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قدم إلى الجامعة المصرية سنة ١91١4‏ وذوقش بين 
يدى الحجمهور قى همايو من هذه السنة ونال به 
مؤلفه منها شهادة العالمية ولقب دكتور ف الآداب 


الطبعة السادسة 


سمس 
مقدفة الطبعة القانية 


لم أكد أعود من أوربا سنة 1919 حبى حدث أن الطبعة الأول من هذا 
الكتاب قد نفدت » وأن كثيرًا من الناس يرغب فيه » وأن من اللحير أن أعيد لم 
نشره » وكنت أود لو أجبت إلى ذلك » ولكنى جعلت أرجئ هذا من وقت إلى 
آخر رغبة فى أن أعيد النظر فى الكتاب فأغير وأبدل ؛ لأنى كنت وما زلت أعتقد 
أن فيه فصولا" وأقسامًا تحتاج إلى التغيير » لا لأنى رجعت عن ,أب فيها » بل لأن 
هذا الرأى موجز مختصر بحتاج إلى شى ء كثير من البسط والتفصيل . 

فالمقالة الخامسة من هذا الكتاب مع أنها ألمت بأمهات المسائل من الفلسفة 
العلائية شديدة الإيجاز تحتاج إلى أن يفصل القول فيها تفصيلا” ين بما بينها وبين 
حكمة الهند وفلسفة أبيقور من صلة أعتقد الآن أا لا تقبل الشك ولا نحتمل النزاع . 


وف المقالة الثالثة ألوان من الإيجاز فى وصف الآ ثار الأدبية لأبى العلاء كنت 
أود لو استبدلت بها شيئًا من الإطناب ؛ ولكنى جعلت ألتمس الوقت فلا أجده ؛ 
إذ كانت الحامعة وما اضطرتى إليه من درس التاريخ اليونانى والاجتهاد فى نشر 
شىء من الآ ثار اليونانية قد أخذت على" وقتى لم تتح لى الفراغ لأبى العلاء . 

أخذ الناس يطلبون الكتاب » وعلمت أنى لن أجد فى هذه الأيام ما أنا فى 
حاجة إليه من وقت لتغيير ما أريد أن أغير » فلم أر بدا من الإجابة إلى طبع هذا 
الكتاب على صورته الأول مرجثًا تغييره وتفصيله إلى وقت آخر . 


ولقد أعلم أن ناس قرأوا هذا الكتاب فدفعوا أو اندفعوا إلى نقده بعلم وبغير عام » 


مخلصين وغير مخلصين » ولقد كنت أود لو وجدت فها كتبوا شيئًا يستحق أن 
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يسطر ويناقش . ولكنى آسف الأسف كله لأنى لم أجد فها كتبوه إلا شتمًا وسبناء 
وإلاطرقا ف الفهم معوجة » ومناهج ف التفكير عتيقة » فن الواجب على لنفسى وللقراء 
ألا أضيع الوقت ى العناية بذلك ومناقشته . وما زلت أنتظر نقد الناقد الخلص 
لا يدعوه إلى نقده إلا حب العلم والرغبة فى الإصلاح . فأما هذا الذى يبغضك 
ويحقد عليك فيتخذ النقد سبيلا” إلى إيذائك والنيل منك » فخليق بك أن تتركه 
وشأنه » وأن تنصرف عنه إلى ما ينفع ويفيد . 

إذ! فأنا أعيد نشر هذا الکتاب ف سنة ۱۹۲۲ على صورته فى سنة ١9114‏ 
لا مخير] ولا مبدلا” . وأنا أرجو أن أوفق إلى تكميله . ولو أنى ضمنت مواتاة الزمان 
اوعدت القراء بألا يمضى عليهم زمن طويل حتى يكون بين أيديهم كتاب جديد 
فيه درس مفصل أرسالة الغفران » ولكن التوفيق بيد الله يمن به على من يشاء . 


القاهرة ی فبراير سنة ٠۹۲۲‏ 
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أستاذنا الحليل سيد بن على المرصى أصح من عرفت بمصر فقهنًا فى اللغة » 
وأسلمهم ذوقنًا فى النقد » وأصدقهم رأيًا نى الأدب » وأكترهم رواية للشعر ولا سها 
شعر الجاهلية وصدر الإسلام . 

كان يدرس الأدب فى الأزهر الشريت » وبدأت أختلف إليه ولا أعد 
السادسة عشرة . فلزمته أربع سنين ما أذكر أنى انقطعت عن درسه » أو تخلفت 
عن جلسه . ولم يقف الأمر بينى وبينه على ما يكون بين الأستاذ والتلميذ من الصلة » 
بل نشأ بيننا نوع من امحبة يشوبها فى نفسى الإجلال والإكبار » وف نفسه العطف 
والحنان » وتبعث كلينا على أن يتعصب لصاحبه » ويناضل عنه: على نحو ما يكون 
بين الأبناء البررة والاباء المشفقين . 

سعدت بهذا الحب قديمًا » وسأظل سعيد"! به طول الدهر ؛ لأنه صادف قلبى 
فى غضارة الطفولة » ونضارة الصبا ؛ ولأنه حب مصدره العلم لم تفسد عنصره المادة » 
وم تكدر جوهره مآ ثم هذه الحياة . 

بت ا ف ی اا شا 
مثاله » وكونا لها فى الأدب والنقد ذوقنًا على مثال ذوقه . 

إيثار للبدوى الحزل على الحضرى السهل » وكلف بمناحى الإعراب فى فنون 
القول » ونبو عن تكلف المولدين لأنواع البديع وانتحالهم لألوان الفلسفة والمنطق » 
وبغض شديد کم الضرورة فى الشعر » وللفظ السهل المهلهل يقع بين الألفاظ 
الحزلة الفخمة » إلى غير ذلك مما هو إلى مذهب القدماء من أئمة اللغة ورواة الشعر 
أدنى منه إلى مذهب المحدثين من الأدباء والنقاد . 


»> فصاغاها على 


كل قدي فى هذا المذهب جيد خليق بالإعجاب لرصانته ومتانته » وكل جديد 
فيه ردىء سفساف لحضارته وهلهلته . فإذا كان من المحدثين من أخذ نفسه بمذاهب 
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القدماء » فسلك مسالكهم وتأثر اع رين أن نقرأه وننظر فيه » وإله” 
ل لألسنتنا فسادء وللكاتنا كسادء وعلينا أن "تلو نينا ويعنين الضدذ والإعراض 
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مسلم بن الوليد » وحبيب بن أوس » وأبو الطيب المتنى » وأبو العلاء المعرى » 
قوم تكلفوا البديع » وأخضعوا المعبى للفظ . وتعمقوا فى درس مذاهب الفلاسفة » 
وم يخل كلامهم من يونانية تباعد بينهم وبين مذاهب العرب البادين » فدرسهم 
خطل » والعناية بهم حمق » والإعراض عنهم إلى الشعراء المطبوعين إصابة وتوفيق . 

كنا نسمع ذلك من أستاذنا الحليل ف كل يو: سماعًا موصولا” غير مقطوع » 
فلم نكتف بالطاعة والإذعان » بل غلونا فى مقت هؤلاء الشعراء ؛ حى رأينا بخضهم 
علينا حقنًا › والنعى عليهم لأدبنا مكملا” . وحی كنا ا من الشعر لا 
يعجبنا » فإذا أردنا المبالغة فى ذمه وتقبيحه قلنا : ما أشبهه بشعر المتنى » وما أظهر 
أسلوق أن العلاء فيه . وإنا لنجهل المتنى وأبا العلاء اجهل كله . 

كان الأستاذ يدرس لنا ديوان الحماسة » ويمى علينا شرحًا له حسن التأليف 
والتحقيق . وكان يعى بنقد غيره من الشراح ولا سها الحطيب التبريزى . 

والحطيب التبر يزى ينقل أكثر شرحه عن ألى العلاء ؛ لأنه تلميذه . وأبو العلاء 
كلف بالنحو والصرف والعروض . فكثرت فى كتاب اللعطيب مسائل الإعراب 
والتصريف » وما يشبهها من المسائل العلمية اللغوية . 

وأستاذنا الحليل مبغض ذه المسائل لا يعنيه إلا اللغة والنقد . فكان كثيرًا 
ما يسخر لنا من أبى العلاء وتلميذه » ويهزأ بما تكلفاه من العلم : 

وعلى الحملة وفق الأستاذ توفيقنًا لم يحاوله ولم يتكلفه إلىأن يبغض إلينا أبا العلاء. 
ولنت أنسئ مناقشة شديدة كانت بيى وبين ناشر هذا الكتاب فى بعض أسمارنا + 
بمدح أبا العلاء وأذمه » وينتصر له وأتعصب عليه . 


۲ 


أن قسم الآداب فى الحامعة » ودعى إليها جلة الأساتذة من الست رقن ى 
إيطاليا وفرنسا والمانيا » وانتسبت لهذا القسم » وأخذت أسمع الدروس فيه . فإذا 


۷ 
ألوان من الدروس لم أعرفها من قبل . وإذا فنون من النقد لم يكن لى بها عهد . 
وإذا دارس الأدب لنفسه ينبغى أن يدرس جيده ورديئه . وأن يتقن غثه وسمينه 
على السواء من غير تفاوت ولا تفريق . وإذا الباحث عن تاريخ الآداب ليس 
عليه أن يتقن علوم اللغة وآدابها فحسب ٠»‏ بل لا بد له أن يلم اماما بعلوم الفلسفة 
والدين » ولا بد له من أن يدرس التاريخ وتقويم البلدان درسًا مفصلا” . وإذا الباحث 
عن تاريخ الآداب لا يكفيه من درس اللغة حسن البحث عما فى القاموس واللسان 
ل ل والعباب . بل لا بد له مع ذلك من أن 
يدرس أصول اللغة القديمة » ومصادرها الأولى . وإذا الباحث عن تاريخ الآداب 
لذ بك له من أن يدرس علم النفس للأفراد والجماعات إذا أراد أن يتقن الفهم .ما 
ترك الكاتب أو الشاعر من الاثار . وإذا اللغة العربية وحدها لا تكنى لمن أراد 
أن يكون أدبا ومؤرنمً لل داب حًا ؛ إذ لا بد له من درس الآداب الحديئة 
فى أوربا » ودرس مناهج البحث عند الفرنج » بله ما كتب الأساتذة الأوربيون 
فى لغاتهم امختلفة عما للعرب من أدب وفلسفة ومن حضارة ودين . 

كل هذه عقبات ظهرت لى حين معت دروس الأساتذة المستشرقين ف الحامعة . 
ولست أزعم أنى وفقت إلى تذليلها ورياضتها كافة . وإنما أقول إنها قد غيرت رأف 
فى الأدب ومذهبى ف النقد التغيير كله ٠‏ فلم يبق من هذه الآثار الحسان الى تركها 
الأستاذ المرصنى نى تلك النفس الناشئة إلا دقة النقد اللفظى » والحرص على إيثار 
الكلام إذا امتاز بمتانة اللفظ ورصانة الأسلوب . 


۳ 


مذهب الأستاذ المرصى نافع النفع كله إذا أريد تكوين ملكة فى الكتابة 
وتأليف الكلام ؛ وتقوية الطالب فى النقد وحسن الفهم لاثار العرب » وليس يريد 
الأستاذ أكير من ذلك . ولكن هذا المذهب وحده لا يكى لإجادة البحث عن 
الاداب وتاريخها على المنهج الحديث . 

والمذهب الذى أحدثته الخامعة فى درس الآداب العربية بمصر نافع النفع كله 
لاستخراج نوع من العم لم يكن لنا به عهد مع شدة الحاجة إليه . وهو تأريخ 


۸ 
الآداب تأريخاً يمكننا من فهم الأمة العربية خاصة » والأم الإسلامية عامة › 
فهمئًا صحيحًا » حظ الصواب فيه أكثر من حظ الخطأ . ونصيب الوضوح فيه 
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أوفر من نصيب الغموض . 


٤ 


بين مذهب الأستاذ المرصنى ومذهب الخامعة المصرية فى درس الآداب نشأ 
مذهب مشوه تلط » ليس بالقديم ولا بالحدييث » وليس بالنافع فى تكوين الملكات 
الأدبية » ولا بالمفيد فى تعليم مناهج البحث » وهو مذهب العامة من أساتذة الآداب 
فى مدارس مصر » لا يتعمقون فى درس الاداب على المذهب القديم فيصقلوا ذوق 
الطالب » ويقوموا ميله إلى النقد اللغوى » ولا يذهبون مذهب العلماء من الفرنج 
فى تحليل الآداب وردها إلى مصادرها الأول من المؤثرات فى الحياة النفسية 
وغير النفسية فى الأفراد والحماعات . وإنما يسمون طائفة من الشعراء والكتاب 
ويؤرخون مولدهم وموتهم » ويلقنون الطلاب شيئًا من منظومهم ومنثورهم ‏ 
لا يتجاوزون ذلك » ولا يزيدون عليه . وهم يسمون هذا النحو الممسوخ من 
الدرس تاريخ الآداب . وإتما مثلهم فيه ما قال الأول : 

حسد القطاة فرام يمثبى مشيها 2 فأصابه ضرب من العقال 

من هنا كانت نتيجة الدرس الأدبى فى مصر غير قيمة ولا مجدية ؛ لأن الطلاب 
لا يجدون فى مدارسهم ولا فها بين أيديهم من الكتب ما يحبب إليهم أدبهم 2 
ويرغبهم فيه . فهم يؤثرون - ونم العذر ‏ أن يقرأوا آداب الفرنج ويهيموا بها . 
ومن هنا نشأت هذه الأساليب الحديثة فى الشعر والنبر » يتأذى بها رجال المدرسة 
ال ی ادات من غر أن ستظيعوا لها عرد 1". 


° 


ليس على الآداب من ذلك بأس . فإن هذا المثال المشوه لا بد من أن يكمل 
يومًا إذا عنى الناس عناية صحيحة بدرس الآداب على المناهج الحديثة . ولست 


۹ 
أزعم أنا لسنا فى حاجة إى درس الاداب على المنهج القديم » بل أقول إنا فى حاجة 
إلى المنهجين معنا ؛ فى حاجة إلى المنهج القديم لتقوى فى أنفسنا ملكة الإنشاء » 
وفهم الآثار العر بية التليدة؛ وى حاجة إلى المنهج الحديث » لنحسن استنباط التاريخ 
الأدبى من هذه الاثار . 

ولقد كانت طريقة الجامعة فى درس الآداب منذ سنين أدنى إلى تحقيق هذه 
اقا ای ا ی ج وات دوا افا واوا و شاا 
فكان أستاذ الآداب يععى بشرح النظم والنثر » وبيان دقائقه.اء وإظهار ما فيهما 
من أسرار البلاغة » والدلالة على ما يشتملان عليه من عيب . وى ذلك من تقوية 
الملكات وتقويم الألسنة » وإصلاح الذوق الأدنى ما نحن فى حاجة إليه . وكان 
أستاذ تاريخ الآداب يتخذ ما ترك العرب لنا من الشعر والنير مرآة يتبين فيها حياة 
الأمة فى دينها وعلمها وسياستها » وى ذوقها الأدلى والفنى ٠‏ وفما لما من حياة 
اتاد ب ا ات و غلم امنا هع ات مل وف : 
وبمثل روح الأمة فى أطواره الختلفة من جهة أخرى . ولكن الحامعة قد أعوزها 
المال أو أعوزها الأساتذة المستشرقون . فجمعت بين الفنين لأستاذ واحد . ولسنا 
نشك فى أنها قد رجعت بذلك إلى حيث وقفت مدرسة القضاء ومدرسة دار العلوم 
من هذا النحو فى البحث عن حياة الآداب ؛ أى إلى ما لسنا فى حاجة إليه . 

الجامعة عائدة إلى منهجها الأول متى وجدت المال » واستطاعت أن تدعو 
الأساتذة المستشرقين أو أن يعود إليها طلابها فى أوربا » فلنمهلها الآن »» ولنأمل 
توفيقها من إصلاح الآداب إن ما نريد . 
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كرّه المنهج القديم إلى" أبا العلاء وأزال المنهج الحديد من نفسبى هذا الكره » 
ووقفنى من بعض الشعراء ا محدثين والمتقدمين موقف الرجل ا حر » لا يستهويه حب » 
ولا يصرفه بغض » وإنما الجيد والمسى ء عنده سواء ى الحضوع لقوانين البحث . 


وقد أردت سنة أربع عشرة وتسعمائة وألف أن أقدم إلى الخامعة رسالة أجوز 


١٠ 
بها امتحان عالميتها » فأحذت أتخير موضوعًا هذه الرسالة . وما أكثر ما يجد حب‎ 
. البحث من الموضوعات الأدبية فى لغتنا مالم يتناوها محقق بدرس ولا تمحيص‎ 

عرض لى أن أدرس ما أحدثت الفارسية فى العربية من الأثر أيام ببى العباس » 
ولكن جهلى بالفارسية حال بيى وبين هذا الموضوع المفيد . 

وعرض لى أن أدرس الروح الديى فما ترك الحوارج من الاثار الأدبية » 
ولكن قلة هذه الآ ثار » لاسما بمكاتب مصر » قد حال بينى وبين القدرة على أن 
أصور هذا الروح تصويرًا افيه جاينًا . 

وعرض لى أن أدرس ما حدث من اختلاف مذاهب الشعراء فى التعبير عن 
أغراضهم » صدر الدولة العباسية » ولكن هذا الموضوع طريف وقل من يفطن له » 
وليس من الحذق لمن أراد أن يكون مجددً! فى الآداب أن يفجأ الناس بما ليس لم به 
عهد ولا صلة . 

وعرض لى أن أدرس حياة الحاحظ » ولكى لم أوفق إلى أكثر كتبه » فقد ألف 
الرجل ما يزيد على ثلمائة كتاب ليس بين أيدينا منها عشرون . 

ثم عرض لى أن أدرس حياة أبى العلاء » ذلك الذى أبغضته ونفرت منه » 
ولست أدرى لم حبب إلى" البحث عن هذا الرجل ؟ ولم كلفت به الكلف كله ؟ 
ومع أن كتبه قد ضاع أكثرها ء فقد خيل إلى أنى أستطيع أن أجد فيا ببى منها 
ما يشى الغليل . 

وقد سمعت الناس يتحدثون عن اللزوميات فلا يتفقون فيها على رأى . وسععتهم 
يصفون أبا العلاء بالإسلام مرة و بالكفر مرة . 

ورأيت الفرنج قد عنوا بالرجل عناية تامة . فترجموا لزومياته شعرً إلى الألمانية » 
وترجموا رسالة الغفران وغيرها من رسائله إلى الإنجليزية » وتخيروا من اللزوميات 
والرسائل مختارات نقلوها إلى الفرنسية » وأ كر وا من القول فى فلسفته ونبوغه . 

وريت بيى وبين الرجل تشابهًا فى هذه الآفة الحتومة »> لحقت كلينا ف أول 
صباه » فأثرت فى حياته أثرًا غير قليل . 

كل ذلك أغرانى بدرس أنى العلاء . وأنا أحمد هذا الإغراء وأغتبط به . فقد 


١ 
انتهى بى إلى نتيجة طريفة . وما كنت أنتظر ولا كان ينتظر الناس أن يصل إليها‎ 
. باحث‎ 

هذه النتيجة هى فهم فلسفة أبى العلاء وردها إلى مصادرها ردءًا جملا" . ثم فهم 
الروح الأدبى لهذا الحكيم . وقد كان من قبل ذلك شخصًا مبهما لا يعرف الناس 
منه إلا اسمه تحيط به الشكولك والأوهام . 


۷ 


وضعت هذا الكتاب وقدمته إلى الحامعة وكان امتحانه بين يدى الحمهور . 
وتحدث الناس من أمره بما علموا وما لم يعلموا . وأنجف قوم بأنى قد جنيت على 
المسلمين فأخرجت من بينهم رجلا هو من خلاصتهم . أو جنيت على أبى العلاء » 
فأخرجته من بين المسلمين . ولو أنهم أجادوا التفكير واصطنعوا الأناة لعرفوا أنى 
لا أملك أن أدخل فى الإسلام ولا أن أخرج منه أحد"ا . وأن ليس على أبى العلاء 
بأس عند الله إذا كان مسلمًا فعده بعض الناس غير مسلم . ولو قد كانوا قرأوا 
الكتاب ودرسوه لعرفوا أنى لم أقل فى ألى العلاء إلا ما قال فى نفسه . ولم أصوره 
فى هذا الكتاب إلا بما صور به نفسه فى اللزوميات وغيرها من كتبه . على أنى مع 
ذلك لم أوفق إلى نشر الكتاب إبان تحدث الناس فيه ؛ إذ كان الاستعداد لارحيل 
إلى أوربا يحول بببى وبين ما يحتاج إليه ذلك من الفراغ والدعة . ثم مضى على هذا 
كر من سنة . وقضى الله أن أعود إلى مصر . وأن يلح على" أصدقائى فى نشر 
هذا الكتاب . 

وقد كانت همى فيرت عن العناية به والتفكير فيه حين شغلى عنه ما كنت 
فيه من درس وتحصيل . ولكى أذنت فى نشره لأمرين : الأول : أنه يمثل طورًا 
من أطوار حيانى العقلية وأنا رجل شديد الأثرة أحب أن أكون واضحًا لمعاصرىئ 
ولن يجيئون على أثرى من الناس وضوح تاممًا فى جميع ما اختلف على نفسى من 
الأطوار . وهذا الكتاب يمثل حياتى العقلية نى الحامسة والعشرين » فلا بأس بإظهار 
هذا النوع من الحياة للناس . الثانى : أن هذا الكتاب ‏ ولا أريد بذلك انتحال 


۱۲ 
فخر أو حرص على تمدح - يؤرخ الحركة الأدبية فى مصر . فإنى لا أعرف قبل 
اليوم كتابًا ظهر على هذا النحو من ن البحث . ور عا لا أغلو إن قلت : إنى لا أعرف 
كتابا .فى.الآدات الع بية قد وضعه صاحبه على قاعدة معروفة وخطة مرسومة من 
القواعد والحطط البى ى يتخذها علماء أوربا أماسا لما يكتبون فى تاريخ الآداب . 
فأما أنا فقد وضعت لهذا الكتاب خطة رسمتها رسمًا ظاهرًا فى هذا التمهيد الذى 
يلقاك بعد الفراغ من هذه الكلمة . وتشددت فى إتباع هذه الط فل أجملها وم 
أشذ عن أصل من أصولها : حبّى كاد الكتاب يكون نوعًا من المنطق أو هو بالفعل 
منطق تاريخى أدلى » ليس فيه فيه حكم إلا وهو يستند إلى مصدر ' ولا نتيجة إلا وهى 
تعتمد على مقدمة قد بذلت الحهد ى استقصاء حظها من الصحة . ولست أزعم 
أن نتائج هذا الكتاب كلها حق من غير شك . ولكى أعتقد أن إصابتها عندى 
راجحة ٠‏ وأنها إلى اليقين أقرب منها إلى الشك . 

جعلت درس ألى العلاء درسًا لعصره » واستنبطت حياته ما أحاط به من 
المؤثرات » وم د على هذه المؤثرات الأجنبية وحدها » بل اتخذت شخصية 
أبى العلاء مصدرًا من مصادر البحث» بعد أن وصلت إلى تعيينها وتحقيقها. وعلى 
ذلك فلست فى هذا الكتاب طبعينًا فحسب » بل أنا طبعى نفسى أعتمد فيه ما تنتج 
المباحث الطبيعية ومباحث عام النفس معنا 1 


4 


وخصلة أخرى حببت إلى" نشر هذا الكتاب»؛ وهى أنه يؤرخ حياة الجامعة 
المصرية . فهو أول كتاب قدم إليهاء وهو أول كتاب امتحن بين يدى الجمهور» 
وهو أول كتاب نال صاحبه إجازة علمية منها . ولست أنحث عما دكن أ يكون 
لمذه الأولية من القيمة » وإتما أكتى بهذه الأولية نفسها مغريًا بنشر الكتاب 
وتخليده وإذاعته بين الناس . ولست أتخذ لهذا الكتاب من أوليته فخرًا » وإنما 
أتخذ له منها معذرة إن كان فيه بعض النقص ؛ لأنه فاتحة سيتلوها إن شاء الله من 
غيرها ما هو أ كل منها وأوق . 


1١ 


8 


فى الكتاب ألوان من القصور أنا أعلم بها من غيرى » ولكبى قد اضطررت 
إلى هذا القصور اضطرارًا حين لم أجد الآن سبيلا” إلى الكمال المطلق . 

المقالة الأول من هذا الكتاب مفصلة تفصيلا” شديد ا أوفيها إطالة وإسهاب » 
ولكنى تعمدت ذلك لأشرح طريقتى فى البحث للناس » ولآن القراء جميعًا ليسوا 
على حظ واحد من العلم بحياة المسلمين أيام ألى العلاء . 

والمقالة الثالثة من هذا الكتاب كانت تحتاج إلى شبىء من الإطالة فى المقارنة 
بين ألى العلاء وبين المتنى » ولكنى أعرضت عن ذلك لأن هذه المقارنة المطولة 
تحتاج إلى درس مفصل مستقص لحياة المتننى » وأنالم أظفر بهذا الدرس » کا أن 
غيرى من الناس لم يظفر به إلى الآن أيضًا . 

والمقالة الرابعة من هذا الكتاب كانت تحتاج إلى شى ء من البحث والإطالة ف 
إحصاء التلاميذ والرواة عن أبى العلاء ٠‏ والإشارة إلى ما أنتجت م صحبته» ولكى 
أعرضت عن ذلك لأن مصادر التاريخ الى كانت بين يدى حين كنت أؤلف 
هذا الكتاب لم تسعفى بماكنت فى حاجة إليه » ولأن الوقت قد كان أضيق من 
أن يسع هذا العمل الكثير . 

والمقالة اللحامسة من هذا الكتاب كانت تحتاج إلى تفصيل فى المقارنة بين آی 
العلاء وبين أبيقور . ولكنى أعرضت عن التفصيل لأن فلسفة أبيقور لا يتقنها 
إتقانًا تام إلا من قرأ فى اللاتينية شعر لوكر بس ءونثر شيشيرون . وذلك ما لم أوفق 
إليه الآن . ولعل قراءة الترجمة الفرنسية لهذ! الشعر وذلك النثر قد كانت تكى . 
ولكن لا أكذب القراء ؛ الم أكن أعرف أن هذا الشاعر وذلك الناثر قد لصا 
فلسفة أبيقور تلخيصًا يمكن الاعتاد عليه . وإئما عرفت ذلك فى أوربا حين أردت 
أن أتخذ من المقارنة بين أبى العلاء وأبيقور موضوع رسالة فلسفية أقدمها الخامعة 
موذبلييه . 


وقد كان من الحق أن أضع فصلا موجرًا أو مطولا” للمقارنة بين ألى العلاء 


1 
وبين حمر الحيام . ولكن المصادر العربية تعوز الباحث عن عمر . وآثاره فى الفارسية 
والإنجليزية متنعة على بلحهلى هاتين اللغتين » وهى فى الفرنسية لا تصلح مصدرًا 

للبحث المستقصى . 

ولم أتعمد أن يكون الكتاب مونق العبارة ولا رشيق اللفظ ؛ لأنى م أرد به 
إظهار التفوق والنبوغ فى فن الإنشاء » وإنما أردت أن أضوو رجلا من رجال 
التاريخ تصويرا صحيحًا . 

فهذه هى الملاحظات الى آخذ نفسى بها قبل أن أظهر الكتاب للناس . 
ولكل قارئ الحق فى أن يأخذنى با يعتقد أنه خطأ » وله على الح أيضًا أن أناقش 
نقده » وأن أعترف بالصواب منه . ولكبى الآن على جناح سفر إلى أوربا . وربما 
لا تتاح لى قراءة الصحف المصرية كافة . فأنا أرجو من الذين يريدون أن ينقدوا 
الكتاب أن يتفضلوا بإرسال ديم منشورا فى الصحف السيارة أو مكتوب فى 
الرسائل الخاصة إلى ناشر هذا الكتاب ليوصله إلى فى أوربا . ولأتمكن حينئذ 
من درسه والنظر فيه . 

طه حسين 


١961١ ديسمير سنة‎ ٤ 


مهسك 


١ 

ليس الغرض” فى هذا الكتاب أن نصف حياة أبى العلاء وحده » وإنما نريد 
أن ندرس حياة” النفس الإسلامية أ غغبرره » فلم يكن” کم المعسرة أن ينفرد” 
بإظهار آثاره اماد يقر أوالمعنوية . وإتما الرجل” وما من آ ثاروأطوار نتيجة لازمة ٠‏ 
وثمرة ناضجة » لطائفة من العلل اشتركتت فى تأليف مزاجه » وتصوير نفسه » 
وق ا a E‏ 1 1 

من هذه العلل : المادى والمعنوى » ومنها ما ليس للإنسان به صلة" » وما بينه 
ون لاان اتصال” . فاعتدال” الحو وصفاؤه › ورقة الماء وعذوبته » وخصب 
الأ شي رال الي ونقاء الس وبهادها . كل هذه علل . ماد ية )شرك 
مع غيرها فى تكوين الرجل وتستشى ء نفسه 2 بل فى إفامه ما يعن E‏ 
والآراء . وكذلك ظلم الحكوية حوره وجهل الأمة ومجمودها او الآداب 
اة رها كل هة او قافا قل ا رااان حل ا 
العلل السابقة . والخطأ كل الخطأ أن ننظر إلى الإنسان نظرنا إلى الشى ء المستقل 
عا قبله وما بعده : ذلك الدی لا بتصل بشیء ما حوله » وا بتأثر بشىء ما 
سبقه أو أحاط به . ذلك خط ؛ لأن الكائن” المستقل” هذا الاستقلال لا عتهد” 
له بهذا العالحم . إنّما يأتلف هذا العام من أشياء يتتّصل” بعضها ببعض » 
ويؤثر بعضها فى بعض . ومن هنا لم يكن بين أحكام العقل أصدق من ن القضية 
القائلة : بأنة المصادفئة محال » وأن" ليس فى هذا العالم شبىء” إلا وهو نتيجة” من 
جهة » وعلّة” من جهة أخرى : نتيجة لعلة سبقته » ومقدمة لأثر يتوه . ولولا 
ذلك لا اتصلت أجزاء” العالم » ولا كان بين قديمها وحديثها سبب » وإتما 
شملتها أحكام” عاممّة » ولتمما كان بينها من التشابه والتقارب قليل” ولا كثير . 
وليس للمؤرخ الجيد عمل" إلا البحث عن هذه العلل » والكشف عا بينها من صلة 

(۱) لسنا نريد بلفظ « المادية » هنا ما اعتاد الناس أن يفهموا منه > وإمما ذريد ما بينه 


10 


۱۹ 
أو نسبة . فعمله فى الحقيقة وصنى لا وضعى : ای آنه یدل على شیء قد كان » 
من غير أن يخترع شيتًا م يكن . مله مثل” السائح » يعثر فى طريقه بالنهر 
E a‏ فيدهم عليه ويهديهم إليه اق جي :اهر 
باسمه » وقد ا أصحاب هذا العلم ء وقد ترفعه أمحه إل سيق بل کار اجان 3 
ولكنه مع ذلك مستكشف ٠‏ لم يلوجد النهر » بل اهتدى إليه . كذلك شأن” 
المشتغلين بالعلوم النظرية والتجريبية › م فضيلة فضيلة الاستكشاف » فأمًا فضيلة 
الإيجاد فليس إليهم منها ثى ء . فلم يكن م من‌الرياضيين من أوجد المئلث »ولا من 
اخترع نسبة” بين عددين :ف يكن امن أصبداب الطبيعة ا 
قانون الثقل › أو ابتدع عنصرًا من العناصر . إتما حقائق ثق العلم ف أنفسها قديمة 
ثابتة واجبة » فأما الحادث العارض » فعلم الإنسان ہا » واهتداؤه إلا ف 

ذلك حقائق” اللغة والأدب » وأصول الفلسفة والحكمة . 


وإذا صح هذا كله » فأبو العلاء ثمرة” من ترات عصره ء قد عمل فى إنضاجها 
الزمان” والمكان » والحال” الا وا فة » والحال” الاقتصاديّة . ولسنا 
نحتاج إلى أن نذكر الداين ؛ فإنّه أظهر أثرا.هن أن تشير إلبه .ولو أن" الدليل 
المنطى ل ينته بنا إلى هذه النتيجة لكانت حال آي العلاء نفسه منتهية” بنا إليها ؛ 
فإن” الرجل م ورك طائفة من الطوائف فى عصره › إلا اماما وا ي ٠‏ 
3 سيرى ی هذا الکتاب > فقد هاج اليهود والنصارى » وناظر البسوذ بين 
وامخوس » واعترض على المسلمين » وجاد ل الفلاسفة والمتكدّمين ؛ وذم الصدفيّة ع 
ونتعسى على الباطنية »> وقتداح فى الأمراء والملوك » وشنع على الفقهاء وأصحاب 
النسك » وم يُعلف التجاد والصناع من العذال واللوم < يُخْل الأعراب وأهل” 
البادية من التفنيد والتر يب ؛ وهو فى كل ذلك يرضى قليلا” ويسخط كثيرًا , 
ويظهر من الملل والضيق » ومن السأام ورج الصدر , ما بمشّل الحياة العامة فى 
اتام عة شديدة الإظلام . 
فالمؤرخ الذى لا يؤمن بالمذاهب الحديئة » ولا يصطنع ف البحث طرائقه 
الطريفة ولا رظ أن يعرف عا بين ألجزاء العالم من الاتصال وم »> ولا أن 
يسام بأن” الشى ء الواحد على صغره وضآ لته » إِنّما هو الصورة لما أوجده من 


۱۷ 

العلل » ولا بطمن إلى أن الحركة التاريخية جبرية” ليس للاختيار فيها مكان - 

المؤرّخ القديم” الذى يرفض هذا كله » ولا يميل إليه » مارم" مع ذلك أن 

يبحث عن حياة الأمنّة الإسلاميئّة » إذا بحث عن حياة أنى العلاء ؛ فإنّه إن' لم 
يفعل” ذلك » استحال عليه أن يسفهم الرجل” » أو يهتدى من أمره إلى شىء . 


۲ 


نقول الأمّة الإسلامية » ومن قبل ذلك قلنا النفس الإسلامية . ولعل من 
الناس من يصفنا بالإسراف فى هذا التعبير ؛ فإن” أبا العلاء قد كان عربينًا » وعاش 
هة رة راطو تازه الأدية كلها" بالئفة الغرركة: :فا راو اف ان 
او 2 کان ف ایت و 0 ا ی فو غ 
ا ون ا ى ان اللفظ الى لصوو + 
واللفظ الواسع العكدود : كلا زعا كانت الأامة العر ا" الم تأثير"ا ى 
تكوين المزاج ج النفسى, لأبى العلاء ؛ فإن الرجل قد أنفق حياتته فى درس الأدب 
العربى » والتعمّق فيه » حتى استحال أو كاد يستحيل إلى كتلة عربيئة خالصة . 
ولكن” من الح أن الأمم الإسلامية الأخرى ‏ لها حظ غير قليل ف تكوين الرجل 
ومزاجه » ولا سينا الله والفلسى” “ابيا سيق 2 أن الرجل لم يترك 
فرقة ولا طائفة” إلا عرض ها . ومن الظاهر أن" أكثر هذه الفرق لم يكن عريًا 
خالصًا » ورب لم يكن له من العربيّة حظ > إلا" اللغة » فلا شك فى أن” صلة” 
شديدة » كانت بين أبى العلاء وبين الأثم الإسلامية غير العربية . 


۳ 


الأثم الإسلامية » هذا اللفظ أيضًا ضيق ف نفسه » إلا أن نتوسّع فيه › 
ندال ية غل معن وضعى جديد » فنفهم منه ‏ إذا أطلق جميع الذين دانوا 
لحكم المسلمين » أو سكنوا أرضهم » أو اشتدات بين المسلمين وبينهم الصلتة . 

ذلك لأن” أبا العلاء قد عترض لغير المسلمين » من أصحاب الشحل والديانات» 


۱۸ 
بل قد درس فلسفة اليونان » الذين م يكن ببنه ويينهم عهد ولا جامعة زمانية ؛ 
لبعد الأمد e‏ .3 أن” ن الرجل 2 درس هذه الفلسفة فى كتب إسلاميّة؛ 


٤ 


إذن” فليس لتا بد قن أن سط الت و أطرافه » حبى نصل بها بين 
أقصى المغرب وأقصى الشرق » فى كثير من الأحيان » غير محصورين فى هذه 
القرية الضيقة » القانعة بين حلب وحماة ؛ بل قد ضط بإ أت اترك عه 
أبى العلاء » ونرجع مع الاستقصاء التاريخى إلى عصر الفلسفة اليونانية والهندية » 
قبل المسيح بقرون . 

وقد خاو القرن العاشر لميلاد المسيح » والقرن” الحادى عشر » وهما العصران 
اللذان عاش فيهما أبوالعلاء؛ قد نجاوزهما إلى هذا العصر الحديد الذى نحن فيه» 
لنقارن بين آراء الرجل وكثير من الآراء المُحئدئة » الى تتكشلّف عنها عم ” 
الفلسفة والاختراع . 


° 


یدل ما قد مناه على أنا نرى الجتبّر فى التاريخ ؛ أى أن الحياة الاجرّاعيئّة ّما 
تأحذ أشكالها احتلفة » وتنزل منازلتها المتباينة » بتأثير العلل والأسباب » الى 
لا علكها الإنسان » ولا يستطيع ها دفعًا ولا اكتسابًا . ذلك رى نراه » 
وسنثبته فى موضعه من الكتاب . 

وإنّما نقول هنا : إن" هذا الرأى” سيازمنا أن نسلك فى البحث عن حياة 
أبى العلاء طريقًا خاصّة » ارام اها الور خرن ذلك أن ال يمد انرا 
الأشخاص بالحوادث » وإنّما نعتقد أن" الحوادث أثْر لطائفة من المؤثرات ؛ وعلى 


. لسنا فبتدع هذا الرأى » و إما ذوافق فيه كثيراً من فلاسفة أو ر با وفلاسفة المسلمين‎ )١( 





1 
هذا لا نستبيح لأنفسنا أن تضيت ثرا من الآثار إلى شخص من الأشخاص » 
¢ ارتفعت مستزلته > وعاسّت مکانته » ومهما عظم أثره وجل" حطر » وإتما 
كل أثر ماد أو معنوى › قا الجاعية و كولية ع ينبغى أن ا إلى 
أصولما عاد إل مضافرزها» وأن تسد من تابيعهاء وتستَخرج من مناجمها؛ 
وھی جماعة العلل الى اشا إليها آنا فتن للا وده هو الذى ابتدع فتنة” 
القول. كلق 'القرآن + وإشّما تلك فتنة” أحدثها عصره > واندفع الملأمون بحكم 
المؤدّرات التلفة إلى أن يكون مُظهرها » كما اندفع خلفاؤٌه من بعده إلى ذلك بحكم 
هذه المؤثرات . 


إنّما الحادثة” التاريخييّة” والقصيدة” الشعريّة » والخطبة ينجيدها الحطيب » 
والرسالة ينها الكاتب الأديب » كل“ أولثك نسي من العلل الاجماعية والكونيئة » 
يعخضء للبحث والتحليل » ضوع المادة لعمل الكيمياء 


٦ 


من هنا عرض لنا أحيانًا » أن نرفّض كثيرًا من الروايات الى أحصاها 
المؤرخون فى كتبهم من غير تت ولا تحقیق ۽ لقلّة ع ن ا أو 
لانقطاع الوسائل. بينهم وبين إصابة الحق . نرفضها إذا دل“ البحث” العقلى” 
والاجماعى على غير ما تدل” عليه ؛ فإن “عا السك ر ا 
أصدق منها دلالة” » وأوضح طريقنًا . 

نعم » ومن هنا لا نستبيح لأنفسنا أن نحمد الأشخاص أو نذمّهم » بحسن 
ما يسكب إليهم من الآثار أو قبحه » فإن الذم والحمد مع قلة غتنائهما فى 
التاريخ » ليسا من عمل المؤرخ » بل فخ عمل الع الذى قصر حياته ق صناعة 
المدح والهجاء . بل إن" مذهتبنا فى ل 
فنا لا نؤمن بانفراد الأشخاص ولا استقلاهم بالأعمال وإذالم ينفردوا بها ولم يستبد وا 
بالتأثير فيهاء كان من الواضح أنّهم اليسوا أحرياء بها يُسدى إليهم من حمدر 
أو هجاء . 


۷ 


ولد مخت س المؤرخين من قومنا » برواية الأخبار والحوادث » لا يهملون 
تحليلها فحسب » بل يسهملون أيضًا ذكر المصادر الى افوا منها وواباتهم ؟ 
يهملونها إيثارًا للإيجاز » أو غدَرًا فى الثقة بأنفسهم ٠‏ أو إكبارًا لها عن أن 
تحتاج إل ادال كأن” الصية ” م واجب »© ا عليهم موفورة ؛ 
وكأن” وقوع الكذب ٠‏ منهم متنع » ونسبة” الحطأ إليهم جرم كبير ! ذلك شأن 
الأدباء والمؤرخين » هنذ هجروا طريقة الأوَلين من الرواة » الذين ما كانوا 
ستبحن لاضع وريه خبن من الأخباز 4 من غير أن يضيغفوه إل مضدره.: 
ویرد وه إلى أول من رواه . 


أجل" » قد أهمل المؤرخون والأدباء ذلك » حى اجترأ أحدهم على أن يعلن 
هذا الإهمال” ويتمداح به » كأنه يتكره أن يذكدر المصادر الى أخذ منها » 
فينظور الناس” عل: حظه من من العلم » ونصيبه من ادق » أو كأنه يريد أن 
حيط كتايه من الإلغاز والتعمية » عا يدا رمزًا خالدًا إلى أنه قد علم 
مالم يعاسم الناس . 

ذلك فن“ الاحتكار قد مضى به الزمان » منذ” مضى بالكهنة من المصريين » 
و يبق منه الآن إل ما كان من جبر العظم يحتكر طريقةته القديمة” بعض” 
الناس فى مصر . ولو أن و ا ا 
أن نسمح به لأولئتك الذين لا يريدون أن يكسبوا منزلتهم وشهرتهم إلا من 
الغموض والحفاء . ولكن فيه من تضليل العقول » وخداع الألباب > وإفساد العلم» 
ما لا ينبغى أن تعض عليه الأجفان . 

لقد كان يمتاز الرجل” فى العصر القديم » بكترة ما أحصى من من العلم » 
وما وعسى من الأأخبار ؛ فكان من المعقول أن يضن” على الناس بمصادر علمه 
حتى لا يشارك فيه . أما الآن فقد أصبح الرجل” يمتاز بحسن البحث والتحليل » 
وإتقان ,اليح والاستقراءء وإجادة النظر والاستنباط . ومن الواضح أن" إظهار 


۲١ 
مصادره للناس » يعينه على إظهار حظّه من ذلك » وإعلان قسطه من التفوق‎ 
. والنبوغ‎ 

تهنا الأمانة للعلم ؛ والرغبة” فى الحق” » أن نسلك هذه الطريقة” المعوجّة » 
أو نذهب هذا المذهب الخطل نما نريد. أن ننظهر الغاس على مصادرنا 
كافة » لا نستتنى منها جليلا” ولا دقيقنًا » وإِنّما نود لو : تتبّعوا هذه المصادر » 
وق لبها ما اتنا منا ؛ فإن ذلك أحتررى للحق. أن تأيه » ولرأى أن يعفام 

حظه من الصواب . بل ليس يكفينا أن تسرد المصادرٌ سردا » أو نحصيها 
عددًا ؛ ولكنًا لف أن ننتقد ها مع الإيجاز تسر اسفن خى...يكوة 
القارئ على بينة منها . 

وإذ' قد بينا أن" الرجل” خاضع فى أدبه وعلمه » لزمانه ومكانه » فليس لنا 
5 من أن نقدام بين بل .هذا الكتات ع فصا فى عصر ألى العلاء » 
وآخر فى بلده . ولا كانت الأسرة أشد” ما حيط بالرجل أثرًا فيه » خحصصنا 
فصلا آخر لأسرة أنى العلاء . فإذا فرَغنا من هذا كله عمسدنا إلى الحياة التار يخية 
لرجل » ففصّلناها تفصيلا” » ثم انتقلنا منها إلى متزلته الأدبيّة » فبيئنا قسمته من 
الشعر والنثر » وخخصائصه فيهما » ثم إلى منزلته العلميئّة فش رحناها شرح مستوق 
ومن بعد هذا كله » تناولنا فلسفته فاجتهدنا فى أن نكشف عنها ونجليها » ونبين 
تأذّرَها بما قبلها » وتأثيرتها فيما بعدها » معنينين عناية” حاصة بفلسفته الإهية 
والحلقينّة » لكثرة ما كان فيهما من اختلاف الآراء » وافتراق الأهواء . 


4 


ونحن نرجو أن يكون الله قد وفّمَنًا إلى أن تمثل بهذا الكتاب ما نحب أن 
مله »> من ثنائنا العطر وشكرنا الحزيل » واعبرافنا بالصتيعة الجامعة المصرية » 
الى قضى الله أن نكون أثرًا من آثارها . 

وإنا لنترى هذا لأنفسنا شرفًا ولقسد'رنا رفعة » ولشأننا نبناهة » ونحرص 
كذ ان عن حت BNO REE‏ 
العلم وتحقيقه » وإباحته للناس . 


و 


۲۲ 


0 ونثى عليهاء وإنما يتقسم هذا الشكر والثناء طائفتان: إحداهما 
ئفة مجلس الإدارة » أولئك الذين جد 2 خدمة الجامعة » وإنهاضها › 
0 طائفة” الأساتذة » أولئتك الذين بهم قامت الحامعة » وأولئلك الذين 
اشتركوا فى تكوين حياتنا العقلية ٠»‏ فأمد”نا كل” منهم با له من روح وقوة » حى 
نشأ لنا من هذه الأرواح والقوى - على اختلافها ‏ مزا عق خاص" » نرجو 

أن يكون معتدلا” إن شاء الله . 
ا لجل ل لأساتذتنا س ٠‏ والإفرنج فو فى الجامعة » » ولأسائذتنا 


الإکبا 
و Oh‏ 


أن 


ولقد قال أبو العلاء فى آخر كتابه » المعروف برسالة الغفران : إنّه رجل” 
مستطيع” بغيره ؟ أى أنه م يكن ينفرد بقضاء ما يحتاج إليه من قراءة وتحرير » 
ونحو ذلك . ونقل عنه ياقوت الحمدوى شكره للذين أعانوه على الدرس و«التأليف 
فكتبوا عنه ما أملم سی عليهم » من غير أن يكلفوه على ذلك أجرًا » أو يقتضوا 
من عن وإذا كان الها ارم بد أنزانا من هذه الحاجة إلى الناس » منزلة” 
أبى العلاء ع- و من الأصدقاء وا مخلصين مثل” من أتاح له » فلا جرم 
حق علينا أن نؤدى إلى أصدقائنا » ما ادى أبو العلاء إلى أصدقائه » بن الفكر 
والثناء . فرجو من الله أن يتولى جزاءتهم عن ذلك » فإ" به رئ » 
وعليه قدير . 

طه حسين 
٠‏ أبريل سنة ١14‏ 


مصادر الكتاب 


تنقسم المصادر الى رجعنا إليها فى هذا الكتاب قسمين متمايزين : الأول 
ما رجعنا إليه ىق تحقيق الحياة الخاصة بأنى العلاء » وما يتصل بعلمه وأدبه 
وفلستفته » ولثانى ما رجعنا إليه فى تحقيق بعض المسائل الفاسفية » أو التاريخية » 
أو الأدبيّة » التى اضطررنا أن تعر ض ها »> ليكون فهم حياة ألى العلاء 
شا سور 


القسم الأول 

فأمًا القسم الأول من هذه المصادر » فله عيب مشتتر رك" يبن جميع كتبه 
ومؤلّفاته » لا يشذا عنه كتاب » ولا يخرج منه مؤلّف » 00 
وال عن بلوغ الغاية منه ؛ فليس فيمن كسب عن ألى العلاء من القدماء 
والمحدثين » ومن العرب والفرنج »> من" درس آثار الرجل ‏ 0 بمكنه 

ول ابر يي ما N‏ 

ومن هنا تناقضت هذه الكتبٌ فب| ينها تناقُضًا شنيعا » بل وقع التناقض فى 
الكتاب الواحد غير مرّة . وإنما تتفاوت هذه الكتب بمقدار ما بين مؤلفيها 
: من التفاوت » فيا أخذوا به من نصيب ليل ر کرم ای ر / 
ومن كثرة الرواية وحسن ن الاطلاع > وجودة المنهج فى المرتيب وتنسيق البحث . 


وأكثر ما يظهر التفاوت بين كتب العرب والفرنج . ونحن مشيرون إلى هذه الكتب 
[قنارة مفصلة : 


المصادر العربية القدعة 
فأوما « معجم الأدباء » لياقوت . وفيه ترجمة جيدة لأبى العلاءء متاز بتفصيل _ 
مفيد ق أسرته » وبرسائل” نافعة فى المناظرة به أ العلاء وبين داعي الدعاة بمصر» 
فى استباحة أكلٍ الحیوان_ ا مه . ومنها « إنباه الرواة » القفطى » 


۲۳ 


۲٤ 
ويمتاز أيضًا بتفصيل شىء من سيرة ألى العلاء فى منزله. ويوشك أن یکون‎ 
( العبارة . ومنها « الواق بالوفيات » للصفدى٠ . ومنها ( تاریخ الذهى‎ 0 
» ولا يوجد كله فى مصر . وإِنّما نشر الأستاذ م رجليوث ترجمة ألى العلاء منه‎ 
ف رسائل أنى العلاء الى طبعها بأكسفورد سنة 1844 م. وهو صورة ما فى‎ 
›» وفيه أخبار” تقل عن الحافظ السللبى . وهذه المصادر الأربعة‎ ٠ القفطى‎ 
تنتفق فى إيراد شبت الكتب البى ألّفها أبو العلاء » كا تتفق فى أن” 'لفظها يكاد‎ 
يتّحد فى كثير من المواضع » وذلك يدل* على أنّها ربتّما استتقتت من مصدر‎ 
واحد . وليس لهذه المصادر من التحقيق التار, یخی - بالعیٍ الى ههت ك‎ 
ونا هى روايات" يجب أن توضع موضع الشلك وألا يسقببل ما جاء فيها إل“‎ 
ت الاحتياط الشديد . ومنها « وفينات الأعيان » لابن خلکان > وفيه حياة‎ 
أبى العلاء مجملة » ولكنه يشير إليه :مراث إشارات نافعة » ويرجع إليه فى تحقيق‎ 

كثير من الأسماء الى تتصل بألى العلاء . 


المصادر العربية الحديثة 


تمتاز هذه المصادر بثىء من الميل. إلى المنهج التاريخى الحديث فى تحقيق 
ما عرض له من شأن أبى العلاء , ولكن” هذا الميل على نقصه فى هذه المصادر 
جميعًا > وبعده عن نصابه المعقول - يتفاوت فيها قلة” وكثرة» كا يتفاوت" 
نة وفسادا . فنها « تاريخ آداب اللغة » للمرحوم جورجى زيدان » وكذلك 
مجلّة املال . ومذين المصدرين مريَة” اطلاع_ صاحبهما على ما كدب 
ارح ف اريخ أن العلاء . ولكن المرحوم جورجى زیدان » عل ى كثرة 
اطلاعه وجودة حه » <( يستطع أن يسام من عيبين : أحدهما قشهدرى ا 


فيه» وهو بعداه عن الروح التاريخى الصحيح ؛ ؛ لأن” الرعل” لم ينشأ نشأة علمية 
منظمة » وإنما هو عصابئى ‏ فى العلم إن" صح هذا التعبير . الثانى 





)۲( جنا ا ا ا 


اة یوز باشا . 


Yo 

العتجئلة والإيجاز » وَإنّما اضطره إلى ذلك » ميلّه إلى الإحاطة بكل” شىء » 
والكتابة فى كل شىء » وإلى أن تكون كتسبه أقرب إلى ما يسمُونه دوائرَ المعارف » 
منها إلى كتب البحث والتمحيص . ويوشساث” أن يكون المرحوم جورجى زيدان » 
فها كتب عن أى العلاء ‏ لا سيا فى الحلال - صدى للأستاذ مر جليوث . 

ومنها « تاريخ آداب اللغة العربية فى العصرالعباسى) للأستاذ أحمد عمر 
الإسكندرى . وفى هذا الكتاب در وع إلى المنهج الحديث فى تاريخ الآداب. 
ولكن“ صاحبه لم يوفق إلى إصابة هذا المنهج » ولم يستطع أن يتخللص من 
أغلال المتقدمين » اللذين إِثَّما كانت كتبهم فى الآداب صحفا من الثناء 
والتقريظ . 

ومنها ) عفيدة أ العلاء ( سين فوح أفندى 4 وهو كتاب" صغير اقتنع 

ع ع 2 ب 

فيه صاحبه” خطأ بنْسات ألى العلاء وتورعه : فكاد يلحقه بأصحاب الكترامات . 
والکتاب يخاو من كل فقه تاريخى » وليس له حظ من التحقيق . 

ومنها « تاريخ أبى العلاء » للشيخ محمّد حلمى طمّارة » وقد أراد صاحب هذا 
الكتاب أن ينصف الرجل ويبين وجه الحق فى فلسفته ودينه » غير متلحاز 
ناسين وله إلى اللخ م و لم يستطع أن يصل إلى هذه الغاية » 
فاضطرً إلى أن بلطف لرجال الدين > الذين هم أساتائة ف عدو اه2 

0 ع ا 2 ع 2 
فزج بأنى العلاء بين المسلمين زجنا يظهر فيه تكلف الأزهريين » وتأول” 
الفقهاء . 

وكل” هذه الكتب قديمها وحديئها » ليست فى حقيقة الأمر من التاريخ 
ف شیء ¢ وإئما هى ادر للتاريخ . ومن الواضح أن” بين التاريخ ومصادره 
فرقًا بعيد ا . 

هم 3 ۰ و 2 0,2“ “ت سے ع عا مه 

ت-تفعنا هذه الكتب حين ذريد أن نؤرخ حياة ألى العلاء » أو رأى الناس 
فيهء كا تنفعنا آثارٌ المصريين القدماء حين نريد أن نؤرخ أحد الفراعنة › 
من ت ھی تا ال للتاريخ » من غير أن تسظفسر من الفقه التاريخى 
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المصادر الفرنجية 


هذه المصادر ھی الى بص أن EE‏ تاریخًا ا لن“ لما من التاريخ 
کل خصائصه » وکل ا الت عة >< لول أن" كتابسها قد شارك و 
کاب العرب ف أنهم ُ يستعموا درس آثار أن العلاء . وليس ن فيهم من 
استقصى 59 قراءة اللزومينّات ¢ وسقط انمد 3 ولذلك میت عم فا الرجل 
وعقیدتنه » وکثر” من الحقائتق _التاريخيّة الى تتصل ES‏ نم هم إلى ذلك » 
أعجز من أن يفهموا لف أبى العلاء حق” فهمها ؛ لبعد هم عن عن أسلوبهٍ الغريب » 
وتعمقه الشديد . على اتهم حیں درسوا رسائلسه ¢ استطاعوا أن اسم تسخرجوا منها 
أكثر ما يستطيع المؤرّخ أن يستخرجه من مصدر تاريخ شديد الفلموض . 

من هذه المصادر : الإنكليزى والفسرتسبى” » ولا نذكرٌ الألمانى ؛ لأن مجهاننا 
باللغة الألمانية حال بيننا وبين ما كنتب فيها من طرائف البحث عمًا للعرب 


داد تار د 
من ادب وتاريخ . 


المصادر الإ نجليزية 


من هذه المصادر مقدآمة الأستاذ مَرجليءٌوث لرسائل أبى العلاء » التى 
ذكرناها آنفمًا . عا ج-ودتها وحسنٍ طرائقها فى البحث والترتيب ؛ وكثرة 
ما قرأ مؤلفنها من كتب ؛ وقاسى من عتّناء » لم تخل من نقص ظاهر نحن 
توق وال عليه فى مواضعه منهذا الكتاب . ومنها « تاريخ اللغة العربية ) 
للكاتب نيقالْسن » وقد ترجم فيه لأبى العلاء تريجمة” 0 > توشاث أن تكون” 
صددى لما كتب ممرجصلسيوث » ولكنتها مع ذلك تنم عن اطلاع صاحبها 
ل الألمان ع ن ألى العلاء» ولا سها ١‏ فون کر عر » . ومنها المجاة الأسي-وية 
الإنجليزية سنة ۱۹٠١‏ وسنة ۱۹۰۲ » وهى EE‏ كل الفائدة فما يتّصل 
« برسالة الغفران » . 0 


۲۷ 


الاد ر الفرنسية 


من هذه المصادر توجمة « سلمون » نحتار الرسائل واللزوميات ؛ فقد قم 
بين يتدى هذه الترجمة مقدامة ء لطا ما لمقدامة مرجليوث من النحاسن والعيوب » 
ولكنّها تمتانٌ ببحث نافع على إيجازه » عن فلسفة ألى العلاء وعلاقتها بفلسفة 
الهند . ومنها « تاريخ الآداب العربية » للأستاذ هيار » و ١‏ دائرة المعاوف 
الإسلاميّة » . وفى هذين المصدرين ترجمة مختصرة لألى العلاء ٠.‏ إلا" أن" دائرةة 
المعارف » تمتاز بأنّها استطاعت أن تتدارك ما بين فلسفة ألى العلاء وبين 
فلسفة « أبيقور ) من النسبة . ومنها « 517 تأليف ناصرى 0 بالفارسية(١١)‏ 
وترجمه شفر إلى الفرنسية ا غل دناه مدر افر شاه لآنانقرانا ر 
حين جهلنا لغ أصله ٠‏ وهو الكتاب الوحيد الذى وصّف أبا العلاء بضخامة 
الكروة » 08 الال ٠.‏ 


القسم الثانى 
هذا لقم كثير” مختلف » لأشّنا نيجع فيه إلى كل“ ما علمنا وقت درسنا 
لأبى العلاء وقبله » من تاريخ العرب ء وآدابهم » وفلسفتهم » فى أيام ببى العباس » 
ولكننًا تسرد منه أسماء الكتب الى رجتعنا إليها وقت الدرس» والى لا بد" لأى 
باحث عن عصر ألى العلاء » من" Ea‏ 


فنها تاريخ ابن الأثير » وابن خلدون » وأبى الفداء » والنجوم الزاهرة 
لأبى المحاسن » وتاريخ تاتب لكمال الدين بن العنديم » ومسالك” الأبصار ف 


١ (‏ ) طبع أصله الفارسى وترجمته الفرنسية بباريس ويو جد بالمكتبة السلطانية . 


۲۸ 
أخبار ملوك ا ار لابن فستضل الله العمرى » وتار ريخ لمند » وكتاب الآثار 
الباقية للبيرون . و برجع إلى هذه الكتب فى تحقيق الحياة السياسية والاجماعية 
لحر أبى العلاء . ومنها الأغانى » ويتيمة ال لشعالى > والشعر والشعراء لابن 
قتسيبة » والكامل للمبردء وكتاب الصناعتين ‏ وديوان” المعانى لأبى هلال » والموازنة” 
بين الطائيين لالآمدى » والوساطة” بين المتنى aE‏ 00 على بن 
عبد العزيز الجر جانى ا رجمع إلى هذه الكتب ف تحقيق الحياة الأدبية لهذا 
ا 

ومنها الفهرست لابن الشّديم , وروج الذهب للمسعدودئ ٠‏ وتاريخ 
العقوبىّ » وطبقات الأمسم لابن صاعد الأندلسى ٠‏ ويترجع إليها فى تحقيقٍ 
الحياة الفلسفيّة لهذا 3 

ومنها المواقف للقاضى عضد الدين » وحاضرات الأستاذ « سانتلانه » الى 
ألقاها بالخامعة ار ية » والماعل” ولحل اليد مرسستانی » والفصل لابن حترم » 
د إليها فى تحقيق المذاهب الفلسفية لا العلاء . 

وسعجم ااا لياقوت الحسم-و ی > والمسالك والممالات لابن حوقتل » وإليهما 
رجمعنا فى بعض المسائل الحغرافية . 

آنا تافالا شد كام نيا ار لار م راعلا 


اسر سر 


خط را . 


المقالة الأول 


إذا كان لربوع_ الدارسة > الرسوم _ الطامسة »> حدق" على ألاآفها 
الأولين » وسكّانها الأقدميى إن" مسروا بها » أن م عليها » وفوا لها 
ولق را ود معة بتذرفونها ؛ قيامًا بما لا من عسهد قديم ‏ فك 
بما تسمست به إلى نفوسهم من ی ود به من صلة ؛ وتوفير ا لظ 
أنفسهم من الأمانة والبفاء ب فإن” لعصر ١‏ بي العلاء ) عليذا » أن ب اة 
الطغرالى بالمزع » تلك الى تناه لتستقمع غللّته وتتشفى عادّته » ولتسثلج فؤاد َه 
وتفيض “على نفسه العافية” وعدم : 


عسل" إلامة” بالجرّع_ اني يدب منها نسم البنرء فى على 


سی 


نعم » لعصر أبى العلاء عليئا أن تلم به هذه الإلمامة 4 لتشحى فيه حتللقة 
من تلك السلسلة الحميلة الو اة + الى صل پینسا وبين القدم » ورا إلى 


س سر سے 


الكرام البسررةر من آبائنا الأخيار.» أولثاث الذين لو نهم أسد وا إلينا نعمة الوجود 


- نسميه نعمة ع وإن كره أبو العلاء ‏ وحداها » 0 ا 
ابر بهم وارفاء هم > أن نلم بعصرهم ألامة اين :ارقن بحساو المتعة 
فكيف وهم اق الجد ا و العز وسادته » والذين استذلوا 52 
فأخضعوه لسلطانهم » وأكرهوه بخيار أعام ؛ على أن يكتب أسماءهم فى ثبت 
ان 


- 


نعم إن" لعصر أبى العلاء علينا أن لم به هذه الإلمامة » لنتقضى حقلّه » 

u‏ « هة لأنفسنا منه القوة والأرئد؛ فإن” امرأ لا يتصل حديشه 

بقديمه » ولا يؤلّف ہیں لاحقه وسابقه » ولا يجمع طارف-ه إلى تالده 2 ا 

حو لته وطولتّه - بعد الله وصدق العزيمة ‏ من حول آبائه و ل ن 
بالموت لا بالحياة » وبالعدم لا بالوجود . 


۲۹ 


.ع 

نم" بعصر ألى العلاء لنستفيد” لا لتشفيد ٠‏ فا أحس” الفانى الحالك” من القائم 
المح چرس تحيلةر ولا رجع صددَى . ذلم به إلمامة” مهما تكن قليلة” قتصيرةة 
المدى ء فهى شاملة” الحير » موفورة النفع » عظيمة الغناء 


ألما ع قبل" أن الدوّى بسنا مر حا أو قبل بعر يلها 


ف ر الا شرو ساعة قليل” فإق نافع" ى فيليا 
بل ما امنا ولحيال الشعراء » نقصد إليه ولتعمق فيه وما أخسذ نا فى هذا الكتاب 
لنكون شعراء » أو شائلين ؛ وإنما سبيلنا فيه سبيل” الباحث المحقق » والدارس 
امايق به يجمع الأشيا اه إلى نظائرها » والأشياء إلى قرائنها » ليستنبط منها 
قضية مجهولة” » أو يوضح ها حكني امات أو يستظهر بها على إثبات ١‏ خر 
مشكوك فيه . 
هذه سبيلنا ى هذا ال > وما ذری أنها تستقم اا ي نل 00 
والحديث » فتؤلف بينهما » ونزاوج کن راا وسظهر عقولنا على نفس أبى 
العلاء 5 نفس اأ الإسلامية ف عصره ٠»‏ كنا قدمنا فى صدر هذا الكتاب . 
فليس ا من أن نصف فى عضر أن العلاء » حالته الأدبييّة والفاسفريّة ع 
0 الشامية ا © وم زابجسه الحلقى والاجماعى يتاي :لا أن 
يا العلاء كانه" شىء فل بعصره © غير منفصل عنه » ولا متقطم 
ما 3 وبيئسه من الوسائل والأسباب : 


شعب ای العلاء 


واو شكنا أن نسللكة ف تاريخ هذا العصر طريق وصّافى الشعوب »الذين إذا 
أرادوا أن يتحد ثوا عن جيل من الناس » أخذوا أنفستهم بألوان العسناء فى تحليل 
هذا الجيل » ورده إلى أصوله الحتلفة وأجناسه المتباينة » لو شنا ذلاف لطال بنا 
اقول 4 غ نجد اسما جامعًا صحيحًا » تطلقه على هذا اليل 


الذى نريد أن نبحث عنه » ونقول فيه . 


۳١ 

ذلا أن من أشد الأشياء ا ع الياحث 2 أن 
0 درا 0 أن e‏ ا تلاك الأسماء الت ؛ 3 حفظ التاريخ 
ماد ها » وترك لنا العناء الشديد فى تحقيق معناها . 

فلفظ « العرب » الذى يرسله التاريخ إسالا مطلقًا› لیس ل نفس الأمر 
على معناه الخالص » الذى حفظته كتب اللغة > إلا فى عصور خاصة وأماكن 
محدودة » بل ربما لم ا ق معنا ی كد لداعي رلا 
صَدارًا قليلا” من الإسلام . 

فلو شكت أن تعرف الحيل” الذى كان يدل عليه هذا اللفظ فى الشام » أيام 
أبى العتلاء » اوجدت 2 وبين المعنى الوضعئ » فرقنًا غير قليل . فليس هذا 
الجيل اال ال ريح مق نان طا هر الق كان مرا ف 
بلاد الشام 2 أثناء ذلك العصر ؛ بل قد امتزجت ډه أمجيا ل أخرى 34 وسيطت 
بد مه دماء یکن 0 من قبل : 

سيطت فلم تستزا ل و يقع بينها ماز ولا افتراق 3 

سيطت من أجيالر كثيرة » ولأسباب محتلفة» منها السياسى " والا/جياعي 2 
ل" 3 والاقتصادئ . فقد كانت يلاد الشام سان الفتح_ الإسلامى » آهلة” 
بالشعوب الحتلفة »> من الأراميسين والششّبط والعبرانيين والروم » فلما فتح الله على 
الممبلمين هذه البلاد : وکن م فيها » كانت المصاهرة” والاسترقاق » فنشأ من 
الحمل العرلى الخالط هذه الأجيال المختلفة » جيل” جديد لم يكن الزمن” ليعرفته 
من قبل . 

وإذ كان الله عزً وجل قد باح للمسام_ تعدد الزوجاتٍ ؛ 0 
بسن فى غنائم الفتح من الرقيق » فقد كان من الميسورٍ أن جمع الرجل” بين 
زوحجين من جيلين محتلفين »؛ وأن علاك أمستسين من شعبین معايزين 2 وأن 
تتعقب له الزوجان والأمستانِ چا .م إذا دزا ما نشا من تزا ج او الا 
ال تو اننا نريد ا أعجمية الآنهات وعر بية الآياءء ب عرفنا ما کان 


۳۲ 
لسكان الشام » من امتزاج_الدماء فى القرن الثانى للهجرة » بله القرن الرابع والخامس 
ولا سيسّما إذا لاحظنا اختلاف الأطوار السياسية علىهذه البلادء ولاحسظنا أن" 

مکانتها من الروم قد کان مکان حرب وقتال غير مريحتين . 


د # *# 


من المحقق أن التغلب اللسبى » قد كان لغير العرب من سكان 0 ۽ لأن” 
عدد الفاتحين ومتنصّرة العرب فى الشام وإن كثر » قليل” بالقياس إلى سكان 
البلاد. وأبنائها الأولين . إلا" أن" ما كان للعرب من غب ديى 006 
ومن" تفوق فى شداة الأنفسِ وقوة الطبيعة + قد استطاع 2 زمن قليل » أن 
يضائل هذه الأمجنامس” المحتلفة › وى > أسماء” ها وأطوارها الاجماعية » فا 
كان للفاتحين من اسم وطور » ومن لغة ودين . فأصبح سكان المدن الشامية » 
وقراها وضواحيها » متعربين وليس مم من العربية فى نفس الأمر إلا شعاع" 
یل 


& # * 


وليس ينبغى أن ننسى أن هذه القاعدة الى اتخذناها ى بيان امتزاج الدم 
العرلى بغيره من الدماء بعل الإسلام »قد عملت عماسها قبله : فالعرب ل يصاد فوا 
هذه الأ.جيال خالصة” صريحة » وإن تمايزت فما بينها تمايزًا قليلا أو كثيرا » بل 
صادفوها وقد تزاوكجت وأصهرَ بعضها إلى بعض ؛بحكم الفتوح واتتّصال المنافع » 
وطول الجوار 

فكم يكون” مقدار الجهد ولعناء » اللذين يلقاهما المؤرّخ فى تحليل هذا 
الشعب الشاى بعل أن يلاحظ ماقد مناه ؟دكم يكون ع العزا صر الى وى إليها 
التحليل 7 وک كو ا ما بينسها من اختلااف ؟ 


١ (‏ ) يلاحظ أن فناء هذه الأجناس ف الحنس العربى وإن كان حقاً لا شك فيه » لم مض 
من غير أن يفنى كثيراً من أطوار الأمة العر بية فى أطواره الاجتاعية الحاصة »> فإن بين الغالب والمغاوب 
تنازعاً » ينتهى فى أ كثر الأحيان :نز ول كل مهما لصاحبه كرهاً عن بعض ما له من الخحصائص والمميزات . 





۴۲ 


هذه مسائل سين اترات عنها » إن صح ما قدامناه من البحث 2 
ولكن” E‏ العملى ل ا الي وان اليب م بلجو إلا بلاد 
> فح عليهم غر ھا 4 لكان ماز أن يتوف الباحثون على درس 

جنسيتهم الشامييّة » وأن يسظف-ر وا من هذا الدرس بالشىء المفيد . ولكنّاك تعلم 
: سط الله للعيب على الأرض من سستلطان » وكم رفع لم من لواء > وكم 
مد هم من ظل” اام م من أقطار ر ذلك كله > عد نج عق 
مقدار م يحتاج إليه قرسسه من العناء . 

شنا ميل القول ف ونل البحث التاريخى” عن العرب » وإَِّما فصلنا ذلك 
التفصيل” » وأطلنا هذه الإطالة” » لتتصل إلى نتيجتين اثنتين . 

الأول أن لفظ «العرب » بمعناه التاريخى واللغوى » لا يصداق” حقنًا على 
الم الى تسمت به بعد م » لما كان من الاختلاط المشى » و 
عن أن يشل أمًا عجرت الأمة العربية عن حو حياتها ا اا 
فرسقيت ممتازة” امتيازاً تامًًا » كالفرس والترك ونود » والبرابرة ى شال أفريقية . 


س لفظ « المسلمين » بأقل ضيقًا وقصو را من لفظ « العرب » ؛ فا كانت 
تلاك ا الى أظلها عص ألى العلاء » وخفتق عليها العام الإسلاى 2 
بخالصة للإسلام من دون غيره من الديانات » بل كان مني | النصرائى واليهودى 
والصابئ . وم تشر هذه الملل امختلفة فى تكوين العلم وا والأدب فحسب » بل 
كان لا فى تكوين الحضارة قسْط موفور . 


ذا لا بد" لنا من أن نخصّص لفظًا يدل" بنفسه على هذه الأجيال جميعًا › 
دلالة” صادقة” لا تحتمل الترد د ولا التشكياف » كما يقول المنطقيون . 

واسَسْنا نريد” أن نخترع لفظًا لم يكن » ولا أن نبسدع اسما غير معروف » 
وإنما نريد أن نخصّص لفظًا را ی و واو وا 
نبسط لفقلا ضيقا لينطيق” عل معنتى عظمٍ السسّمّة . فإذا نظرنا إلى هذه الأجيال 
لقره فق مناه للبحث » نجد "أن انين لا كاف انام رادي > ولا 
فى حكمة أو فلسفة » ولا فى حضارة أو عم ران حى تقسم منها على لون خاص" 


۳٤ 
جامع لطوائفها الختلفة » وشعوبها المتفرقة » تشترك فيه جميعًا » ثم تايز فما‎ 
. بينها بشؤون خاصة بها » وأوصاف مقصورة عليها‎ 

س هذا اللون يما شقت 6 فليس ف وجوده ونت ولا فراع ؟ ولكن حد لبى 
عن مصدره الذى عنه وجد» وعلته الى عنها انبعث . أتلقن البحث 
والتنقيب » وجود الاستقصاء والاستقراء » تجد" أن" هذا المصدار دائمًا هو 
الإسلام 

4 2 ا تح الى ريده 
الإسلام هو الذى بعت العرب من صحرائها 2 فاتسخذ من سلطانها وقدوتها 
عرى موثقة » وأسبابا مستينة » قدرن بها بعض هذه الأمم الختسلفة إلى بعض 
زمنًا ماء وأسبس عليها هذا اللون" الخاص” الذى تمثدّله لنا آثار العصور الإسلامية 
قدبمًا وحديشًا . فلفظ « المسلمين » هو أحق” الألفاظ أن يدل" على هذه الأأجيال 
امختلفة » على أن نفهم منه أجيال الناس_المتتفقين ف هذا اللون الذى شرحناه » 
وإن اخةاسفوا فى اهنس واللغة والدين . 

والنتيجة الثانية : أن" هذه الأجيال الى شهدها أبو العلاء »> هى الى كوت 
الاه الف ها الخ قلست هله ااه ى نفسها مضافة إن اة دي 
أمة » أو مقصورة” على شعب دون شعب ¢ بل ا من الامتراج_ والاتصال 
ما لمصدرها ء وهى الأمم التى اشتّركت فيها . فكما أن هذه الأثم نوعتين من 
الاتتصال » نستطيع أن نتستعير لما الاسمين اللذين اصطلح عليهما أصحاب 
الكيمياء للتعبير عما يكون بين العناصر من الاتصال 4 وهما الامتزاج والاتحاد : 
فلهذه الحياة العقلية أيضًا هذان النوعان من الاتصال . 

3 و س 

أحد هذين النوعين ما شرحناة من اتحاد الدماءء الذى بقع حك الفتح وغيره 

بن الوقن ما رجاه من 6 0 لفتح 
من المؤثرات الى أشرنا إليها . وإنما نسميه الاتحاد لأنه امتزاج لا يكاد يقبل 
التفريق إلا فى النظر وحكم العقل > دون لجس والعمل . 

أما النوع الثانى فهو أقرب أنواع الاتصال إلى السذاءجةء وأدناها إلى التصور ؛ 
وهو ما يكون من المعاشرة الى تفع بين الأفراد والشعوب ٠‏ بحكم المؤثرات السياسية 
كالفستح ولتغلب » أو الاقتصادية كالتجارة وتِقارْض النفعة » أو العلمية 


وم 
كالرحلة والأسفار » وكنتشثر الكتب وبث الرسائل » وإذاعة القريض › إلى 
غير ذلك من علل المعاشرة وأسبابها . وإنما نسمى هذا النحو من الائتلاف 
امتزاءجمًا » لأشّه قابل” للافتراق » لا يأباه ولا يسمتسنع عليه . فكثيرا ما تعرض 
الأحداث السياسيّة » فتفرق الأمّة بعد الجمّاعها + والكلمة” بعد اتحادها » ورد" 
الشعب الواحد” شعبين منفص اين ٠‏ تنقسطع بينهما أسباب المواصاتة » فلا يكون 
لالتقائهما سبيل » وأكثر ما يكون” ذلك فى أزمان الفترّع_ واله-ول » وآناء الحرب 
والقتال . 


لكل” من الاتحاد والامتزاج الامجماعيتيين آثارٌ ظاهرة” فى ثمرات العقول 
والقرائح » ونتائج الملكات الإنسانيسة كافة . 
فالفرق” عظيم” جددًا بِينَ شعر العربى الخالص الصريح » ذى المعلدن 
E‏ & و o.‏ 1 31 ت س e‏ 0 
الى 2 الميرا من الهسجنة والإقراف 2 لم يجاوز الصحراء و در إلا أبناء 
عشيرته الأقربين 6 وبين شعر الرجل من اء الشام والعراق © قد اتحد” 
8 - ص 5ض 3 - 0 3 £ E‏ ° ۳ 
دمه العربى بالدم السريااى أو الغارسى : والفرق عظيم أيضا > بين شعر هذا 
اهجين 05 بلد ه 2 و يتجاوز مولد ه » وبين شعر رجل انحر مثله » قد 
عرف الأسفارَ وجاب الأقطار » وخااتط الأ الحتلفة » والشعوب المتباينة . 


ع 


فأمًا العربى الصريح فليس يمل" شعره إلا" مزاجًا صافيدًا ساذاجًا. أما 
ان الم ٠‏ فينضيف شعره إلى مزاءجه العربىّ مزاج أمه الأعجميئة . وأما 
الهجين المسفار » فيضيف شعره إلى هذا المزاج المركتب ما أفاد” فى أسفاره 
من علم بأخلاق الأثم » ودراية بتجارب الشعوب . وحكمم المنثور فى ذلك 
كحكم المنظوم ٠‏ ولعم والفلسفة » بل الحضارة والمدنيئّة فيه كالاداب . فإذا 
نظتنا إلى المسلمين فى عصر أى العلاء : عرفنا أنهم قد كانوا خاضعين للاتحاد 
وللامتزاج الاجتاعيئّين ‏ أشدً الحضوع ؛وذلك ما نبيسنه حين نصل” إلى موضعه 


۳٦ 


لقد ألف الخد ثون الذين كتبوا فى تاريخ الآداب العربية» أن يقسموا هذا 
التاريخ الأدبى عقتضى انقسام التاريخ السياسى ليكون ذاك أدنى إلى تحديدٍ 
أقسامه ع وحسصر أأجزائه » وتعيين أوقاته 2 وليكون” أدن للبحث » وأقرب 4 

ولسنا الآن” بمكان الدلالة على أن هذا التقسيم خطأ أو صراب + بل يكنى 
أن نحلل” أحد هذه العصور الى قسّموا إليها تاريخ الآداب » وهو العصر 
العياسى 2 لنعروف أبن تقع منه أيام أبى العلاء . 


يبتدئ العصر العباسى فى التاريخ_ السياسى سنة اثنتين وثلاثين ومائة » 
وينتهى سنة ست وخمسين وسهائة . والجمهور من مؤرخى الآداب يقسم هذا 
العصر إلى قسمين : أحدهما عصر الررّق » وينتهى سنة أربع وثلاثين وثلمائة » 
وهى السنة الى ملاك الد يلحم فيها بغداد . الثانى عصر الانحطاط » وينتهى بانتهاء 
الول إذ يندا 0 إلى انحطاطٍ عام يستنقذها منه هذا العصر 
الحديث . 


الق“ أن" مؤرخى الآداب إشّما يشَّبعون فى هذا التقسيم الخاص” سبيلهم 
ف التقسيم العام ؛ أى أنهم يملكون ررق الو حون "الب الس ولكنهم 
يسمخطئون من وجهين » فطن لأحدهما « المرحوم جورجى زيدان ») فتجنب 
التورط فيه . 


الوجه الأول : أتهم و على موافقة التارريخ الس تان فلم شين 6 إد 
عصر الالحط اط هذا »› يقم" من الوجية السيا أسية اف عصرين معايز ين » ينتهى 
أوهما بسقوط الا“ يلم وقيام السلاجقة 2 سنة سبع ا وأر بعمائة وياتهى 
الثالى يسقوط الدولة . 


۷ 


أت ری أنهم م وا ی مطابقة التاريخ السيامى ¢ وحطؤهم هذا 


قل أنساهم” الد ذه عل فروقٍ ظاهرة الأثر ف الآداب بين عصر الديلم 
والسلجوقينين . 


الحطأ قل 2 فى أغلاط 000 د 56 2 e‏ إلى ألو 0 
لا برضاها لنفسه المنصف المقتصد » فسمّوا العصر الثانى للآداب العامة 
عصر الانحطاط . 


سموه بذلك من غير تحقيق ولا تثبت » فجتنوا على الأدب العبنّاسى جناية 
لا تعد لها “جناية » ولو أنصفوا لسموا “جزءًا غير قليل من هذا العصر › 
عضر الق والنوضة » لا عصر الانحطاط والحمود . 

القاعدة” الى بى عليها مؤرّخو الآداب هذا الحكم لار ذات وی 
أحد هما صحيح لا مراء فيه » والآخر باطل” لاحظ له من الصواب . 


تلك القاعدة ھی قيا س الف والانحطاطٍ ¢ با للخلفاء من قوة وضعف 2( 
کا 
وما لساطانهم من انبساط وانقباض . 


فاا ووا امجح » فهو أن الحياة السياسية ان ا 
ثر بحال الخلفاء » فق-ويت حين كانوا أقوياء » وضّعفت حين كانوا ضعفاء » 
وذ هسب ريحتها حين لم يبق منهم إلا" الأسماء > ن هنا تتعقل اعماد الؤرخين 
السياسيين على هذه القاعدة فى التقسيم . وأما وجهها الباطل »فهو المبالغة فما بين 
الآداب والسياسة من صلة اعرف د د الموزرا ت الاسجاعية والاقتصادية” 
فى الآداب » ونحيث لا تكون” الآداب خاضعة” إلا" للسياسيّة كأن” الأدبة ظل” 
من ظلال الخلفاء » يتأثّر بكل” ار 4 وينذعين E‏ ما أذعتنوا له » 
واا يناللهم من الحياة والموت . ومع أن" هناك مسؤثراتٍ تعمل فى الآداب 
غير السياسة_ نا اهنا لبها ا مق مرة » وليس ينبغى الإعراض عنها » فإن” 
هذه القاعدة الى ایا او ون السباسيون فأصابوا » اشا مۇرخو الآداب 


۳۸ 
فأخطأوا > قد كانت من أقوى المؤثرات فى رقبىّ الآداب لا فى انحطاطها 
كما زعموا . 
ذلك بأن” انقسام الدولة الإسلامية الاك دي دل صغيرة > ومالك" 
معد رة 2 العام القديم 2 ا كان نتيجة” الضعف السيام 8 بغداد » قو 
لمنافسة. فى الأطراف ؛ م تكن هذه المنافسة مقصورة” على الاستبداد ا 
فحسب » بل كانت 0 إلى لات يكفل لصاحبه السلطان- 8 ةو ويكفال 
ع الصيت وخ هة 2 فکان عمل الآداب ٠‏ والعلوم و ق ذلك 
کل CA‏ فا عظم الخ طر ¢ فلم يتنافس لطر ون ف الملاك وحد 4 بل افا 
ف العلم_ وا _ والأدب أيضًا . والأدلة” على ذلك موفورة” لا تحتاج إلى الاستظهار بها 
الان ٠‏ بل يكي أن 'ينظر الباحث فى ري من شاء » من سلو القرن الرايع 
وو آأثة 4 وكيف كانت تالف حاشيته” 4 وک کان E‏ العلماء والأأدياء 


فى قصره ليتعرف صِحّة” ما نقول . 


ص 


إذا فهذه القاعدة” الى 2 عليها ور الآداب تقسيمهم ر 
اعباس" خا طئة” من هذا الوجه . ولعمرى إن عصرًا ينبسغ فيه من الشعراء: رضي 2 
ولمتنى > وأبو العلاء ؛ ون الكتاب ابن العميد ‏ 35 عاد »> والصالى” ؛ 
ومن الفلاسفة الفارابى » وابن” سينا » وابن لوقا ؛ ومن الأدباء: أبو هلال ؛ وابن 
المسرزبان ٤‏ والآمد ی 5 والجرجتانى ؛ ومن انحو واد ن ختالتوي 0 
جنى » وأبوعلى” الفارسى والسيرافئ عص ينغ فيه هؤلاء وغي رهم ا 
ومن المؤرخين والجغرافيين والشلكيين + لخليق” أن يكون” عصر رقى ونهضة 
لاعصر ضعف وانحطاط ف العلوم والآداب . 


التقسم المعقول للعصر العبابى 


لا نستطيع أن نهم الطريقة” الى اتخذتها مدرسة” الآداب ‏ ونريد 
عدرسة الآداب > طائفة الأساتذة والباحثين الذي ن توفروا على درس ما للعرب من 


۳۹ 
لغة وأدبٍ وفلسفة وتاريخ - ف تحديد العصور الأدبيئّة» وتقيد ها بالشهر والعام » 
كنا يصاع المؤرحون والسياسيون فى توقيت الحوادث . 

ذلك لان" A‏ العامة + قار 4 فسا انها اعد ماتكرن 
استعصاء” على من يريد التدقيق فى حصرها وتحديدٍ وقتها ؛ لأنها لا تظهر إلا" 
6 مقدامات عداة يتوافتق” بعضها على مغالبة بعض » ومن هذا التوافق_ 
والتغالب ا الظاهرة” الأدبية ممشّلة” تلاث المقد” ا الى اش ر کت فى إظهارها . 

وتلك المقدمات نفستها نتائج عال أخرى . ومن الظاهر أن حركة الحياة 
الأدبية + والتقالها من طون إلى طور + واستيدالها شكلا بشكل + كل ذلك 
حرق علق سار لذ خرف إل أرصار الاين الموودين .نما ادوادث السياسية 
تظهر ا لكل" باحث » ولا يخى إلا ما انبعت عنه من العلل 
والأسباب : . 00 

فإذا صح المؤرخ الاير أن مرفي ا الدولة العباسية » بسنة. اثنتين 
وثلاثين ومائة » فليس يصح المؤرخ الأدبى أن يجعل” هذه السنة مبدأ حياة 
مجديدة للآداب , 

ذلك لآن” المؤرخ النسامى: jo‏ يوقت اد 0 2 علمسها فر بان 
الناس مجميعا فاا الأديب » فوت ظاهرة خفية” لا يقع عليها اش ولا 
يبحتث عنها إلا" الأقلون عد دا . 

من الحق” أن للآداب فى أيام بنى العباس » حياة لم تتكن' لها من قبل » 
ولكن من الحق” أيضًا أنها لم تبدأ يوم بويع لأبى العباس السفتّاح» ولا بعده » 
وإشّما كانت قبل ذلك . ولسنا نغلو ولا نسرف إن" قنْلنا : إن" الحياة الحديدةة 
للآداب » كانت من أقوى المؤثرات فى قيام بى العباس . 

شدة اختلاط العرب بالفترس وغيرهم من الأهم ء فى أواخر القرن الأول » 
واحتدام” الفتنة بين المسضريئة واليسمانينة 2١7‏ فى ختراسان لذلك العهد » وكثرة 

)١ (‏ يلاحظ أن هذه الفتنة الى احتدمت بن المضرية والمانية فى خراسان » قد كانت محتدمة 
بين العدنانية والقحطانية فى كل أجزاء الدولة الإسلامية » وقد أحدثت 5 ثاراً ظاهرة فى الآداب والسياسة 


والحياة الاجّاءية » ولكنها ظهرت ى أشنع مظاهرها وأقواها أثراً . بين المضرية والمانية مخراسان . 
راجع الحزء الأول من کتاب تاریخ المسلمين ى أسبانيا ألعلامة « دوزى » . 


5 
ما أفاء الله على ا من صامت المال وناطقه » ومن الرقيق على اختلاف 
أجياله OT‏ ت ف للناس » فعرست الفيخ فرق الخوارج عر کم 
کل“ هذه أسباب اجتمعت على ثوب واحد » حاكتتله فأحسنت حتؤكه » ثم 
أفرغته على فس المسلمیں فى أوائل القرن الثانى . 

لا نحد د الوقت ولا نعينه» لأأنّا لا نجد إلى ذلك سبيلا” . ولكنًا شير إلى 
أشياء" تدال على ابتداء هذه الحياة. الحديدة مع القرن الثانى . 


من هذه الأشياء ما يتناقله المؤرّخون : من أن" بعض” الترااجم العلميئّة_ شاعت 
فى بلاد الشام » أينّام عر بن عبد العزيز . ومنها هذه المجالس الكلاميّة 
فى مسجد البصرة أيام هشام بن عبد اللا » تلاك الى «كانت تتااظر فيها 
المسرجحئة والوعيديئّة ويمثّلو رأى الجماعة» والبى أنشأت مذهب المعتزلة على يد 
واصل بن طا ع فيا هلو الو دة الى أنطقت بعض شعراء الموالى 
0 الفرس على العرب بين يسَدَى هشام . ومنه | مجالس القتصّص التاريخى » 

بى كانت تأتلف مسجد الكوفة حول ای مخف بجی إن اوط » و<ول” 
سیف بر نار . ومنها تلاث الجالس” اة 8 كانت تالف حول ا مرو 
ابن العتلااء وأضرابه . ومنها هذه الزندقة التى نمت بها سيرة” الوليد بن يزيد بن 
عبد املك » وأظهرها فى أوائل العهد العاسى يشار » وحمّاد” » وسطيع » وابن” 
المتتفع . فكل هذه مقدامات ظهرت ف القرن الثانى » منذدرة” ببى أمرنّة يقرب 
النازلة » ومؤذانة فى المؤرّخين السياسيين بالتأهب لتأريخ ال حادثة الكبرى » الى 
ستمئللها الأمة الفارسية والأمة العربية » يقود هما صنوان من بنى عبد مناف » 
سنة” اثنتين وثلائين ومائة للهجرة . وهى فى الوقت نفسه a‏ اا اة ا 
للآداب 5 1 0 


2# د 3# 


إذًا فايتداء” العصر ١‏ لعبامی الأدى + [نما هو ابتذاء” القرن الثانى للهجرة . 
وقد مضى أ کر هذا القرن فى إعداد وتمهيد لظهور الصورة الحديدة الحليلة 
يدانت طيور ناما ند آي م الرشيد » والأمون » والمعتصم » والوائق » والمتوكل . 


ل 
على أن هذه الصورة الطريفة” الواضحة الى مثّلها هذا العصر ء لم تكن فى 
قتا إلا تهيد"! العضر_حديد». عثل «مخ الآداب :صورة” أشد” وضوحا + 
وأكثر -جلاء ع وأنصع لونًا » وأطول” بقاء . تلاك هى صورة الآداب فى أواخر 
القرن الثالث » وف القرن الرابع_ كالهء وعهد غير قليل من القسرّن الخامس . 
فإذا التمست الدليل” على ذلك » كان من اليسير أن تحصل عليه . 


ذلك الدليل” ينحتصبر ا ی ادها ی شرل و 
ع" سوس قاما الأو :فهو أن اتضال” العرب ؛ بغيرهم من الأثم » عصر 
ا ببكاد لا يكرن إل اناا ساسا هادا 

ا ساي له قاد أت دا و ل ها 
الأم و اال ای لما استلزمه ذلك من الصلات الزوجيدة والتجارية » ومن 
تقارُض المنافم_والمماجات 

فأول” ما ينيجه هذان النوعان :من الاتصال . إنما هو الاتضال” العقل” ؛ 
أى تقارض المذاهب والآراء فى العلم والأدب > وفى الفلسفة والدين . 

ولد ف هة اله واف ف القرنين الثانى والثالث » فظورت ف اللغة. 
العربية كم وأا ليمت 2 وكتب' 2 ون م ن العلم » لم تعهدها من قبل 6 
هذا العصر لم يكن ع إلا عصر تعارف ؛ وتزاوج بين e‏ > فکان أخ ص ما امتاز 
به » نقل فنون ا من اللغات الحتلفة » وتدوين ٠‏ اللغة العربية ووضع قواعدها » 
على نوما تفعل الأم المتحضرة بلغاتياء ا ف الفروع واستنباط ا 
الحزئية للوقائع الخاصة . وهذا النحو من العلم نا اريخ امن ا د د 
له الآن . 

فلم يتكتد ينتصف القرن” الثالث » حى كان العرب قد شفدوا أنفستهم 
من النقل والترجمة » وبوا ألواتًا من شمار العم على اختلافه وتباعد 0 
فلم يبق إلا أن تعمل عقولهم فى التأليف بين هذه المواد” الى وقعت إليهم 
من عام الأم قبلهم » وبين عقوم الخاصّة ؛ وإتما يكون ذلاك بالنقد a‏ 
وبالشرح «التهذيب » وبتصنيف الكنتب والرسائل فى الموضوعات الحتلفة ؛ 


۲ 
وداك ق و الثانى من عصور بى العياس قلزا كما 2 
ا الآداب حاشا المرحوم جورجى زیدان ہس ّ : إن 0 0 قد كان 
انحطاط » فلن نتجاور إحدى اثنتين : إمّا أن المسلمين كانوا لا يكاد سنقل 
إليهم الفن من فئون العلم حبى ينضح ویر فی عدوم 7 د نقلر » وذلك ما لا 
بطمان إليه عقل » ولا ر مرا مسنطق ؛ فإنا لم نر غيراسًا ثم يوم غرسهٍ 2 
ولا عنية” حتصدات يوم بنذررت »ولا لكل شىء أجل لكل ظاهرةر ميقات ؛ 
0 ا دآ ن لشىء أن يستعجل ح ركة” الفلك» أو 

خلس حقى الأيام قافا أن يكون” المدلمون” قل مروا بهذه الدنيا فا تسفعوا 
و انتفعوا واا من النقل و هذه 0 وإنتهم ليحملون على ظهورهم 
أسغار اليونان والفترس ¢ كالابل تقطع الحا اغ عامل" مسرا ;اد الماء وإن” مسرائرها 
لطر ظما ٤‏ وان TT‏ 

كلا الفرضين خطأ » ليس من صلة بينه وبين الصواب . 


آما؟الذليل” العمل “خوو ما اة مز من الآثار العلمية والأدبية » الى تمثل لنا 
العصر الثان من عصور العياسيين ¢ وا ' متلألكًا » قل ننضج فيه العقل” 
الإسلای > فظهرت آثارة م ا لتكوين؛ وليس إلى تحقيق ذلك من 
سیل ر لا لطر ف أثبات الكکتشب ل نرت فى ذلاث العصر » والمقارنة 
بينها وبين كتنب العصر الأول ؛ فذلك أصدق شاهد بصحة ما نقول . 


وما كاد ينتصف القرن” الخامس” » حى أخذت طائفة” من الأسباب 
ليس يعنينا ا الآن ‏ - تجن خرب الآداب ال 2 وشن | الغارةر 
عليها » وبذلك بندئ العصر العبامى” الثالث » الذى نستطيع أن نسمينه عصر 
انحطاط . 


لذا فام بى العباس ٠‏ أو بعبارة أدنى إلى التحقيق ٠‏ أيام” الآداب العباسيّة 
تنقسم إلى ثلاثة عصور » يبدأ أوها مع القرن الثانى » وينتهى بعد منتصف القرن 
الثالث » ثم ينتهى العصر الثانى ويبدأ العصر الثالث بعد منتصف القرن الخامس 
و ها أن سك طرق" المرحوم جورجى زيدان » فى تحديد هذه العصور 


٤۳ 
بتلا الحدود السياسية » الى ضيق بها على نفسه وعلى الآداب‎ 
ومن هذا البحث المفصّل يسَظهرٌ أن أبا العلاء » قد نثأً وقضى حياته فى العصر‎ 
. الثاان‎ 


الحياة السياسية فى عصر ألى العلاء 


نهنا العتيدنا ف ترات أن" ا و الكير الاق لجان 
قد كانت راقيةة صالحة » فنحن سرون أن نعترف بفساد الحياة السياسية 
وانحطاطها فى ذلك العصر . فإذا أحذ اثنان ى تأريخ هذا س أحدهما 
أديب والآتحر سياسى » كان استبشار الأديب وابتهاءجه » مقر ونين إلى عبوس 
السياسى” واكتثابه ؛ ذلك يرى أعلاما العم رفع > وصروحًا للأدب تشاد . 
وهذا يرى كلم تتفرّق » وعصًا تتشقق » ودولة” ال شور وا سياضيا. يهار 
قد عَلَلنا فق الفصل 'التدايق :هذه الذاهرة انخاصة + .وهن ٠ري‏ الآدان: واتحطاظ 
الساسة: فى رفك حدر ف الان أن فهك كن اة اا : 
اح کان قبل أنى العلاء : الام کان فى عض فقن بعك 6ن 00 الأول” 
هو شكال“ ااسلطة الفعلية للخلفاء » والثانى شكل السلطة الاسميّة . ولنا أن نقسم 
عصر العباسيين من الوجهة الا سين ب أخد ها چ الخلفاء » ونسميه 
بهذا الاسم لأن” السلطة” فيه قد كانت للخلفاء ؛ والثانى عصر اللو ونال" 
عليه بهذا اللفظ » لأن السلطة” فيه انتقات إلى يد المتخلسبين با حضرة والأطراف . 


فأما عصر الخلفاء » فنستطيع أن تسح إلا قسمين آخرين : الأول عصر القوة» 


والثانى عصر الضعف » وكذلك نقسم عصر املك إلى عصر الديلم ؛ وعصر 
السلاءجقة . 


٤ 


عصر القوة 


يبتدى هذا العصر بقيام الدولة Î‏ حرا ها بده أن فرغ المتضصور مق 
قتال عبد الله بن على" الام »> وحمد بن الحسسن بالمديئة» وأخيه براحم بن 
الحسن ال وبعد أن أمن کید أن مسلم ال راسالى . من ذلات العهد 
تسمت الكلمة لببى العبا سف المشرق والمغرب » ا “املك الإسلامية 
فى آسيا وأفريقية > وانفصلت عنهم الأندلس” . وکان شات الدولة هذه 
الأياء: حصنا » وعلصتها رطا ,وقوكها: كاملة + وتروتها: موفورة + فقادت 
لنفسها وللمسلمين ما شاء الله أن تشيد من مجنّد > بالسيف والقلم والمال . 

أذنّت الروم وفتحت بلادّها » وشتجتعت العلم » ورفتعت مناره » 
وقسوت الأدب وأعزّت أهاته . ولكن” القاعدة الى أقامت عليها بناءتها السيابىً 
لم تكن ثابتة” ولا صحيحة ؛ فإنها ٤‏ تعتمد على العرب فى إقامة السّلات وتأبيده » 


لإ اي نا 


مع أنهم اهمها الى منها خر جت ا الذى كان بنبغى أن توئ إليه 3 
فى چ 


اصطستمنت الفرس” وركتنت إليهم 0 اشن أمة" موتورة” من 
العرب » تكن لي والبسغمضاء » وما كان لواتر أن يركن إلى موثور » 
إلا ن a‏ والفسناء . لذلك اءجتهد الفرس” ف أن نوو يكل لأ 
ورت آثار ذلك فيا كان" من خلاف الأمين والمأمون » حي حى اصح الخليفة” 
زر لعن إلى أحد من جنده 2 م بأحد من أعوانه ؛ لا یثق ا 
لأنهم ن ت بى أ > ولا يسشق بالفس > لن ميلتهم إلى الاستثثار 
بالملك قد ظهر » وهم ببَعنّْد شيعة” للعلويين وأنصار لهم . 

اصطنع المعتصم بن الرشيد «جند من التَرك يعتمد عليه ويعتز به » فكان ذلك 
معجلا” بضعف الدولة الذى ظهرت بوادره بقتل المتوكل . 


ه: 


عصر الضعف 


كان اصطناع المعتصم للجند ال رك » مقدمة لهذا العصر » ولكن ابتداءه 
الفعلى كان مقصّل المتوكل ؛ واستيلاء الترك على أمر الخلفاء » يوذّون و يسع زلون » 


ويتصرفون يأمور الدولة 1 يشتهوك : 


من ذلك الوقت بدأ عمال“ الأطراف يستبدون بما فى أيديهم » وبدأت 


قدا" اش عن جمع_ هذه الأطراف وکسبسح_ أوائتك A‏ 


أحس ولاة الأمصار قو تم وتيف قدا 4 A O‏ 
وحلاوة” السلطان » فح-رص أكثرهم على أن له دولة" قائمة » فنشأت الدول” 
ف فارس وخراسان » وما وراء اانهر » وفى مصر وأفريقية . ولكن المتغلبين كانوا 
حر صون على أن ينالوا رضًا بغداد وعهد الحليفة ؟ ليكون سلطانمهم عل اناس 
مرو . وكان الخحلفاء يسارعون بإرسال العهد إلى من التمسه من قاين 
حرصًا على أن تبق أسماؤم على ا الخطباء . ا ذلك وهم ليون 2 
بغداد من التر ل نو ٠‏ العذاب » 0 لون ايوم وان غداً » وري ع يوا 
وسجنوا وف 0 أعينهم ولیس هم راحم ولا نصير . وم تأت سنة” أربع 
وثلاثين وتلهائة ٠‏ حى كان فق قاد د بامغ أقصاه» وقوة” الاين قد 
بلغت غارتها . فسما بنو بوبه ج ا من ادل غلبي عل الجتبسل وكانت 
م به دولة ‏ إلى يغداد » فدخاسها موم معز الدولة و واس ها 
ملك بی بويه » هم الأمر والنهى » وألقاب التعظيم_والتشريف ؛ واخلفاء الاسم 
واللفظ » وعليهم السع والطاعة » هن خالف منهم عن أمر الملك العام ببغداد » 
فالخلع والمسشلة وسوء المي 1 


ك1 


عصر الديلم 


ليست تخاو إضافة” هذا العصر إلى الديلم من بعض المجناز ؛ فإن سلطان” 
لديم ۾ ينبسط فيه على الأمّة الإسلامية » وم يكد يتجاوز العراق وفارس” إل 
قليلا” . ولكن” قيامهمٍ ببغداد » واستئثار مم بأمر الحلفاء » قد جعل دولتهم 
ا الد ول الأسيوية فى هذا العصر صوتًا » وأطيرها كر 2 فأضيف إليها 
هذا العصرٍ » وإنما هو عصر الدول المفنرقة والمماللك المتباينة » ونحن ذاكرون 
من هذه الد ول أشهرها وأبقاها أثرًا فى التاريخ . 


فنها دولة” الديلم هؤلاء » ومنها دولة العلويين بطتبسرستان . والدولة” السامانية 
فيا وراء النهر » ودولة آل سبتكين فى المند وأفغانستان » ودولة الحمدانييّة فى 
الجزيرة » ودولة آل الإخشيد بمصر ء ثم الدولة الفاطمية بأفريقية» وقد مُكمن- 
ها » فلكت فصر والشام و بلاد العرب . 


تلك الد ول الى أظلّها عص أبى العلاء . وقد أعرضنا عن ذكر الأندلس ؛ 
لأن حياتتها تكاد تكون منفصلة عن حياة امل الشرق » ا 
طائفة قليلة من صغار الد ا > الى كانت منتيرة فى الرقعة الإسلامية . ولو شئ 
أن نحصى هذه الدول” الإسلامية 2 و أن نفصل وصف الدول الى ذ كرناها : 
لتجاوزنا القصد ء ولخترّج الكتاب من درس لحياة أنى العلاء إلى درس 
مفصّل ا ا 


هو الذى نينا أن نشبتسه > لتنتقل إلى : قضية تشتد” الحاجة إلنها ف فهم 
أبى العلاء ¢ وای أن” المسلمين ف ذلك العصر > تكن" لهم دة ا 2( 5 


e‏ سے مل 


يظلهسم فل واحد . 


۷ 


استلزم هذا الانقسام اشا منها تفرق” القوة وانتشارها 4 و يش 
الخليفة فى بغداد” ل غيره من الماوك عن حماية التغور 0 
هذه الدولر على القوة. 0 السلطان ؛ وذلك ينتج من غير شات ألواضًا من 
7 رات 0 بها کل دو 0 3 2 وصنوفا من لظام ق مجباية 


وفى الحق” أن" هذه الحالة” السيئة قد أدت إلى نتيجتين منكرتين : إحداهما 
طممٌ الروم فى المسلمين» وقترسُهم إلى ما فى أيديهم من ٠‏ المللك » ؛ وظف رم بكثبر 
مما أملوا ؛ فقد 36 القرن الرابع قرن” حروب ظف در الروم فق کر ا 
الدول” الإسلامية” ر تل فا بينها من ا جوش 62 مس لوو هيا إل العد و 
لذادوه ول مده العتواصم” والثغور ٠.‏ الثانية : ما كان من النكية الصلربية ¢ 
فإن” الذى أغرى الصليبيين بالمسلمين وأطمعهم فيهم ¢ ا العصر الثاالث نئ 
العباس » ليس إلا" هذا الضعف والانقسام . ولولا آل” حمدان ف القرن الرابع » 
وآ ل أيوب ف القرن السادس » لما خساتصت الشام والحزيرة من الروم » ولا من 
الإفرنج : 


¥ اج ا 


اتصلت حياة” أبى العلاء اتصالاة خاصًا بثلاثٍ من هذه الدول » وهى 
دولة الیم ببغداد » وإتما اتصلت حياة ألى العلاء بها سنة” وبعض سنة » حين 
رحسل إلى العراق ؛ ود 0 الحمدانية محلب » وقد خسضع لها أبو العلاء » منذ 
ولد إلى أن فرت بإسقاطها دولة' الفاطميين ؛ وهى ثالثة الدول النى أظلت هذا 


الحكم . 
كذلات قال الذين كتتبوا عن أبى العلاء من الفرنج وق مقدمتهم مسر جملیوٹ 
ق مقد مة رسائل ألى العلاء » الى طليععها بأكسفورد» ای ال سلمون » 


فى هقد مة ترمجمته لطائفة من الرسائل واللزوميات .ف الحق ا هلين المستغرقين 
على علمهما وجلال خ-طرهما » قد أخطآ فهم التاريخ ا لر فان 


۸ 


ت 


الحياة” السياسية لإقليم حلب فى أواخر القرن الرابع وأكثر القرن الحامس ء 
مسضطربة” أشد" الاضطراب » غامضة” كل الغموض » مناقضة” بعض” المناقسضة 

لما عرف من حياة أنى العلاء . وليس الخطأ الذى وقع فيه هذان ا قان 
با النذر » والشبى ء اليسير » فقد إظنا أن" حاب لم تكد تخرج من يد 
حمست انية حى وقعت فى يد العبتيد ر“ ية عصر › و متصلة” بهم 6 مقصورة” 

عليهم طول" حياة أبى العلاء » فألغينًا بذلك دولة” ذات خسطر ف التاريخ » وها 
فى حياة أبى العلاء أثرٌ غير قليل » وهى دولة ببى مرداس . ونحن مجتهدون فى 
أن نحق الحياة السياسية لحاتب فى عصر أبى العلاء . ونبين الدول الى مسلكتنها 
E ea EE E aR EE E E‏ 
وإذ كانت حياة أب العلاء م حل من عمل سياس قليل أو كثير . 


فأوّل” هذه الدول دولة” بنى حتمدان » وقد أقامها محلب « سيف الدولة ) › 
بيا كان أخوه ناصر الدولة ثل ف الموصل فصوله الى اضطَرت المؤرّخحين إلى 
كلام كثير . 

مسلاك” سا الدولة حلب » واتخذاها لملكه حاضرة” > وجعلها من أكير 
مدان المسلمين وأوسعها فناء » ومن أرحتبها لملم دارا ؛ وأوطتشها للأدب 0 
ومن أحنسنها 1-0 الدين بلاءء » وأشداها فى قتال الروم غتّناء . فلما مات 


4 


ق سنة ست ود ور مائة » قا أيئه أ اا يل ء المى وف سعد الدولة 
سين 0 0 شرل ر : 


له 


فأنفسّق” حياتته فى خلاف ونزاع بينه وبين مواتييله : قرعويه » وبكجور 
وهو فى أثناء ذلاث لات حلب حيننًا » ويسَخليها حيناء إلى أن تَسَم" له قتل غلامميه» 
فلك المدينة واستقر بها . ولكن” الفالج لم ينهنتهبهذا الظفر » فعاجتلته وقضى 
عليه سنة إحدى وعانين وثلهائة . 


قام بعده ابنه المعروف بأنى الفضائل » وتولى أمره غلام” لأبیه سماه ان خلدون 
لؤلؤاً » وسماه أبو الفداء وابن' الأثير ابن” لؤلؤ » وكاتهم كناه أبا نصر . وفرق 
بينهما أبو المحاسن فى النجوم الزاهرة » فروى أن ابن لؤْلؤ تولى بعد أبيه سئة تسع 
وتسعين وثلهائة » ولقسب مرتضى الدولة . 


۹ 

فى أيام أبى الفضائل هذا » قرم الفاطميون بعصر إلى ملاك حلب . وكان 

خليفتهم العريرٌ ذزار بن المع لدين الله . ويذاكر المؤرخون الذى هاج 

قرم م العزيز إ إلى هذا الإقليم 4 إا هو و ا حسن على بن ا لحسين المغربى »> وهو 
ولد الرجل الذي اش تهر بين المؤرخين والأدياء » بالحذاق فى العام ء والدهاء ف 


السياسة ¢ وعدرف بالوزير المرب بجی ری صلة” أذزية” بيئسه وبين ألى العسلاء ٠‏ 
كان أبو الحسن على" هذا ٠‏ مع سيف الدولة عاسب › م الا كور 
غلام سعد الدولة » رحل إلى مصر أيام” العريز » أى بعد سنة إحدى وثمانين 
وثلہائة › حي قتل بكجور . 
قال المؤرّخون : فاجتهد هذا الرجل” فى حمل العزيز على غزو حلمب 
وامتلاكها » إلى أن ظفر ذلك "فوته العز ير إل خا جا شد ه غلام 
ا » يقال له منجوتكين » وذلاك ف أيام ألى الفضائل » » أى بعد سنة إحدى 
وانين وثلائة . أما نحن” فنعتقد” أن” ترغيب المغربلى لعزيز مصر » لم يكن 8-6 
شىء » بل" إن' صح نيو امن الأسات :الك اعت جن لرن إل هذا 
الاقاے . 
لاقام 
ذلك ئ لان فن درس ادع العزيز ¢ ع رف اجتهاد ه 2 أن يم للدولة أ 
مر والج-زيرة ٠‏ هما م له م أفريقية ومر ا القاعدة السياسية كانت 
0 الفاطميين امتلاك 2 حلب ( 4 سواء " أرضبهم مغرف 2 ذلاك » أم زهند شم 
. ومهما يكن من شىء › فقد صل اسح شٴ المصرى إلى حلب » ومعه المغربى 
وباط ها »> ونشأ عن هذا الحصار أقبح ما کن أن تنتجه إغارة ملاك قاهر على 
إقليم وادع ضعيف . 
لقد كان سيف الدولة بن حمدان ذائد الروم عن ثغورالمسلمين » وكان مكانه 
م مكان الشجا فى الحاق » والأذىنى الحوف» فأصبح حفيده أبو الفضائل » 
E‏ به جوش , المصريين › ن » داعى الروم وعونهم على غزو المسلمين 
رأى قوسا أغنياء > قد مد الله ظلهم و رط سلطانهم > على رقعة 
واسعة ر من الأرض 2 فلم غنيم ما ف أيديهم 4 بل أقباوا عليه يصون عليه 


0۰ 


حياته فى إقايم ضيق قد ورئه عن أبيه - إن صح N‏ کک 
ذلك » ل پش هدر عم بحرا ¢ و لاخر كسد ؟ وهو على خلاف ۽ رايهم 
ف الدين أولئك E‏ ا > وهو شيعة معتدل 4 هواه مع ع العباس 0 
فلم یکس 0 من أن يستعين بالروم على کک و 4 عر عم د وبين الروم 
من اختلاف الدين » وصادفًا عا کان لحد ه من حسن الأثر فى جهاد هم ؛ 
فكتب إلى ملك الروم. E‏ ¢ وبلطتمعه 4 والملك” ووذ على حرب الباغار » 
ا إليه ار قواد هه ف خمسين ألفًا . 


ع 2< O‏ 2 اص .£ ت ت 
احس اليش المصرى معد م الروم 2 فاسرع إليهم وقاتسلهم > فظف 
ا . ع 2 و 4 ت سے ص 
بهم ورد هم مكلومين » وانتهز أبو الفضائل ومولاه هذه الفرصة »> فجمعا إلى 


ا . 5 عن ا و 
القلعة ما ف المدينة من مال وطعام ¢ وأحرقا ما دود دلائ » وعاد اليش المصرى 
إلى مكانه من الحصار 


تقدل الأمر على أبى الفضائل ومولاه » فكتبا إلى أبى ال سن ا مغرف يتوسّلان 
به إلى أمر الصلح > وکأنھما قد غاد عن أن" هذا الرجل الذى يتسخذانه وتا 
إلى اللي ٠‏ هو الذى قدٴ ضرم عليهما نار الحرب :عل أن" منجرتكين + سم 
ارب وضجر منها » ووافق ذلاف شرهًا من الخرف إلى الرشوة الى r‏ 
إليه » قصالسحهما وانصرف إلى د مشق 2 ونا فل إليه أمر العزيز : 


وصل الصلح ل مصر > فكتسب الحليفة” إلى قائده يبه ويساومه ؛ ويسعزم 
عليه لسيعودن إلى مسحاصرة حلب » وَاتَسلحتّن” عليها حبى يفتحتها . عاد 
خض إلى حلب » وعاد أبو ا إلى الاستنجاد علاك الروم » وترغيبه 
رات اه سن لات ث الشام 00 يسع صاحب E‏ إلا أن يدع 
قتال البلغار » وینصترف بكتائبهٍ ومسقانبهٍ إل بلاد أسلتمها ها € ودعاة 
إليها مسن كانوا يتذودوننه عنها 50 يس ا الج بمقد م الك ىف 
جحفتله اللجب » حى أجفل إلى دمشتق »ومر الماك حلب » فتلقاه أبوالفضائل 
ومولاه › E‏ ن له صنيعتله © ومضى الات إلى بلاد الشام » فهد م وحرق 


.و 


ونهسب واستی ¢ وانصرف موقورأ ¢ 4 ينْصبنه کل و يلحقه أذّى 58 وبهذه 


3 
الحادثة انتهى الفصل الأول من القصّة الحزنةء الى يللها المع اساے 
والاختلاف الدينى » والرغبة فى اللاك والسلطان . 
انتهى على مشهتد من أبى العلاء » وبقيت حلب لصاحبيها . ومات العزيز 
سَنة ست ومانت وثلهاثة :. 
قام ا اتاج بان الل ظل الستار مدلا عل ماين مض 
REE‏ فع فى سنة الم بعيشنها ابن ختلدون» ولا ابن الأثير ولا أبو الفنداء 
ول ابن لكان + عن لزل وقد عسرّل مولاه أبا الفضائل » اد او جات 
وقسطسع انلطة لاسن E E,‏ > فذ کر | سے الحا كم على منابر 
المدينة وأطرافها : 
أين ذهب أبو الفضائل ؟ وما الذى تم من أمّْره ؟ وكيف أنفسق بقية 
حياته يكت كانت رر م ؟ وكيف اتصلت حلب بالقاهرة » وانقطع 
وح نا ا ونا السائل أل اتُخذت لذلك ؟ ومن الذى د برها ؟ 
هر الحاكم وحداه أم ولو وحدّه أم ا 
كل هذه مسائل نتَسيتها الذين” رجتعنا إليهم من كاب التاريخ » أما 
نحن فا نتستطيع أن حدس بذلك » ولا أن نسخالته » ولكنًا نتلفت إلى أمر 
بشما کان له بعض الصلة بسقوط آل حملدان . 
افق ابن الأثير » وأبوالفداء وابن خلكان» على أن" م بأمر الله » 
قتتل” أيا الحسن على" بن الحسين المغربى » الذى أغتْرى العزيز بعرو حلب » 
وان آنا القاس الوؤير القريق دفر من معي + ات غ لامغري 
به » وكاد رظ بإقامة خليفة على بالرملة > ی کشف حسان بن مفرج 
لطا » لولا أن” نخدا اع الحاكرء ذلك اللحداع | اليد بالمال والسلطان » قد 
E‏ اا ا ولا مداه مال ف 
صاحيه العاسوهى إل مسكة فر أرق م اة إلى الحزيرة والعراق » حيث 
مثل من القصّص ما ليس لنا أن نتعرض له الآن : 


4 


o۲ 
و س 8 و ع ع و 3 و‎ 
¢ لد يعيسن لنا التاريخالسنة الى تكب فيها أبو |الحسن وأسرتسه 6 وفر أيه‎ 
ولكن” ذلك ليس و الحطير » ما دمنا نعم أن الذى نكب هذه الأسرة” هو‎ 
الحا . فهل يمكن 0 تكون هناك ل بين مقاتسل ألى اسن ؛ ؛ وبين الخحطية‎ 


e‏ حلب ¢ ذلاك 0 تومه 3 ولكنا لا نستطيع أن اه ولا أن 


برهن | عليه : 
لقد كان الحسن هو الذى ضرم نارَ 0 بين صر وحاب ٠‏ فما يقول” 
المؤرحون + وتيح عن هذه ادرب قشل االحيشن الق مرن ت 
ملا الروم ببلاد الشام > وإلحاقه العار والخزى بالدولة الى زعمت لنفسها 
الهم والسلطان » ثم عجرت عن حماية مللكها بل مقاومة الطامع . 
ومثل” هذا العا يسن بالتى + ء امون 0 قد قامت بين و « 
تمنافسانها أشد المنافتسة » وتعيبانها أقبسّح العيب : إحداههما الدولة” الأمويّة 
اند سن اولان الو احا بالعراقد : حل أنه الال ع 
هذا الحد” » فإنء عجر الحيش المصرى ا حاب > ورد ملك و 
لطع عراب الشام وابز ر رة ف خللفاء مير ؛ ويسمو م إلى ار عليهم » 
والمروق من ا ¢ لا ا أنهم لا بذ عون لأنفسهم القوة والسلطان” 
ت ؛ بل يمُضيفون إليهما الإمامة” وعم الغيب » "كما يقول” المؤرخون . 
كل" هذا نتيجة” أنتجتتئها مسشدورةا المغربى على العزيز » فليس من التبعيد 
أن يكون” الحاكم” قد رأى أن الکید والتدبير يتغنيان فى أمر حلب ما لا تلغنى 
اريت والقتال » وأن المغربى قد أساء شورته إلى الدولة » وجدّر عليها من المغارم 
الماددية والمعنويية شيئًا غير قليل » ولذاك قتتسله ونكتب أسرتته . ذلك شىء" 
ممكن” ء ولكن' تنقلصه البراهين التاريخيئّة . وسواء” أصححّّت لنا هذه الصلة” 
بين مقتسل ال مغرى وخضوع_ حلب للحا كم أم لم تتصح ؛ فليس من سبيل إلى 
الشكة فى أن" المكيدة الحا كميدة” قد عملت عملها » فى إخضاع_ حلب 
ان ال رین راما 
تم إنا فتعجز كل“ العجثر عن أن نص على عن المكيدة التى كادها 
الحاكم » وعن أن نأقَ بنتص” الرسائل الى كانت بین وبين لؤلؤ » ذلك 


or 


اام ئن الذى كفس ر نعمة. مولاه » ولك هذا العجز ل" نی وقوع ر المكيدة ولا لاسما 
إذا لاحظنا شيئين : 


أحدهها : أن" دولة” ال خاصة »2 ود ول الشيعة الإسماعيلية غا 
افاي على المكر وا الحيسل > وعلى الخداع والكيد 6 1 الأسرار ا 2 
والوسائل اش و فما كتب المقريزى وغيره عن الإسماعيلينّة » تثببت 
أن هؤلاء الناس” قد انتفعوا فى إقامة دوّلهم با لكسيد » ا التفعوا 
السك 1 


الثانى : أن الكيد قد اتُخذ وسبلة إلى تأييد السلطان ادى ل حلب 
مرتين » نص غليهما التاريخ اك ا ار 2 فا 6 وبين 

تح غلام لؤلقء > كما سئرى يعد حين ؛ والثانية د برها ست المسااف ات 0 
۴ 9 الظاهر » لقثل ذلك النائب الذى أ راد أن يسستاثر علب دون بی عا 
وهو ذلك الحمئدانى الف بعز وز ٠‏ الملاتك ا نشير إلى ذلك بعد قليل . 
إذق" فالكيدة افا فى هو الذى فر بإسقاط الحمدانينّة وقطلع الخطبة. 
لبى العباس . وما نشلك ى أن الحاكم قد أغوى لوا واستهواه بالمال والأمانى 
حبى مال إليه . 

ت التاريخ أن ما بين لؤلق والخاكم فن فحت فاستركد” ازل غلك 
ف بوم لم يسعياله التاريخ > ولك“ استبدادآه هذا قد بى إلى سنةر 
اثنتين وأربعمائة . 

فلم فد مابين لؤلؤ والخليفة العبيدئ ؟أليس من المعقولر أن تكون” تلك 
الأمانى الى ملك به | الحاكم قلب لؤلؤ كذبته وم يسر لهء فامتنع 
على الحا کم وجزاه نقضا ا بنقض ومسيانًا بين ؟ ولكن” ما عسبى أن تكون ” تلك 
الأماني ؟ 

ذلك شىء 7 نستطيع أن ذسعر فسه ن جهله التاريخ . غير أن" الفقه 

فار ا سبح لنا 1 نترك هذا الموضع : > من غير أن نجتهد تع 

الوقت الذى كان فيه ا الحمدانية بلب . ولقد ٠ E‏ كيف تقوم 


o٤ 
أخرى > من غير أن ي- سعد ى أعلام التاريخ » الذين قدمنا أسماءهم‎ YR دولة”‎ 
بتوقيت ذلك » مع أنهم فاون بکثر من الحوادث الفردية 4< الى لين‎ 
لها خسطر ! ولعلدّنا إن" ظتفرنا بشبىء من كتب التاريخ ا بحاب » نصل”‎ 

إلى ما لم نتصل" إليه . 


ليس من شلك فى أن أبا العلاء قد ترك المعرة » ورحمل إلى بغداد سنة” 
ثمان وتسعين وثلثمائة » وأكثر” المؤرخين لايعائل هذه الرحلة” بأكثْرَ من حي 
السياحة وطلب a‏ والخرص ‏ على الشهرة فى مدينة السلام » ولكن القفتطى 
فى كتابه إنباه الرواة ينص“ على أن" عامل حلب » قد كان عارض” أبا العلاء فى 
وقفٍ كان له » فارتحل إلى بغداد شاكيئًا متظلمً » وعلى هذا ابر يوافقه” 
١‏ الذهمبى » ٠‏ وكلا الرجلين من أبصرٍ الناس بالتاريخ » غير أن هذا اللبر م 
يصح دى الأستاذ م ا » والمستشرق سلمون » واجتهد الثانى فى رده » 
تجا بأن السلطة” على حلب وأطرافها » قدكانت فى ذلك الوقت للقاهرة لا بغداد» 
وكلا الرجلين ل يعين الهوم' الذى انتقلت فيه حلب إلى يد ا لصريين أ نحن فا 
نجزم بصحة هذا الخبر » وما يق ببمُطلانه » ولكنا لا نستطيع آن به » من 
غير أن" نفكر فيه : فإنه إذا صح كان دليلاة على أحد أمرين : إما أن يكون 
أ الفضائل لم يزل قاما بحلب إلى هذا العهد » وإما أن يكون لؤلؤ قد أعلن” 
عصيا ننه مم فيها » وكلا الأمرين يستلزم” استازاسًا تاربخ لا E‏ 
أن تكون” صلة” اسمية” بين حلب وبغداد » فأما إذا لم يصح هذا الخبر » 
فليس من شلك" ف أن أا العلاء قد كان ارتحل د ن الع رة کارهًا ها » عازمسًا على 
أن يقم بيسغداد ٠»‏ يما سنبين ذلاك فى موضعه من ا الثانية . 


ع 


0 كره أبو العلاء المعرة : وحترص على تركها ومفارقتها » مع أنها 
أرأف له » وأحدات عليه » وهو وجل" ضرير لیس له ق 50 عون 
ولا صر ؟ اليس ا أن يكون الاضط راه السياسى أأحدة الاسات الى 
أخرجتّه من بلده » ورحلت به إلى بغداد فى هذه السنة ؟ لا نشات فى ذلك» ولا بد" 
عندنا من أن” اة فى تلاك السنة » قد كانت على حال سياسية لى يرضها 
صاحبنا » فانصرف عنها . ولكن” ما تلك الخال ؟ 


eo 
كان أبو العلاء شديد الببغض للشيعة > ولا سا الباطنية » فلعل حضوع‎ 
المعرة_ ال ىق تلك السنة » فم إسماعيلية ا > هو الذى حمله إلى‎ 
بغداد 2 ولعل الذى حمله استبداد” لل بالأمر وع الناس” وهو ر ا‎ 
: رق ليس له بالخر ل عي قريب . إذن فصحة الخير تنشى* لنا احمالين‎ 
IO قيام أبى الفضائل » أو عصيان لؤلؤ للحا كم . وبطلانه ينشى‎ 
. خضوع المعرة وحلب للمصريين فى هذه السنة » أو استيداد ولو يأمرهما فيها‎ 
كل” هذه ظنون” لا نستطيع أن نجزم بها » ولكنها تنتج لنا نتيجة ” نستطيع‎ 
أن نوجحها » وهى أن إقليم حلب > قد كان على حال سياسية سيئة غير‎ 


مألوفة » سئة ثمان وتسعين وثلمائة . 


دولة ب مرداس 


وسواء صح د لنا هذا الاستنباط م يصح » فقد اقات 17 اثنتين وأر بعمائة » 
وإن” لؤلوًا انی حاله » من عصيان الحاكم وا وامخالفة عليه . ولا وصل ابن" 
اروا الا إل هلاه اليية ى #اريسهنما فضا قصصن” الدولة السرابيةة 
جملا ؛ إشفاقنًا عليه أن يتفرّق مع السنين » فكان هذا الإشفاق” مصدر غلموضٍ 
امن المرداسيّة غير قليل . ولعل ابن خسلدون أوفنى هؤلاء المورخين اكير 
عن بی مرداس . ومهما یکن" من شىء فقد اتف الثلاثة على أن العلاقة” 
بين الم رداسينّة وحلب » إِنّما ابتدأت فى هذه السنة » أى سنة اثنتين وأربعمائة . 

والناظر فى تاريخ الشام_ والجتزيرة » يِسَْهسره فى القرنين الرابع والخامس » 
م ری من تطاول العرب وتظاهمرهم على الاستبداد بأمر هذه البلاد . وما زالت 
الشام واللشورة غد اغلا هة 2 مطح أنظار أهل N‏ أهوائهم » 


ست اس ع 


فقد ملك١١)‏ الا 2 الحاهلية _ من الشام جزء "ا غير قليل » وترد د أهل” 


)١ (‏ يلاحظ أن هذا الملك لم يكن ى حقيقته خالصاً لمؤلاء الفسائيين بل كان بيهم وبين 
الروم على نحو غير واضح > هم شىء لك و بعض 
الآثر العمل » » على نحو ما يوجد الآن بين الدول المتحضرة ومن مخضع طا من شعوب أهل البادية . 


5ه 
وي بكر وتغلب فى الحزء ل على ذلك التاريخ » وتدل” عليه 
قصيدة” المرقكن. الى زواها ضاحب المفضليًات › وفيها تحديد المنازل ا لطائفة 
من قبائل الو واا 


لابنتة حطدّان بن قيس مسنازل ١‏ كمنا رقش العلنوان" فى الرّقكاتب 


فلما جاء الإسلام وكان الفتح » كثرَ و اجاح العرب بالشام والحزيرة > 
واد تق نهم فى هذه البلادء لكان الامو ية منها م ل نهسض بنو العباس 
اا حاضرتهم يسغداد اع وا بالفرس و كك وآثر وهم عناصب الخرب 
الماك على العرب جلا کر هؤلاء إلى الشام وال حزيرةء فلم خط ء الوک * 
الا »> حين قدار ل السلطان إلى ا > فرك بغداد وأراد أن قم 
بد مشق ٤‏ ىم يشهد بذك التاريخ 3 2 اليسحترى' ۲( ف مداح e‏ 
وعلى الحملة» لم يكد القرن. الرابع يلظل” المسلمين » حى عقف امل" الحلفاء 
ببسغداد ء وقوى أ مر العرب ا والحزيرة » وظهر التاريخ على ال 
فى الموصل وحلب ¢ وأصرسحنا نرى أولئاك الباد رين سامون إلى اللاك » ويظفرون 
يه ؛ ولكنة رمي بالملاك وتسسلطهم على الناس ٠‏ وانتّخاذ هسم الحواضر » 
00 الأموال ع كل ذلك لم يغيسر من طما سباعهم يدا إل النزر البسير ¢ 
زال التاريخ فقت مغ دولتهم بصبغة من الفوضى ¢ ويسيغ عليها لون دن 
الاضط راب والقسوة . 
من هؤلاء البادين بثو كلاب > ومن بی كلاب 2 صالح بن مرداس 2 
ا قومه وزعيصهم ا سنة” اثنتين وأ اة 2 وقد دخل حلب ف خمسمائة 
من فرشا قومه » يطالبون لؤلقًا بالصّلات والخوائز » وقد طمعوا فيه واستهانوا به» 


)١(‏ يلاحظ أن عرب الشام والحزيرة كانوا منذ عهد الحلفاء الأمويين » أشد العرب استمسا كا 
بعصبيتهم 00 » يؤر ونا على كل شىء » ولذلك بذلوا كل ما يستطيع أن يبذله إنسان من الفنون 
والقوة لنصر بى أمية > وبذلوا كذلك جهداً غير قليل لمقاومة العباسية قبل ظهورها وبعد أن صارت 
إلها الدولة . 

(۲) يرجع إلى قصيدة البحترى الى مطلمها : 

ملف فى الذى وعد سيل وصلا فلم جد 
( ۳) يشك بعض المؤرخين ف عر بية بى حمدان . 





/اة 

حن علموا بفساد ما بيئه وبين مصر © و لؤْلوًا وقد أ بتغليق الأبواب 
وقتسل من كلاب مائتين وأسر عشرين اة فيهم صالخ +: وأطلق: من لم 
0 7 ف . م حداسنا ابن الأثير : أن" لؤلوًا غصّب زوجًا جميلة” 
لصالح » #يقال فا اک أهائها على أن يزوجوها منه » ففعلوا وأطلقهم 
من الاسر ¢ و بعل ذلاك صا ا يتسلّق وار الملعة > ومحتال ف 
الحلاص من سجن لۇلۇ » وما ھی إل أيام”' حى راا بياب حلب 4 فألق فارس 
من بی كلاب » يحاصرون لَؤْلِوًا ويضيمقون عليه . ¢ كانت المؤقعة pee‏ 
و ورانا لولوًا يرسق فى الأدهم الذى كان قينّد به صالًا » ثم كان 
الفداء وانصرف صالحٌ وقد ظفر من الثأر والمال وإضعاف ختصمه وإذلاله 
عا أراد . 

اتهم لل فى تدبير الزيمة_ فلا صاحب قلعته » وكان مولى له > فأراد 
كله + وا طت اة :اا إن فا كاتس م فرغنيه 
ورغب إليد 2 فا أسرع ما أقطعه الحا كم صيدا وبيروت » ونسفسانه أموال” حلب » 
وأعلن فتح عصيان” مولاه» وخطب لصاحب مصر » ولى لؤلؤ من غلامه ما لی 
منه مولاه بق الفضائل › فانصرف إلى يلاد الروم » وسقطت خلب ف أيدى 
ولاة الحا كم : 

لا يسمى لا التاريخ هؤلاء الولاة” » ولا يعين لنا أوقات ولاياتهم › 
ولكنّه يدلنا على اثنين » أحدهما حمداق يعرف بعزيز الملك . قال المؤرخون : 
وقد کان ا اصطنع الحمدانيّة” وأحسن إليهم ¢ وسری هم ع غير 
قليل فى تنغيص الملاك نحلب » على آل مرداس » والظاهر أن" عزيرٌ السللك 
هذا » تول ف آخر أيام الحاكم ؛ فقد حداثنا التاريخ ل ج يکد یقتل 
سنة إحدى عشرة وأ بعماثة »حتى أعان عَزير اليك ا وخر وجه على الظاهر » 

هنا ظهرت المكيدة الفاطميّة الثانية حلب › فون ست الماك » ود هى الى كادت 
0 0 0 وت أمر الظاهر ممصر © دست إل هذا الناء.جم حلب مسن 
اغتاله وقسضى عليه . 


وقال ابن خلدون ؛ وول الع يون عل حلب ع عك“ الله بن على بن 


oR 
چ الكتاى » وهو المعروف بابن شعيان » فأما أبو الفداء وابن” الأثير‎ 
شماه ولكنتهما عرفاه إلى الناس بابن ثعبان » بالثاء موضع الشين . وف أيام‎ 
فلكوا حلب وتسلطوا | عليها . قال ابن خلدون:‎ ٠ الكتامى هذا أمر أمر المرداسية‎ 
2 لمن صا اا بعد المائة الرابعة ع تطاول ات ف الشام وابلزريرة‎ 
وتسامسو | إلى امتلاك البلاد » فتحالتف اح بن “مرداس الكلابىّ وحسّان‎ 
ابن مسَفسُرج الطائى وسنان بن عليان وم د أحد المؤرخين اة - على أن‎ 
» ا فيمتلك صالح حلب إلى عانة » ويعملك” حسان الرملة إلى مصر‎ 
: وتکون دمشق ل سنان . وف ذلك يقول أبو العلاء‎ 

أرقن جلا سارها صالح' جال سنان” على جلقمًا 

وصان فى سلى طئ صرف من عره ابلق 

فسما صالح ف قومه إلى حلب » فحارب عليها الكتابى وأأجلاه عنها » 

وملكها سنة” أربع رة وأربعماثة » فها ذكر ابن خلدون وابن الأثير وأبو الفداء . 
فأما بن خلكان فقد زعم ا عشرة وأربعمائة ٍ 

ولقد أجع المؤرحون الذين ترجموا لای العلاء » على 3 حادئة” سياسية قد كانت 
بينه وبين صالح هذا » سنة عمان عشرةة أو تسم رة او سبع عشرة وأربعمائة » 
م يفصلوا هذه ال حادثة تفصيلاة تام ع بل هم ختلفون فى حقيقتها . أما اللزوميات 
فتشير إليها غير مرّة )١‏ فأما القفطى فقد ذكر أن أهل المعرّة عصوا 2 
صالح › ا فلما | ضيدّق عليهم شفعوا إليه أبا العلاء » وقسبل شف 
ولكن لم عصوه ؟ هذا شىء e‏ وط شر ال كايا الس ف 
کتابه « الوای ا ۾ : أن“ امرأة” من أهل رة صاحت عسجدها الجامع 2 
أن صاحب الماخور أراة أن يفنضحها ‏ وکان ما 35 تأيقظتهمٍ صیحتها ؛ 
فثاروا إلى الماخور فهدموه ؛ وهراقوا ما فيه من نبيذ وخمر » وبلغ ال أحد كيار 
کاب صالح » فقبض على سبعين رجلا من سراة المعرة . قال : ودعا أهلة 
مسيسافارة قين لطؤلاء الأسارى فى المسجد. قال : وفيهم شفع أبو العلاء إلى 
صالح . فقبلت شفاعته . 


. تلاحظ هذه القضية ف المقالة الثانية‎ )١( 





۹ 


وعندنا أن" الراجح حاصرة صالح عة لن :+ احدهها. أن القفطى 

قد فصل القصّة” تفصيلد” لفل عر أهل المعرة » وف هذا التفصيل أن" صاحًا 
ر المعرة بالمنجنيق ٠»‏ فهرع أهلثها إلى أبى العلاء » فتوسسّلوا به إلى صالح . 
قال ع أبو العلاء يتوكاأ 0 قائد له : وقيل لصالح : إن" باب المدينة 
قد فتح وخ رج مله اش يقودأه إنسان »> فقال صالح : هو أبو العلاء 6 فد عوا 
اقتال » لننظر ماذا يريد . قال : ودل أبو العلاء على صالح کا وف 
واستنشده : فارتجل آہو العلاء آبیاتا جاءت فى اللزوميئّات » وسنعرض طا فى غير 
هذا اوضع من الكتاب . وعلى هذه القضيّة وافقه الذهى ا 


الثانى : أن شعر بى العلاء نفسه » ينعين هذه الحاصرة كما سترى فى المقالة 
الثانية . فإذا لم يكن من صحة. اا » فا عدّتها » ولأى شىء كانت ؟ 
لا يمكن أن تعدو هذه العلّة” اعد ام نابا أن يكون صالح قد حاصر 
ال ن أراد أن يحاصر حلب ء ولكن ذلك لا يصح إلا على ما رواه ابن 
خلكان » من أن امتلاك صالح حلب قد كان سنة عشرة ol‏ 
رااان كيك الف الى دا الد ا كر ا صالح 
على أشراف العرة قل ألبهم وحما+م على العصيان فخرجوا عليه 2 وحاصرهم 
صالح ؛ وهو ما تميل إليه ؛ لأنه” يوافق ما كاد يجمع عليه الود خوك 


إذا فابتداء الدولة المرداسية » قد كان سنة أربع عشرة وأربعماثة . ومع 
أن حلب قد كلّفت العتبيديين ألواننًا من العناء » وكثيرً! من الرجال والأموال » 
وكات المسلمين فنونمًا من المزيمة بين يدى بجنود الروم مند قام أبو الفضائل سنة” 
إحدى وثمانين إلى أن استقرً أمر بنى مرداس . فإنهم لم يرغتبوا عنها وم يزهسدوا 
فيها » بل حرصوا عليها كل الحرص »۰ وبذلوا فى استرجاعها أموالا" ورجالا 
كنا سترى ذلك الآن . 

أقبلت سنة عشرين » وأرسل الظاهرٌ صاحب مص -جيشًا يقوده أنوشتكين 

٠.‏ . 5 4 . . و 

الأحلاف من طی وكلاب 2 يقود الأو لين كان : بن مقر ج 4 والاخرين 


1 ٠ 

صالح بن مرداس علد الأردان” . فأمنا صالح فقتل وقتل a.‏ ايه || الصغر 
قشعن ايئه ا ار بن صالح المعروف بشبل الدولة َ إلى حلب 4 م 
ييا مالك ا . وأما حسان فهرب إلى بلاد الروم . 


م تنمض هذه الحرب من غير أن تستتبع نتائج سيئة » فقد أنتجت نتيجتين : 
إحداهما ما تنشئه الحروب الأهلية من ضعف الدولة وذآهاب ريحها » وم يكن 
المسلمون فى ذلك العصر يسحفلون بمثل هذه النتيجة ؛ إذ لم تكن م E‏ : 
وكان حسَسُب كل" فريق منهم أن يظهدَرَ على ختصمه » وقد ألقت اللحصومات 
والمطامع بينستهم وبين طمع الروم حجابنًا كثيفًا . 

الثانية أن هز بمة حسسان -جعلته 0 ختصمًا » وعليهم حتَرْبنًا » فاب الروم” 
ورجع بهم إلى بلاد الشام » وقد لبس خلعة قتيصرية » وخفق على رأسه 1 
فيه صليب ا واستبی » وفتعل الأفاعيل » وذلك فى سنة اثنتين 
وعشرين وأربعماثة : وكما أن” هذه الحرب قد جرت على المسلمين ا 
تیبان فان مكيدة الحاكم 6 وفخحر 2 لإخراج لؤلؤ مول أبى الفضائل من حلب 2 
جرت “جريرة کادت تکون شر مھا لول أن رادت ای ای جد ها 
وفسَلّت شتباها ؛ فإن لؤلوًا لما انطلق إلى أنطا اكية وعاش فيها مع الروم » أخذ 
يسعى ويجد فى الجمع » لإخضاع حلب بسلطة قسطنطينية › فأقبل مع ملك 
الروم سنة إحدى وعشرين وأربعمائة » فى «جيش قداره ابن الأثير بثلمائة ألف 
يزيد حلب . فلمًا كان قريبًا منها اختلف اند على الماك » فاضطرٌ إلى 
الربجوع » واتهم لؤلقٌ هذا بالممالأة على الماك فقمبيض عليه مع بعض أشراف 
الروم . قال ابن الأثير : وعنم المسلمون من هذا الربجوع غنائم” كثيرة » وكتى 
الله المؤمنين القتال . 


فأنت ترى أن" هذا الاضطراب السياسى قد كان ينتج للمسلمين ألوانا 

من الضعف » ويتلد م أشخاصًا خدونة » قد أفسد قلوبهم الطمع والحرص” 
والحرمان . 

ولعمرى » ليس من الغريب أن يفعل لول هذه الأفاعيل » وهو الذى 


٦۱ 
استنجد”ً الروم واستعان بهم على جيش العزيز ء أيام” أبى الفضائل ؛ وإما‎ 
. الان كد الحا کے دون متنعه من الوصول إلى بلاد الروم‎ 

كل" هذه الأحداث لم تخفف قدَرم العنبيديين إلى حلب » وحرصهم عليها » 
فأخذوا يدون الد لأخذها من يد شبل الدولة بن صالح بن مرداس . فلما 
كانت سنة تسع وعشرين وأر بعمائة لحف الدزبرى على حلب ٠»‏ فظفر بشبل 
الدولة » فقتله وملا المدينة وقرّأت بذلاف عين المت تنصر خحليفة بى عد . 

وف الدزبرى» فاسترد البلاد ألا رط أمورها > واد ريت فيا 
قدم” العبيديين » لولا أن“ عادت المكيدة فعسات غاا روفن اليل إن 
أهل مصر » وقيل إنه يريد العصيان 

قال المؤرخون : وكان الحرجرائى وزير المستنصر » مضطغننًا على الدزبرى ؛ 
فأخنى رسله إلى أهل دشي أن تعصوة وركرعوة. 6 قارا وسقت هذه الدعرة' 
إلى کشر ص يلاد الشام » »> فأخذ الدزيرى كلما أراد أن يدخل بلدا ذ رید عله » 
حبى استة علب » فكث بها 7 ومات سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة > وعاد 
أمر الشام إلى الانتقاض . 

وكان لصالح بن مرداسابن يقال له أبو علوان يمال بن صالح » فأقبل إلى 
حلب فكث بها سنة” أربع وثلاثين وأربعمائة » وهو معروف عند المؤرخين بلقب 

معز الدولة : 

عادت حلب إل بك اللرداسة 4 ولک 0000 لا يزالون كلفين بها 
مدلهين فيها » لا تطمين قلوبهم ولا تهدأ جوانحتهم حى ی يعملكوها . 

فأرسلوا الحيشن لاستررجاعها » سنة أربعين وأربعمائة ٠‏ وكان قائده إذ ذاك 
أبا عبد الله بن ناصر الدولة بن حمدان » ولكن هذا اليش عاد مفاولا” » واشترك 
ق هزرعته أهل” حلب من ٬جهة‏ › ف أصا به من »جهة أخرى . 

وجّه العبيديون «جيشًا آخر إلى حلب بقيادة خادم لم يسمى رفقمًا » ولكن” 
هذا الخيش هنزم وأسر قائداه ومات فى أسره . 

ويكأن الميديق قد عزنوا تخد رد الجاكم _ وحزصته » ورأوا أن هذه المديئةة 
لا تقذ بالخرب » وإنما تخد بالخديعة اک و را و الدولة هذا يسصلح 


1۲ 
أمره مهم > ويستزل لم عن حلب فى أواخر سنة تسح وأربعين وأربعمائة ؛ أى 
بعد أن هاتآ و العلاء بشهور ل اكالم ور عو بعر لع أن 
حلب كانت أمنع من عقاب الحو » وقد ردت جیوش المصريين غير مرة ؟ ذلاك 
ما لم يبينه المؤرّخون . أما نحن فا نشك فى أن الكيد العمبيدىّ قد عمل عملته » 
اف قاوب الناس على معز الدولة ¢ وصرف عنه وجوه مملكته 4 حی اچ“ 
معز الدولة ذلك » واجتهد من ناحية أخری ف ترغیب معز الدولة با ال والروة 
والمناصب › حى تزل عن ملكه وسلّمه إلى نائب مصر أى عل ان بن 
مل التق لب مسكيس. الدولة» 5 تافر إل مض سافر أحره عطية “بل 
الراحبة » فعادت چ إلى ملك بی عن 2 ولكنسها حرجت من أيديهم إلى بی 

مرداس بعد قليل . 
ول تزل" تختاف عليها الحوادث » حتى انقرضت دولة" المرداسيين سنة اثنتين 
وسبعين وأر بعمائة » وقنصّص” ذلك يطول» وليس بنا أن نعرض له ؛ لأن” عص 

ألى العلاء قد انقضى سنة تسع وأربعين وأربعمائة . 
بقيست مسا لا و من الإشارة إليها > وهی تناقض بين التاريخ وبين 
ما عرف من آثار أبى العلاء ؛ إنا نجد من رسائل أبى العلاء رسالة يعتذر فيها من 
منادمة عزيز الدولة حلب › ونجد فى ثبت كتبه کتابًا ماه اللامع العسزيزى » 
ونستبه إلى عزيز الدولة . فمتن' عزيز الدولة هذا ؟ مع أن م نر هذا الاسم بين 

فأما الأستاذ مريجليوث ؛ والمستشرق سلامون » والکاتب الإنکلیزی نیقلسن › 
غلم عدر كينا من بعدكء بل زعموا أن” عزيز الدولة عامل” المصريين على حلب . 
وق هذا اسراف من وجهين ! ! 
انه أن المصريين 0 ا على حلب رمجلا يعرف بعر رر الدولة ¢ 
ونما استعملوا رجلا اا شو ف عة بولك ا ولیس 
يمكن” أن يكون عزيز الملك هذا هو الذى تناولته ص أبى العلاء؛ لأن أبا العلاء 
8 عزيز الاك ؛ لأنه 0 إحدى عشرة” وأربعمائة 2 ع قدمنا ؛ أ 


۳ 
قبل موت ألى العلاء بسبع وثلاثين سنة »نما كان أبو العلاء هرما أيام معزّالدولة 
الذى ملك حلب من سنة أربع ولائين إلى سنة تسع وأربعين ؛ أى إلى 
السنة الى مات فيها . 

الثانی : أن التاريخ م يسم N RE N‏ 
فلم يكن 0 ورتين عدا الاجر . أما نحن فا کدنا نشك فى أن ثمال 
ابن صالح » > لقب بعزيز الدولة لا معزّها و الؤرخين قد حرف عليهم هذا 
اللفظ » فسموه المعزّ . وليس لنا على ذلك من دليل إلا" ما ورد فى رسائل أبى العلاء 
غير مرة » وفى هذا الكتاب اللامع العزيزى . 

فهذه الأدلّة أحى عندنا أن ترجح على ما وقع للمؤرخين علولا أن" ثتبت 
الكتب الى ألّفها أبو العلاء نفسه » يعين لنا عزيز الدولة تعيينًا لا بحتمل الشاف › 
فينص” على أنه نائب معز الدولة أبى علوان » ثمال بن الخ بن مرداس . 

من" هذا نعل أن أبا العلاء » قد أظلتته معرّة النعمان دول” ثلاث » وهى 
الحمدانيية » والفاطمية » والمرداسية » لا اثنتان كا يزعم كتاب الفرنج . غير 
أن هناك اعتراضين يكن أن يوجّها إلينا » لقولنا باستقلال 7 ل مرداس» أحدهما : 
ما رواه مترجمو أنى العلاء وفيهم ياقوت والصفتدئ » من أن المستنصر الفاطمى 
قد وهب لأب العلاء ما فى خزائن المعرة من مال فرفضه . 

ومن الواضح أن الأيام الى قضاها أبو العلاء فى حياة المستنصر : قد كانت 
فى ظل” بى مرداس » فكيف يبذل المستنصر مالا لا بملكه ؟ وابلدواب على هذا 
الاعتراض ميسور ؛ فإنا قبل" كل شىء نشاث فى صحة هذا الخبر ؛ لأنه إنَّما 
روى عن أحدٍ أقارب ألى العلاء > عرد ض الدفاع_ عنه . وه صحی حا > فقد 
قدمنا أن المشتضر ماك حلب على يد الدزبرى من سنة تسع وعشرين وأر بعمائة 
إل عنة تلاق ادن ارا فإن كان ذا ار حا فاا شلق ی آنه 
إنما وقع فى تلك الأيام . 

الاعتراض الثانى : أن الرسائل الى كانت بين أبى العلاء وبين داعى الدعاة 
بمصر ء فى شأن أكل اللحم وتحريمهٍ ا على ذ كر رجل يعرف بتاج 


٤ 


الأمراء ء وكأنه صاحب حلب من قبل المصريين > فكيف بمكن تأويل هذا مع 
أن أبا العلاء نص ق هذه الرسائل على أنه ري قد أدركه الفناء ؟ وادواب على 

أده سهل » فليس تاج الأمراء لقب رسا من غين .شك > ان التاريخ 
لا يعرفه ى هذه الأيام > واا هو وص من أوصاف الماح > الى أهداها داعى 
الدعاة إلى صاحب حلب . فأما ما يدل على أن حلب قد كانت تخضع لأمر 
داعى الدعاة فى ذلك الوقت » فإنه لا يخاو من أمرين 

أحدهما : أن المكاتبة إِنّما كانت بعد أن حَسّنت الصلات بين مصر وبين 
حلب » فأصبح من اليسير أن يتطاع أمرّ داعى الدعاة من صاحبها . 

الثانى ؛ وهو ما نررجحه » أن مذهب الإمامينّة قد كان شائعًا محلب على الرغم 
من خروجها على الفاطميين » فليس من البعيد أن ينفذ فيها السلطان الديى 
للفاطميين » وإن امتنعت على السياسى 

فإذا شئنا أن نبرهن على انتشار مذهب الإمامية بحلب » فلنا إلى ذلك سبيلان: 

الأول ما ذكره ابن خلدون من أن صالح بن ا قد كان شیا ٤‏ وان 
أقام الدعوة العلوية بالرحية حين ما-كنها . 

الثانى : ما ذكره ياقوت فى معجم البنلدان نقلاء عن ابن بطلان الطبيب 
البغدادى الذى زار مصر من أنه مر بحلب سنة أربعين وأربعمائة » فرأى الفقهاء 
يسفتون فيها على مذهب الإمامية . 

قد أطلنا الإطالة كلها فى تفصيل_ الحياة السياسية لحلب » أيا يام آي العلاء » 
حتى كأنا ئۇرخ سياسة حلب » لا حياةة” حك ؛ ؛ ولكنا إن فعلنا ذلك » 
فإنسما نحن اجون إليه » لا نجد منه بدا ولاعنه منصرفا ؛ فإن” هذه الحياة” 
السياسية المملوءة” بالفزع واهول > وبالاختلاف والاضطراب » وبالفسادر 
والانتقاض» وبالكيد والخديعة؛ قد عملت من غير شلك" عملا غر قلیل »نی تکوین 
الفلسفة العلائية» فلا بد من فهمها إذا حاولنا أن نفوسم أبا العلاء . ونحن إذا 
فهمنا هذه الحياة” السياسية” السيثة » وقرَنّاها إلى غيرها من الأسباب » التى 
اشتركت فى تكوين هذا النسيج الفلسى الى تمثّله اللزوميات؛ لم يبق ما يحمل” 
على لوم أن العلاء أو تأنيبه ؛ فإن كل" شىء حولته إنما كان يزهّد العاقل” فى 


e 

الاق ودرعة: هنا # وملا ته عرد طن با ؛ بلح رأى فيها . على أن 

هذا التفصيل الا الذى أطلنا فيه » ا فائدة” غير قليلة » حين نببحث 

عن سلامة ألى العلاء من Se‏ رة الملوك والأمراء »> برغم ما شاع عنه من 
الزندقة والإلحاد . 
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عاصر أبو العلاء دولة بنى بوبه كا قدمنا »> ودخل بغداد فى أيام 
بهاء الدولة : ولم تكن دولة بنى بويه على جلالر خطرها بأقل فسادً! واضطرابنًا 

من دول الشام . والظاهر أن صيت محمود e‏ » وابئه سود قد وصل إلى 
ألى العلاء 0 وبالعراق » فذكرهما غير مرة ىق اللرومينات » وذلاك ل 
ا سترى على أن عنايتته بالحياة السياسية للمسلمين ؛ ل تكن بالشىء اليسير .! 
وعلى الحملة فإن عذايتسه بهذه الحياة السياسية » لم يمكن أن تسنتيج اج ا حزن 
والأسى "ولك اندم وات واا الط وت فد رابت عنما 
قد مناه حال العراق . والشام والخزيرة » فاو أناك ذهبت إلى بلاد فار وما وراء” 
النهر » حى تبلغ حدود البلاد الإسلامية الشرقية » لمسا وجدت IR‏ رده من ۰ 
الانقسام 2 ومنو من الاختلاف ا م فيا بعضًا عد و 2 
فا تكاد تنهض" فى إحداها دولة' حى بك اعدا والممانعون . وكذلك 
لو انتقلت إلى العف وفعت مغر + ارايت فيا العتبيديين قد اة سلطانتهم 
يتقوض » ٠‏ وأمرهم ينققض › وظلتهم يزول . فإذا ذهبت إلى شهال أفريقية راك 
أثم البربر وقد تطارات إلى الملك » وتسامست إلى لفات اغات فار 
وتتد حر ليمت يعمنها النعض © .وأخدات:..طائفة” من كار “الأطماع 
يعو سثون 11 باد ية » قد شم اها الجهل” وعسداها العم »> فهم يخدعونها بالدين 
مره > وبالال مررّة أخرى .. فإذا عبرت المضيق” إلى بلاد الأندلس. رأيت تلك 
الدولة الشاعة” لبى أمية » وقد انض ا وانهار بىناۇها ¢ ونهض الطامعون 
من كل وءجهة يتقسّمون أشلاء ها › ویستتهارشون عل ما ار کت من ترات ٤‏ 
والفرنجة من ورائهم يسكيدون لم الكيد > ويثر ينّصون بهم المكروه . 
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لن تظفر إذا قرت لتاريخ فى ذلك العصر بوم خلا من دولة تتسحيق , 
ومملكة تتمحدق ٠‏ ون ی رهی وماد تراق 

لن تظفر إذا حاولت أن تكتب 52000 جغرافيًا برقعةر 

من :الآرض تاد رت واحد ا زمنًا طويلا” ؛ وإتما هى ايوم لصر ء وغد لعراق» 
وبعد غد ارو خا قد ملئت بضروب العناء » نهضت فيها تقو ” طاعة” 
إلى ابد ء راغبة” فى املك » فعبشت بام لا حول ها ولا طول » تسمع وتطيع من 
غير أن تتسمسم أو تطاع » لا يؤمن قادتها بوجودها إلا" إلى حد” دود » هو 
تسخير ها فيا يلك نفوسهم من الأغراض والأهواء . 

تلك هى الحياة السياسية” للمسلمين فى حياة أبى العلاء » فلنبحث الآن” عن 
الحياة الاقتصادية فى أيامه ؛ فإنها بالحياة السياسية أشدث التصاقنًا وأعظم 


5 


اتصالا . 


الحياة الاقتصادية 


ما نرى أن" الببحث عن هذه الحياة يكلفنا عناء » الفط ناتك إطالة + 
بعد ما قد منا من فساد الحياةر السياسية » فقد فرغ الام يق البيهان على أن" 
استقامة” الخال الاقتصادية قف بلد من البلاد » موقوفة” على الأمن وا 
والعدل » وقد حرمت الأمة الإسلامية” 2 عصر ألى العلاء هذه الحصال الثلاث . 


ت الأمن” لضعف الحكومات واشتغالها بقسمع ا ورد” 
الغارات » ومكافحة الحصوم »› عن تدبير المالك اصح للرعية . وحرمت ا 
لا فد ا من شف حاضرة الحلافة » ء التنافس_ على العتّمال » وما ج 
إليه ذلك من إغارات الفرنج والروم اريت العدل” لآن دولا تقضى حياتها 

فى الحروب الحارجية والفتسن الداخلية » وهى بعد لم تقم لصيل حا أو 
تسبطل” باطلا” ؛ وإنما قامت لترضى شهوة” لفقي اش > وتتقنع هوی . 
دول” هذه حالما » لا يصح نى قضية العقل أن تقر العدل” ولا أن تفكر فيه : 


۹۷ 
بذلك بحكم العقل » وتؤيداه نصوص” التاريخ . فكما أك لاتكاد تظفر 

بسنة خلت من حرب أو قتال » لا تكاد تظفر بسنة خلاتت من جدا'ب عام 
أو مجاعة شاملة » يعقسبنها وباء” بير . ولو أنًا أرد نا أن نحد َلك عن مجاعات 


2£ 


ص 


بغداد وأزّمات القاهرة » تلك الى كانت ضطر الناس إلى أكل الكلاب 
الاك ا کد کی را ا وان ان شرا ق انرو 
والحارات الشباك والأشراك يتصيدون بها الأطفال والضعفاء » لیتخذرم ا 
لو أردنا أن نحدثك عن ذلك لروعناك ؛ ولخفنا عليك من الفزع والهول » ما ليس 
من حقنا أن تشغريه يلف» ولا أن ترجنيه إللك . فإذا أروث أن فين صدق ذلك 
فاقرأ ما كتب عبد" اللطيف البغدادئ عن مصر » وانظر ما شهده من ذلك 


رة 4( 5 


إن الرجل ليقص” عليك من الفظائع ما يملا القلوب هَاعًا ورُعبًا » حى 
إذا حاف ارتيابتك فى حديثه » مم لك ما استطاع من محر جات الأبمان 
على أنه صادق” فيا يقول . 


هذه الحال” الاقتصاديّة السنيئة » هى التى اضْطرت المستنصر خليفة مصر » 
إل برغت إل فيفر فيطلت منه أن عير فصر دة كات فر هن آل 
تمر فسطنطينينّة ورومية » فى التاريخ المتوسط والقديم . 


هذه الحياة” الاقتصاديّة السيئة” » الى جرت أكثر ما يدهشك من تشغيب 
الحند على الحلفاء والملوك ببتغداد » لعجزم عما يحتاجون إليه من الأقوات . 


» لاوحظ أن كتاب عبد اللطيف البغدادى » قد ألف فى أواخر القرن السادس للهجرة‎ )١( 
6 أى بعد أنى العلاء بأ كثر من قرن ونصف » فليس يصلح دليلا على فساد الحياة الاقنتصادية فى أيام أفى العلاء‎ 
ولكنا لم نورده دليلا على ذلك » وإما أو ردناه مثالا لما كان يحدث ىق مصر وغيرها من البلاد الإسلامية فى‎ 
تلك العصور ؛ إذ كان ما جاء ى كتاب عبد اللطيف البغدادى مثلا صادقاً لما كان يتجدد فى تلك البلاد‎ 
منذ انقتض أمر الحلافة العباسية » وكثرت الحروب بين الولاة والهال . وق قصص الجاعة الى كانت ممصر‎ 
أيام المستنصر الفاطمى أى فى عصر أب العلاء » وال آشرنا إلا فى هذا الموضع من الكتاب » ما يكى‎ 
. برهاناً على ما نقول‎ 





۸ 

هذه الحال الاقتصادية السيئة › البى قستمت الأمة إلى طبقتين متايزتين 

لا توس ط بينهما » طبقة الأغنياء المشرين والفقراء امعد مين » والى ليس لنا أن 

نشقصى أسبابها الخاصّة” فى هذا الكتاب » قد مس" 3 أبا العلاء » فكون له 
2 تقسيم الثروة رأينا ا سنبینه ی المقالة الحامسة إن شاء الله . 


إطياة الدينة 


للبحث عن الياة الدينية لشعب من الشعوب » شكلان ختلفان » أحدهما 
البحث عن حياة الدين فى نفوس النتتحلين له وتأثيره ف سيرم وأعماهم 
والثانى : البحث عنه من حيث هو علم" تتناوله المناظرة واللحدال » وتتنشتر فيه 
الكتب والأسفار . ونحن متناولون هذين الشكاتين من البحث ومفصتلون القول” 
فيهما ؛ لأن كلا منهما قد أثّر فى الفلسفة العتلائية أثرًا غير قليل . 


البحث عن الشكل الأول 


لسنا فى حاجة إلى أن نشرح حقيقة” الإسلام وأصواته + لأن" ذلك ليس 
إلينا الآن » وإنما نريد أن شير إلى أن" حياته فى نفوس الذين عاصروا أبا العلاء » 
ليست كحياته أيام النبى" وخلفائه الراشدين . وما نظن" أن إثبات ذلك يُلجئنا 
إلى عناء كثير ؛ فإن” الفرق” عظيم” جدا بين تلك النفس المطمئنة الراضية 
الساذجة » الى انبسنط عليها سلطان الدين فدفعها إلى ما أحبّه وصرفتها 
عم كره » ونی طبیعتتھا من کل غ ؛ وصفّى مزاجتها من كل رجنس , 
وأقنتعها بأنها لم تخلتق إلا" للدين » ول تتعش إلا" بالدين » ولا ينبغى أن توت 
إلا على الدين . الفرق عظيم بين تلك النفس الى عاصرت انى » وبين هذه النفس 
المركبة القلقئة. ا الى أفسد طبيعتتها حب المال » وكدار مزاجتها 
الحرص” على د فلم تعرف من الدين إلا اعة ومتراسمنه الظاهرة ¢ وم له 
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ا عر شخصيتها » ووسيلة” تمكنها من اكتساب الحياقر ا 


لما أن رٹ تورث ع وأن تبيع وتشری 6 وأن تتزوج وتطلق 2 


6 
تبيح لها ذلك و قواعك* وأصولته » تحکم ' الأبدان من غيرٍ أن تصل 


إلى القلوب » سيلة” مرنة إن جتلّبت ها القوة والراحة” آثرتنها ورضيتت 
بها ) فإن أت عليها ذلك احتالت فى تشكيلها وتحويلها » فإن 'لم تطعنها فارقتها 
إل ما يلاثم حاجتسها وأهواءتها 

تلك هى الحياة” الدينية” ى نفوس المسلمين أيام أبى العلاء » فإذا لم نفهمها 
كذلك › فلن نستطيع أن نهم التاريخ 

نعم لن نفهتم المظالم. القائمة” » وا حارم 7 المنتهكة” » والنفوس المهلدرة 
بغير لثم » والدماء المطلولة بغير ذنب » والأموال” المسلوبة فى غير حق . 

لن نفهم استعداء العتبيد بين ملوك الروم على العباسيين > ولا استنجاد 
أنى الفضائل ولۇلۇ وحسًان بن مر ج بقيصر على العبيديين » لن نهم شيئًا من 
ذلك إذا ُ نعئرف أن 7 الحياة الدينية” إنما كانت فى هذا العصر لون ظاهرا » بينه 
وبين القلوب حجاب مستور 007 ولن نفهم استباحة الحمر » وانتشار مقالات 
الإلحاد » و لر زوج م صالح بن ممرداس » وجتمع ق رواش بين 
الأختين و من قثل البدوى دون الحضرئ » فلما 0 عن ذلك قال : 
ما عبتأ الله بهؤلاء . لن نفهم شيتا من ذلك إذا م نؤمن" بأن” الأثر الديبى فى 
ذلك العصر » قد كان أضعف من أن يبلغ الضائر » ويتغلغتل” فى أعماق 
النفوس!' . 


البحث عن الشكل الثالى 


كانت الحياة العلمية ' للدين أيام النبوة ساذ جه قريبة الحدود »› فکان جل 
ما يدرس القوم "من علم الدين» إما هوفهم القرآن والسنّة وروايته٠1ء‏ واستنباط 


)1١(‏ يلاحظ أن استحالة الدين من السذاجة إلى التركيب » ومن القوة إلى الضعف » طبعى 
ی کل دین 04 وق كل عقيدة مصدرها العاطفة والوجدان 2 


0 
الأحكام الفردية الى تدعو إليها الحاجة منهما . فلما مضى عصر النبوة وانقضت 
یام أبى بكر دتمرء وبداً الاختلاط والامتزاج الاجّاعيان يعملان عملهما فى 
عقول المسلمين من العرب وم * دان لهم » تأثر الشكل العلمىّ للإسلام فى نفوس 
النامن > وظهرت مقالات علمية لم يعهد ها المسلمون من قبل . ونستطيع أن 
نعتبر ظهورٌ هذه المقالات أوّل- العهد بعلم الكلام . 

اعتملات "هذه المقالاات عل ها كان الوب مت ن له من الکن 
السياسى” » فنجحت نجاحًا عظيمًا فى إظهار هذا الحلاف وتعجيله » يسمت 
الأمّده إلى فرق مختلفة » وأحزاب سياسية متباينة » لكل” منها مقالات” خار:* 
فى الدين > يسْحْتسج عليها بالشعر والنثر » ويناضل عنها بالسّيف والسنان . 

كانت فرقة الشيعة المنتصرة” لبی هاشم › وفرقة” الجماعة » وفرقة الحوارج » 
وفرقة الممرّجئة . وانقسمت هذه الفرق” فها بينها أقسامًا كثيرة » أعانتها حرية” 
بى أمية على أن تدافع عن آرائها بحدا. اليك وقوة الدليل » فرأينا مسجد البتصرة 
فى أيام هشام بن عبد الملك » وقد ائتلفت فيه مجالس” المناظرة الكلامية » فأعىز“ 
الاس" يبحثون عن الوعد والوعيد » وعن فاعل الكبيرة أخالد” فى النار أم غير” 
خالد » ومؤمن” هو أم غير مؤمن ؟ ورأينا واصل بن" عطاء وقد اعتزّل” الحسن” 
البتصرى ؛ وجلس" ممعه نفرً من أصحابه يقررون أن” فاعل الكبيرة ليس 
عؤين ولاكافر » وأنه علد ى النار » وأنهم لا يقبلون شهادة على" ومعاوية” على باقة. 
من البقل . ومؤلاء هم أصل” طائفة المعتزلة . فلما نهض" بنو العباس واشتدةت 
قوتھہ وسلطاتهم » لم يسبق- هذه الفرق من البأس والبطش ما يمكتنها من اتخاذ 
السيف لارائها سلاحً » وبعبارة واضحة : لم مكنها من تحكيم آرائها العلمية 
فى الحياة العملية العامّة » فوقفت" عند المناظرة والجدال » ثم ترجمت فلفة” 
اليونان وفيها المنطق” والعلم” الإلهى » فأثتّرت هذه الفلسفة” فى الكلام تأثير حى 
ظن” كثير” من الناس أن" الكلام عند المسلمين إنما هو ابن فلسفة اليونان ؛ وال ” 
أن" الفلسفة” اليونانية لم تنشو الكلام وإنما نظمته وقوَّت أثره » حين أمدتئثه 
بقواعد المنطق » وأعانتئه بالأدلة والبراهين » فأصبسح وإنه لذو وجهين #تلفين » 
يدام بأحدهما عن الإسلام وأصوله أمام” الديانات الأخرى » ويمتصر بالآخير 


۷۱ 
بعض” هذه الطوائف على بعض » واشتدت ٠ة‏ الكلام ببغداد اشتدادا 
عظيمًا » بيهاكان غيره من علوم الدين كالفقه والحديث والتفسير » ينشأ ويد ون» 
بحل سار الان خطر عظيم فى نفوس الخلفاء والعامّة » فكانوا شداون 
اجامع للمناظرة والجدال » وينشرون الكتب الختلفة فى إثبات آرائهم والذاود 

عنها . 


وكان اللحلفاء كثيرًا ما ينصرون فريقنًا على فريق » فنشأ عن ذلك الفتسن” 

3 .- a 3ن ب‎ ٠. ٠. ٠. 9 ا‎ 

والمحتن” الى ليس علينا بياتها . فلما ضعف بنو العباس فى منتصّف القرنِ 

الثالثك » عادت هذه الفرق إلى السيف وتتاول السياسة العتملية > فرأينا القرامطة” 
٠. ُ‏ 5 2~« گر 0 عبن 5 سے اهم 

و على العراق ¢ ورعرصول الحجيج ¢ ويقيمون دولتهم ف البسحرين ¢ 
2 ع 5 کک 4 

دون على مكة فينتزعون احج ر الأسود ¢ رظ زهرم باشلاء 

الحجيج » ويستتحيون النساء والأطفال ؛ ورأينا الإسماعيلية يؤسسون دولتتهم 

بأفريقية ومصر » ويقيمون حنصونتهم ببلاد الفرس » ورأينا اللحوارج الإباضيةة 

يسَشسيدون ممالكتهم فى جبال البربر » وعلى ساحل بحر الظلمات . 


م : . 5 - 
كل" ذلك وعلماءء هذه الفرق نى بغداد وغيرها من حدواضر المسلمين » 

و ٠. 5 ۰ ۰ 5-2 ٠.‏ ب ََ 3 2 e‏ ات .- 
يدرسون ويةناظرون » وينشرون الكتب والاسفار » فيرى أن الكلام قل 
: 2 و .- - - يم 5 ت بي و إن بن دوه 
اشتد نضجه حى ملك الحياة العملية وصرفها كما يشاء » بل قد أوقع الفتنة 
المنكترة والثورات العنيفة” بين أهل بغداد أنفسهم فى القرن الرابع وما بعده . 
ولسنا ق حاجةٍ إلى الدلالة على أفاعيل الحنابلة أيام” الراضى » ولا على فتسن 
السنية والشيعة » تلك البى هدامت بغداد غير مرة » وألقت بها منتصف القرن 
السابع فى أيدى التتار . ذلك موجز من القول يمثل ما كان للدين فى عتصر 
أى العلاء؛ من حياة علمية وعملية» وهو يدل" على أن هذا الحكيم لم مقت عصره 
وم يسبئغض حياته » ول خط على أمته » وم بعلن ذه لتلك الفرق ونتعيه 

عليها » و براءته منها اف لشیء قلیل . 


V۲ 


الحياة الاجماعية 


1 بالحياة الاجماعية ما سولف بين أفراد. الآمة من الصلات والأسباب‎ E 
و يكن من حا أن عرض للببحث عن هذا اوی ب ما ذه من فساد‎ 
¢ الحياة السياسية 9 واختلال النظام الاقتصادى ¢ وضعف الأثر الديى' ف النفوس‎ 
فإن” الحياة” الاجماعية” الصا حة” » ليست إلا" مزاجا انلف خا سقاسة مسقي‎ 
وعد ال شاملة ¢ ونظام اقتصادى معقول ¢ وأمن ا بالأقوياء والضعفاء على‎ 
السواء ؛ فإذا فرت هذه الحصال” كلها ¢ ف ك من تاشر وتقاطع » ومن‎ 
افر واخحتلاف »> ون انقباضٍ ظل_ الفضيلة حى يكاد 0 2( وتضاؤل_‎ 
سلطانِ امود“ ه حبى يوشك أن يزول . وذلك هو الذى د من به عن‎ 
معاصرى ألى العلاء فإنك لا تكاد تبحث عن تاريخ أسرة مالكة , حی جد‎ 
الاختلاف بين أفراد ها بالغنًا أقصاه ومنتسهيًا إلى غايته . ولك فها كان بين ملوك‎ 
العراق من بى بُويه حجّة” ناطقة” بصحّة ما نقول » وكذلك حياة الأسرة‎ 
. العباسية نفسها » ليست أقل” دلالة على ذلك من حياة ببى بسويه‎ 


ذلك شأن” الأسر المالكة كافة » لا تكاد تستشى منها أسرة فى الشرق 
ولا فى الغرب » ولا فى أئ طرف من أطراف المسلمين . وسواء” أكانت الأمّة 
على دين مركي أم ملوك عل دين أمتمها + فان .يع كام والمحكوم من 
التشابه » ما يبح و لنا أن تبث ق أحد هما عن صورة الأخر » فإذا فستدت 
الصلات > وتقطّعت الوسائل” » ورت العرا بين الأسرة الحاكة » فهى كذلك 
بلا شك بين الأسرة المحكومة . 


3 2 2 


وما لنا لا نبحث عن الحياة الاجتاعيئّة للأمئّة إلا من طريق مُلوكها . 
مع أن التاريخ بحفظ لنا من أطوار الأسَة نفسها » ما لو ظرنا فيه بين لنا 


۷۳ 
حياتها الاجماعية” » وما كان هما من" فنساد . 
كيف استطاع أولئاك المتغلبون أن يقتسموا الرقعة الإسلامية فيفرقوا 0 2 
وجعلوا بعضها لبعض در ؟ أفتسرى ذلك ميسوراً لو لم تكن الأمة فی ننفسها 
ا ار 
لقد كان الرجل * من هؤلاء المتغلبين لا يكاد ي يتنهض” بالدعوة. E‏ 
تحتشد حوله ائ المنتصرة له ع فلا يكادة ينا عله فى أمره منازع حی E‏ 
هذه الجموع إل ر ق فر له وفريق” عليه » فهل يمكن أن يكون هذا 
الافتراق” والانقسام” » فى أمّة قوية. الأواصر موشقة العرا ؟ 
لسن هق العسير أن نعرف أسباب هذه الحياة الاجماعية السيئة » إذا بحشنا 
عن الأمّة الإسلامية_ كيف كانت تأتلف أجزاؤها ويلم مزاجها » فإنها إنما 
كانت تأتلف من أثم تلفة فما بينها كاقل نذا ى أل هده الثالة؛ 
ومهما يكن المسيطرون من العرب أقوياء الطبيعة » فلن بسستطيعوا أن يخر جوا 
هذه الشعوب المتنافرة” » فيؤلفوا شعبمًا معتد ل التركيب . 
ذلك شىء” لا سبيل” إليه ؛ لأنه يستلزم مسحو كثير من علل الاختلاف » 
نى ليس للإنسان أن يور فيها . فا الذى نستطيع أن نفعتل” باختلاف الأقاليم ؛ 
وتباين_ الأجواء والأهواء » إذا استطعنا أن نمحوّ فروق السياسة والدين ؟ 
فى آخر أشند آثره فى فساد الحياة الاجماعية » لما تسرك فى مزاج 
الأبناء من الاختلاف » ذلك هو لف وتعد د الزوجات ؛ فإن الذى يجمع بين 
زوجين : عر فا ون اف رة ور 2 لا يبغ أن" 
جو أبناءء متشابهين نى الطباع والأخلاق . على أن” للرّق” وتعداد الزوجات 
أن فى المرأة » ل ا الأبناء » فإن” الأ إلى ترى زوجتها يعد ل بها 
زوج أخرى أو يُؤثْر عليها أمة من الإماء » ب شق عليها أن تخلص” 1 أو 
ا ف ه2 فلا تد حك 1 لياتس الظن" » فيسوء 
حكمه عليها » ويفسد رأيها فيه . فإذا أضفت إلى ذلك ما بقع بين بين الضرائر من 
النفور والضّغينة » وما يتأثتّر به الابن” من الد"فاع عن أمه والانتصار لها » علمت 





7: 

كم يكون” عدد” الأسباب التى اجتمعت على إفساد الأسرة وتشلويه ختلقها . 
فإذا أضفت إلى فساد الأسرة هذاء ما قدممئنا من ساد السياسة وسوء تقسيم 
العروة ؛ وضعف أثر الدين > علمت کم یمک ان ادي ا اللاي من 
الوهسن والانحلال . 


الحياة الخلقية 


بعد هذا التفصيل المبسوط الذى قدمنا » لا يشلك القارئ” فى أن زصب 
الحياة الحلقية مر من الفساد ای ا فا ؛ فإنك لا تجى 

من الشوك ال » وما تنتح هذه الألوان” من فساد السياسة والاقتصاد وضعف 
الدين والاجماع إلا أحلاقًا تشبهها ضعة E‏ » إذ ليست النتيجة المنطقية 
أو الطبيعية إلا صورة صادقة” En‏ 

ولع الذين يمجلون القديم - لقد مه ویسبغون عليه من بعد العهدٍ ثوب 
الإعظام وال كرام ٠»‏ يتهموننا بالإغراق والغلو ؛ أو بأننا نظريون”» لا نلاحظ” 
فى أحكامنا الحقائق الواقعة . 

اتسا بالغلاة ولا المغرقين ؛ لأن” البحث المؤسّس” على طرائقٍ لالط 
لا يحتمل إغراقًا ود ا ولا ارين ولد اللا فلن كنا ا ا 
أحكامنا من نصوص التاريخ . 

ومن أتقه ن درس الآداب فى ذلك العصر » عرف مقدارَ ما بين أخلاقه 
وبين الفضيلة من الأمند البعید . فلست تری بى هذه الآداب حلت أظهر 2 
E‏ أجل من الدعارة وقبح الجن . ولولا أنا نائر الحر" ص على الآداب 
العامة لاقلنامن الأدلة على ذلك » ما فيه مقسنع' لمن شك أو ارتاب » ولكن” 
بتيمة > الدهر للعالى : شُغنينا عن ذلك » فليرجع إليها من أ اراد . 

سن الأواصر والعلاقات بين الأفراد والجماعات فى ذلك العصر ء يظهرك 
على ما كان سائد”ا فيه من المكر والغدار » ومن ع والنفاق » ومن الحذار 
جتان » ومن الكذب وا والوشاية ؛ ومن الآشرةر وحب النفس . 

وغزير أن تكون هذه ادف - جيل من أجيالنا الماضية » ولكن الله يشهد 


و 


اتام نرد على الأمانة فى تبليغ رسالة التاريخ إلى الناس . 
اثر فساد” الحياة الاجاعية واللحلقية ى نفس ألى العلاء آثارًا » كنت له 
فى الاجماع والأخلاق آراء” خاصة » نحن مبينوها نى المقالة الحامسة إن 
شاء الله . 


الحياة العقلية 
نريد بالحياة العقلية حركة” النفس_ الإنسانية ف أنواع العلوم والاداب ¢ 
وأصناف الفنون والصّناعات » ولعل” القارئ ينتظرٌ بعد تلك المقد”مات الطوال » 
أن نحكم” على الحياة العقلية فى عصرأبى العلاء حكمنا على غيرها من ألوان الحياة . 
کا فإنا بعشل ” اعتقاد ا a‏ تۇد ۰ حقائق التاريخ ¢ أن المسلمي: ن لم يشهدوا 
عصرًا زهت فيه حياتهم العقلية “وأزهترت "* 2 وآنت أطيب الثمر ولذ“ الحنى > 
كيذ لضن الذى ست غنه وقول فيه 
ولاك اانا علة ذلك عند الكلام على تقسيم افر الاد لب“ الاش 
وأشسرنا إلى أن الأسباب الى أضعفدت السياسة قد عملت نى تقوية العقل » 
وأن منافسة” الأمراء والمتغليين 1 تعتمد” على السيف وحدده » بل اعتمدات معه 
على العقل » واللسان » ونحن شرو ف هذا الفصل إلى الوصف الموجز ز لأنواع 
العلوم والآداب 2 عصر ألى العلاء » لنعلم أكانت خا العقلية” بدعًا من قومه › 
أم م تكن إلا شيتا مألوفًا ؟ ونحن إذا درسنا الحياة العقلية” لهذا العصر » »جد 
فنا من فنون العلم الى عرفها الأقدمون » ولا ضَربًا من ضروب المزل والجيد” 
الى اشرك فيها الناس > إل وقد أذ المسلمون منه بحظ غير قليل . 
أحذوا منه حظ موفور أفاضوا عليه صبغتتهم ٤‏ وط بعوه بطابعهم ¢ ولو نوه 
انيج ان 2 فسن ا "على أنه متكلّف أو مُستعار » ولولا أن" التاريخ 


ته يد نا على آنا قد فنون 0 عن الأهم الى سبقتهم إلى 
الحضارة يل إلى الباحث أن العلم فيهم 


ل۷ 


العلوم الفلسفية 


غير هذا الكتاب كغفيل” بتاريخ بخ الرجمة عند المسلمين » وما اختلف عليه 

من أطوار » وما تناولته” من فن . فأما نحن” فحسبئنا أن” عصر أبى العلاء لم يبظ 
الأمة> الإسلامية” حبى كان قد م لها نقل” ما أورتث اليونان” من أنواع الفلسفة 
والحكمة » فتثرجمت لها كتب أرستطاليس وأفلاطون » وأقليدس ٠‏ وبطلميوس» 
وجالينوس > ف الفلسفة الطبعية » والرياضية » والإلهية » والأدبية ؛ فكانت بين 
أيديهم كتب أولئك الفلاسفة . وما يتتّصل” بها فى المنطق » والطبيعة » والطب » 
والتشريح › وف الهندسة » والعد د والهيئة » ف الإلهيات والسياسة والأخلاق ؛ 
كل ذلك كان فى أيديهم » يدرسوله” ويتفهسمونه » ى المنازل ولمساجد »> وف 
المدارس والأندية > وف قصور الحلفاء والأمراء 1 


فا كاد يأنى القرن الرابع » حى أثرت و فق المسامين. انار ها 
فكان منهم الفلاسفة” والحكماء” > وامتص رفون فى كل فن” من نون العام . وليس 
بنا أن نذكر أعلام هؤلاء الفلاسفة » وما ألَوا من الكتب ؛ فإن لذلك أثباتًا 
خاصة أشهرها فهرست ابن النديم » وتاريخ الحكماء القفئطى. والأطبنّاء لابن 
ألى أصيبعة . ولكنًا نريد” أن شير إلى أن للفلسفة عند المسلمين صووينة 
مختلفتين » كان القرن” الرابع مثا هما أصح تمثيل : إحداهما الصورة الفلسفية” 
الخالصة » اللى ى أطلق فيها للعقل حظه من الحرية » فلم تقيّده مياسة” » ولا عادة” » 
ولا دين وأشهر الذين مثلوا هذه الصورة أبو نصر الفارابى » وأبو على بن سينا ؛ 
فأمًا الأول فقد أنفى- حياته” فى القرن الثالث والراء بع » ولكن” فلسفته م عرف 
إلا" فى القرن الرابع . واس الثانى فقد أنفسق” حياته” ف القرن الرابع والحامس ء 
ا وإن لم يلتقيا > فلا شلك“ فى أن كليهما قد سسمع 
بصاحبه » وبا له من الآراء والمقالات . ف نقتصر على هذين الرجلين لأنهما 
فذان ف الفلسفة الإسلامية لذلك العصر بل حرصا على الإيجاز وإيثارًا له . 


VY 
متقنة مطردة‎ 2١ هذه الصورة” الفلسفية” ظهرت فى هذا العصر ناضجة‎ 
الأجزاء ؛ لأنها م تتكلف موافقة الدين ولا مشاريفة الساضة ؛ ولذلك جحدت‎ 
أمو را كثيرة أثبتسها الدين كحشر الأجسام ونحوه » ولذلك حكم على أصحابها‎ 
. بالكفر والإلحاد » وأشهسر من حكتم > بذلك الغرّالى”‎ 


عل أن التجا e‏ الفلاسفة_ إلى الأمراء والملوك الذين أجلوم وفاغ روا بهم ۰ 
عصم نفوس هم أن م »> ود ام أن تراق > ووفر عليهم ما كانوا 
يسحتاجون إليه 4 دن قْرَة العين ونعمة البال . 


الثانية : الفلسفة التى تكلّفت ملاءامة” الدين وموافقسته » بل حياطته والذود” 
عنه » وهى ع اام . والذين مشلوا هذه الصورة” فى عصر ألى العلاء كثيرون » 
لا بحصيهم العد » فنهم الأشعترى ولحي ل وا لاسرا والباقلانی 2 
وغيرهم اه علم ' الكلام قبل أن تزه الفلسفة” الخالصة ؛ لما بين فى الحياةر 
الدينية من تقد" نشأته فى تاريخ المسلمين وأن قل الفلسفة لم ينشئه › وإغا 
قنوَاه وغيدر شكلته . وقد أنتجت هذه الصورة من الفلسفة الدينية نتيجتها الطبيعية 
وهى الانقسام والافتراق” » واخختلاف الرأى وتباين” الأهوا ء. ونظرة” فى كتاب 
الملل والشّحل » وغيره من كلتب المقالات » تبين عتدد الفرق الى أنتجها علم 
الكلام للمسلمين . ولو أن" نتيجة الكلام_ وقفت عند هذا الحد” » لمان احهالها ؛ 
ولكنّها تجاوزته إلى السيطرة على الحياة العسملية » ففعلت بالأمة الأفاعيل” كا 
أشرنا إلى ذلك فى الحياة الدينية . 


› يلاحظ أن هذا النضج الذى ننسبه وينسبه غيرنا إلى الفلسفة الإسلامية ى ذلك العصر‎ )١( 
إما هو نضج إضاق يقدر تحال المسلمين وما أحاط بهم من المؤرات الخاصة . فأما النضج الحقيق‎ 
الذى لا تطمع الفلسفة بعده ق شىء ©» فلم تصل إليه حى فلسفة الفرنجة الآن »> بل إن فى الفلسفة‎ 
الإسلامية قصوراً ظاهراً عما بلغت فلسفة اليوذان من جودة البحث وحسن 00 ومصدر ذلك أشياء‎ 
كثيرة » مها أن فلاسفة المسلمين قد قلدوا فلاسفة اليونان » و جهلوا لغتهم » وأن الدين على ما فيه من إسماح‎ 
قد حال بيهم و بين الحرية المطلقة الى حتاج إلها الفيلسوف . ولسنا نعرض لقول رنان : إن العقل السامى‎ 
. بفطرته غير مستعد التعمق فى الفلسفة‎ 


۷۸ 


هناك صورة” قالثة” للفلسفة عند المسلمين » مثلها القرن الرابع » ويرم ا 
وو العلاء » وهى فلسفة المتصوفة . 


الوهم” فى هذه الفلسفة_قديم ؛ فأكثر الناس يسراها غلرًا فى الدتين واجتهاد”ا 
ف تقديس الله » ويرفعون سد ها حى يصلوا به إلى عصر النى وأصحابه . 


والح" أن تحليلة التصوف الإسلاى غير يسير ؛ لكثرة ما فيه من تركيب 
وامتزاج ..ولكنا شر إلى العناصر الأول الى ا ا عند 
المسلمين . فأول هذه العناصر وأقدمها » عر فل يونانى هو وتحدة الوجود . 
ظهر هذا المذهب” واضحًا عند اليونانيين فى فلسفة الرواقيين 2 أصحاب زينون . 
وهم المعروفون عند العرب باسم الرواقيين » وأصحاب الرواق » وأصحاب المظال” » 
نشأت فلسفتهم ا 0 فلسفة أفلاطون” واا فى تحقيق الصلة بين 
0 وموج ده » فزعموا أن" ليس فى الوجود إلا قوة” واحدة” ذات وجهين : 
ا صرف به الحركة » والآخر صورة” تظهر فيها الحركة » وعلى هذا 
فالموجود دة 06 واحد” فى نفسه » وإن اختلف فى الاعتبار . قالوا : 
وهذه القوة” متحركة أبدً| » وعن حركتها تنشأ هذه الظّلال” امختلفة” الى نسميها 
الحليقة . قالوا : وإذا كانت هذه الحركة” واحدة” فلا شلك فى أنها تعود بين 
حين وحين إلى جوهرها » أى أن هذه الظلال المختلفة » تتعود إلى أصلها الأول 
فلا يكون بينها اختلاف . ثم ترجع بعد ذلك إلى اختلافها بمقتتضى هذه الحركة 
الدائمة » فا يزال” العالتم فى اتصال وافتراق أبدا . 


س و3 


وهذا المذهب هندئ النشأة > ظهر عند اهنود » قبل أن يعرف لام 
فلسفة اليونان ؛ فإن” البوذ ي ب من أهل الهند » يرون اتحاد” العالم عوجده » وأنه 
من حين إلى حين يعود” كتلة هائلة من النار > تحر حول” نفسها . ولأهل 
الهند فى ذلك أعاجيب ؛ نإنهم يوفعورن المدة من حياة العالم » بمائة ألف سنة » 
ويقولون : كلما مر هذا المد الطويل” . عاد العام كتلة من النار . ثم تتجدد 
نشأته و يعود فيه كل شىء إلى عهده . فأنا الآن> أكتب هذا الكتاب » ولا شك 
عند أهل الند الأقدمين » فى أنى سأعود بعد ماء ة ألف سنة إلى تأليفه » على 


۷۹ 
ما أنا فيه من حال وطور » ومن زمان وکات قال الرواقيون + وإذ' كان أشزف 
يجهى هذه القوةر إنما هو العقل » فلا بل أن نحرص eee,‏ 
بأن روفن أنفسسنا على الفضيلة » وعن هجران المادقر وملاذاها » ومن هنا 
أنشأ الرواقيون مذهبهم الشديد فى الأخلاق . 

العنصر الثانى من عناصر التصوّف » مذهب يونائى أيضًا » هو الإشراق . 

و هذا المذهب على القاعدة الى فرضها أفلاطون » من أن هناك عالتمًا 
عقليا جردا يمائل عام المادءة المركب ومن هذا العام . العقلى” أفيظة 
النفس” الإنسانية” إلى ا المادة » لتبتتتى ع محص . فلما جاء 
الإسكندريون » وزعيمهم أفلوطين » قالوا : إذا كان مذهب أفلاطون ا 
ولا شك فى أنه كذلك » فن اليسير أن تتصل التفس بعالتمها العقلى” فى أثنا 
الحياة لاد دوعا هيك" ذلك أن ت خر النفس » بهجران اللذّة 
والإعراضٍ عنها » وأخذ الجسم باش بأشد” أنواع الحرمان_ من أللوان الطعام 
ا م حصر سر الفکر ف موضوع ر واحد لا ره ولا يتع داه . وذلك 
يتستازم” من غير شلك” الاجتهاد آل“ صل امحسات بء من عالتم 
الماد ة . قالوا : فإذا 3 ' للإنسان ذلك » وهو لا یم ل“ بعد مشقة وجتهد » 
فقد تطلع الس OE‏ نم العقلى ‏ من جتمالر ا 
ہمد عھا » فتكون لها بذلك لذ ا EE U‏ 

وفى كلتب أفاوطين : أنه قد جرب ذلك وشته داه بنفسه . 

وهذا المذهب أيضًا هندى ؛ فن المعروف عن اك الهند الأقدمين » أنهم 
كانوا ينقطعون عن اللذات » و ف كهف ب مظلم » ر الكمام 
والصماكم فى أفواههم وأنوفهم > وكذلك ee‏ أبصارهم Ra‏ ون آذانهم » 
ويسصد فون عن المادة ليتصلوا بالإله . 

هذان العنصران تقلا إلى المسلمين فى القرن الثالث » منسوبتين إلى أفلاطون 
وأرستطاليس » وغيرهما من الفلاسفة ؛ فلما ضيف إليهما شى ء ظاهر” من الدين » 
بحيث تكون صورتهما غير منافية للإسلام » نسشأ عن هذه العناصر الثلاثة مزاج 


A۸٠ 

ا فى خاص" » هو الذى أظهر الحلا والجنيد وغيرهما من متصوفة القرن 
الرابع . ولقد كانت المتصوفة” أقربة إلى الشيعة منهم إلى أهل السنة » فظهر فيهم 
مذهب الباطنية » وك تأولهم للكتاب والحديث > وانتشر مذهبهم ف العامة » 
فأدّى إلى فنون من الإباحة وخالفة الدين » واخترعوا أشكالا للعبادة الى 
توصلهم إلى الله فما يقولون ٠‏ فنشأت طرقهم ق الد کر واتخنوا اللشيش وسيلة” 
إلى غايتهم ؛ فكشرت منهم الحماقات والأباطيل وضاق بهم أبو العلاء » 0 
2 ونعیًا وازدراء » كما ستسرى عند الكلام_ على اللزوميات ورسالة الغفران . 

هذا تعرف أن التصواف ليس مذهبًا إسلاميًا خالصًا 2 لاض ميا دوا ؛ 
أخذ صبغة " الفلسفة اليونانية عند الرواقيين والإسكندريين » ْم أخحذ الصبغة 
الإسلامية ف أيام بى العباس . 


ولان كان ف المتصوفة | قوم کثرت أضاليلهم > وشاعت عنهم الرندقة” 2 
وقالوا فى الدين ما لا يقوله مسلم » فإن فيهم قوما بسررة “عترف هم أبو العلاء برهم 
فاستثناهم من ذمه الشديد . 


التاريخ والحغرافيا 


1 ٠. € ا‎ 8 . #0 

يجمع الناس ن اا قرن ؛ لآنهما يبحثان عن أشمل ما حيط 
es‏ من زمان ومكان. فأمًا أحد” هذين العلمين » وهو التاريخ » فن 
السهل أن نقيت قدم عهد العرب به » فإنهم عرفوه قبل الإسلام » إذا فهمنا منه 
رواية الحوادث واستظهارها » فإذا فهمنا منه تدوينتها وكتابتتها فالتاريخ م 
يكن معروفًا عند العرب إل منذ قامت دولة” بنى 0 مية . وقد زعموا أن" أول” من 
lT‏ ا أبيه ؛ ل الكلام فى ذلك واختاتفت 
الظّنون . ولكن” الذى لا شك فيه » أن التاريخ قد كان يدون بالكوفة منذ ابتداء 
القرن الثانى » وكان دوه على طريقة دز سى إلى السذاجة : ا الراوى 
فيخبرنا بإسناده عما كان فى المغازى والفتوح والفتسن 2 ويكتب تلاميذه » حى 


3 
لدت لغيره من المقيمين ( ولذلك كر ف كلام المسعودىّ الإخبار عم رأى من 
الأعاجيب > وما ايى من العادات والأخلاق التحضلة” أت 0 _ 
ظاهرًا وهى درس” المؤرخين للعلوم. الفلسفية 3 فإن” هذا الدرس قد منحهم شر 
من النقد والتعليل ( اندفع بهم إلى التعرُض لشرح المؤثرات الطبعية 5 
اوی ٠‏ كالزلازل والبرا كين ¢ وكالاقليم والمد” والحزر 4 ونحو ذلك بم هو 
ل ف كتب المسعودى . 

ولعلم الفلك تأثير” خاص” فى التاريخ » يلاحظه من قرأ مروج الذهب 
للمسعودىٍ والآثار الباقية البيروى ونحوهما . 

فى هذا العصر الذى 2 فيه التاريخ أزهر أيضً علم” تقوم البلدان » 
فكتب ابن حوقل والهمْدانى » وابن خرداذبة » والإصطخرئ › كتبسهم 
المشهورة ذات النفع الكثير . وقلَّما تجد فى هذا العصر مؤرخًا إلا" واه بتقو.م 
اللدان علم تام » لذلك كانت الكتب فى الفنين متقنة” إتقانًا یلام حال العصر 
الذى فيه ألّفت : 

إزهار الحغرافيا والتاريخ فى عصر أنى العلاء » هو الذى أطلق لسانه بهذا 
البيت المملوء ثقة بالنفس » وصد ”ق رأى فيها : 

0 ٥ 6ه عاش ت‎ ٠. a 
ما مر ثى هذه الد نيا بدو زمن إلا وعندی من اجار طرف‎ 


وهو الذى م رسائله ولز ومياته بالأنباء التاريخية 4 کا سثبيءن ذلك عند 


ال حيئة 


اخنتصصنا هذا الم: د كلام خاص ؛ لشدة ر تأثيره فى حياةر أبى العلاء . ولمذا 
الفن ر عند المسلمين مصاد رار ألا نما تور لوا عن اليرت فى 00 
مقالاتهم فى النجوم + والثانى ما تسرجموا عن أهل الحند 0 المنصور ؛ والثالث 
ما ترجموا عن الفرس 0 المنصور أيضًا ؛ رایع ما تر جموا عن انان 0 
الرشيد والمأمون . ولكل” من هذه المصادر ل خاص . فأمنًا المصدر العربى 


A۳ 
فقد أثثّرَ فى الأدباء تأثيرًا غير قليل » حين اتخذ وا من أساطير العرب ف النجوم‎ 
نا من القول يُصّرفونها فى الحد والمّل » ويدلون بها على علمهم بالأدب‎ 

العرلى وفنونه . وأبو العلاء أشد” لاسر تأثرًا بهذا المصدر كا سترى . 

راا لر ادى القاس فهو ماد ة علم اجو عند لمن واا 
E‏ لملم تلك الصناعة الى كان بّرق بها الاس ويد عون بها العامة ٤‏ 
حين لحد ثونهم بأنباء الغيب › ويتكهسون هم عما سيأتيهم به مستقبتل” الأيام » 
وقد كان أبو العلاء بهذه الصناعة شديد الضيق » يذسها بغر حساب . 

وأما :لسن النوناق + فقد علّم المسلمين لم الفلك الحقيى » وما يستتبمعه” 
من رصدر للكوا كب » وتوقيت للحوادث وقياس للزمان . وقد اثر هذا الفن” فى 


تم ع 


لتاريخ والحغرافيا كا قدمناء وأمسد أبا العلاء بآراء فلسفية نحن مبينوها فى المقالة 
الحامسة . أما الكتاب الذى يعتمد عليه المسلمون ف 17 الفن” فهو ل 
لبطلميوس» أصلحت ترجمته أبام الرشيد » فظهرت آثاره الحقيقية” أيام” المأمون» 
حين قيست له الأرض » وأزهر هذا الفن” فى القرن الرابع والحامس › ولا سما 


بمصر فى ظل العتبيديين . 


الاداب 


ينبغى أن نفرّق هنا بين الآداب وعلومها » فنريد بالآداب الشعر والحطايةة 
والرسائل » وما يتتصل او الود ابل وريه بعلوم الآداب النقد 
والبيان » وعثلوم” اللغة كالنحو والصرف » وهذا الفن الذى بجمع طرائف المنظوم 
والمنثور ٠‏ ليكون حفظها وقراءتها مقرَبِيئُْن لملكتة البيان » ونحن” مبتدئون 
بالبحث عن الآداب ؛ ثم مختتمون هذا الفصل" بالبحث الموجز عن علومها . 


الشعر 
يطول بنا القول” إن" حاولنا أن نفصّل حياة الشعر فى عصر ألى العلاء » 


000 0 ا ا . وإئما هو 


5م 


مآ نحن فنر يد أن نكت أن” الشعر قد كان فى هذا العصرٍ راقينا فى لفظه » 
ومعناه » ومقداره . 


اما رق اللفظى فالدلالة” عليه لا تكلفنا إلاة لفت القارئ إلى ما تحتويه 
دواوين” التعراء اق هذا العصر » إل ما تجمرءه ت الدهر للثعالى : من 
شعر صّحت أساليبه' » ورّصنت دم وتسطت اظ ٠‏ فلم تصل إلى 
0 2 و E‏ إلى الابتذال . ولا ب لنا من الاعتراف بأن” صناعة” البديع 

ی بدا احرص عليها يتظهر” فى شعر مسلم بن بن الوليد. » ويشتد فى شعر أبى تمام » 
فد منظلم أثرها فى شعر هذا العصر » فا تكاد” تخلو منها قصيدة” ؛ إلا" أنها على 
كارتها لم تنفد الشعرَ » ول ذهب برونقه » بل كانت فى أكير الأحيان 
مسا ل كه لديباجته . وکذلك لایر“ من الإشارة إلى أذ” انتشار العلوم 
الفلسفية » وحص الشعراء اع لى د رسبها + قد 1 ثرا ى لفظ الشعر » فأكستباه 
صبغة” أدنى إلى الاققصاد <“ وأبعد عن الفضول یت کن ال على قدر 
ما قنصدة أن يدل“ ي ا صناعة” المنطق .قد متلتكت مزاج 
الشعراء » فألزمتهم أن ينيرو الا الى ذل على المعانى» من غير تفاوات 
ولا فضول . 


هذا التأئيرئً ی نفسه حسن” مقبول » لوا أنه ” يد ى مع طول الزمان إلى 
الغموض والإبهام ؛ فا يرال الشاعر يتحيسر اللفظلة الدقيق للدلالة على المعى 
الدقيق » حبى تكدر ر فى شعره الألغاز . وذلك هو الذى كان فى ال الثالث 
م أيضًا من الدلالة عل أن د رمن العلوم الفلسفية قد 
أجرى فى الشعر اصطلاحات علمية” » وأسماء لم يكن” له بها عهد م قل :1 
كالجؤهر والعترض » و الأربع رطان ای واا 
وغير ما به شعر المتنبى وابن ن العميد ر والرضى ورم 
مما المعانى فلا شك" فق أنها تتأئر برق . العلوم من جهة» والحضارة من جهة 
أخرى . وليس لأحد أن شك فى أن المسلمين قد بلغوا أوفر حظوظهم من لمم 
والحضارة فى ذلك العصر » فلم يكن" بد من أن" تترقتى معانى الشعر » ترق 


Ao 
؛ وتسرقى لما تحدث‎ e الحضارة" فى النفوس‎ 
فى العقول من د قة .ل تتعودا من قبل » وتترقى لما تود ع العلوم” الختلفة‎ 
ف المقائق العلمية الى ها ال . غير أن" هناك شيئنًا لا بد من النظر‎ 0 
فيه» وهو أن الشعر قد كان يعةسمد فى رقيه أينّام بی أمية » وفى العصر الأول‎ 
وجاه الوزراء والأمراء اام‎ ٠ لبى العباس » على قوةر الحلفاء وكرمهم‎ 
وقد ذهب ول الحلافة_ من آسيا ق عصر أن العلاء > وق" اود بالمال‎ 
عل را2 لات اة اللاك والوزراء . فكيف لم يود شر ذلك فى الشعر ؟ ولعلا‎ 
لا نحتاج إلى الحواب عن هذا > بعد ما قدمناه من أن هذا الانحطاط اساي‎ 
قد رق بالآداب ول يمضعفلها . على أن" من الخطإ القول بان حظ الشعراء من‎ 
, مال الملوك والأمراء قد قل" فى عصر أنى العلاء ؛ فان قله وکثرته آمران نبان‎ 
كنا يقول أهل المنطق » فهما يتأثران بالحياة الاقتصادية اا طاهر ا فال‎ 
» دينار يأخذها الشاعر من ابن العسميد مثلاة » فى بلدر ضيق الرقعة قليل الثروة‎ 
يشكو عامته الفقر » تسعد ل عشرة لاف بأخذ ها شاعر  الخر عق الب‎ 
» وهو صاحب تلك المملكة ذات الرقعة الواسعة » والمروة_ الضخمة‎ 
والتترّف الكثير . بل إن اك بالشعر قد كير ىق عصر أن العلاء كيرة”‎ 
فا 4 ضار ها ا ل والأمراء » واحتياج كل ير إل الماح‎ 
. وا مقر ظين > فكاد ت تعود إلى الشعر فى هذا العصر متزلته السياسية أيام” بى أمية‎ 
وإن' تغيكر موضوع السياسة ؛ فقد كان فى يام بى أمية نزاعًا بين أحزاب‎ 
. دينية » أمنّا الآن> فهو نزاع بين ملوك متغلبين لا يكادون يحصون‎ 
من هذا كله يظهرٌ رق الشعر فى مقداره » أى كثرة ما نظم- الشعراءء فى ذلك‎ 
» العصر . وصبئك أن تعلتم أن ابن عباد بنى قصرًا فهتأه به خمسون شاعرا‎ 
وأن” “حمارًا مات لصاحب له فرثى من الشعراء المنقطعين إليه بأكثر من خمسين‎ 
قصيدة . كل" ذلك یدل“ على کرة . ما ننْظم من الشعر فى ذلك العدمر » وعلى شداة‎ 
. القوَّة الشعرية فى نفوس الشعراء‎ 
أجل" » لا نستطيع أن نقرل ا قد احا ى ال ا د‎ 
لم تعره الآداب العربية” من قبل” » بل هم لم يتجاوزوا الفنون” القديمة المعروفة” فى‎ 


A٦ 


افر الأول من بى. العباسن . لکن هذه الفنون قد ارتقنت فى أيام ألى العلاء 
رقينًا لا ينكره إلا رجلان: أحدهما ظالم یت سَّد الغض” من شعراء هذا العصر› 
لأنهم وجدوا مكرهين ف 2 فسدات حياتها السياسية . والآخر جاهل” رن 
الأدب العربى » وم يسحسن الاطتلاع عليه . 

وبعد + فمن الذى ينكر علينا أن نقول : إن" فننّا جديد! من فنون الشعر 
قد حداث فى أيام أبى العلاء » ولم يتعرفئه الناس” من قتبئل ؟ وهو الشعرٌ الفلس * 
الذى أنشأه أبو العلاء نفسه . فتمن الذى يستطيع أن يدلّنا على ديوان أنشيء 
لا لغرض إل" لشرح الحقائق الفلسفية وحداها » فى العصور الإسلامية الأول 
إلى أو : خر القرن الرابع ا" نراه > ؛ وسنئبته عند الكلام على اللزومينّات : 


ل تن اس 


هناك اعتراض " قم > بدا نحن بإيراد ه والإجابة عنه . قبل أن e‏ 
بنسیانه أو الغفلة عن مكانه » وهو أن رق الشعر يستلزم قو فى الأمة 
تتضاعف حظ الليال من الحركة › » وتبسط ظللّه إلى ما وراء الأشياء 0 
والأمّة” الذليلة” لاع اه ها شعر راق » إلا فى فن التضرّع_ 
والاستعطاف . 

ا ی ا ا ولكن من الحطأ القول” بأن” الأمئّة- الإسلامية قد 
كانت فى ذلك العصر ذليلة” »> بل قد كانت عزيزة” فوب اوغا ااا الا 
السياسى من جهة. افتراقها وانقسامها . 

فما الى فهو أن تلك الد ول الصغيرة.» كانت ف أنفُسها حريصةة على 
القوة طامعة” فى الد » 1 فى أن ا ا . وکل هذه خصال” 
تملا الملك” أو الأميت رجاء وأملا” . ولا شك فى أن” امن ' حولته من الشعراء إنما 
يتطقون باسانه » روق عما ىق نفسه ع فهلم” بمشلون يشر أمانيّه 
lL‏ 

وما لا شك فيه ع أن هذا العصر قد كان عصر نهضة أعجينة ردن 
فيها الأ“ الى خضعت لساطان العرب أن تسترد جد ها القديم” » واتخذ'ت 
الأدب العربى وأديتها اللحاص طريقًا إلى هذه النهضة » كما اتخذت الحربة 
والقتال طريقنًا إليها أبضًا ٠‏ ومن ها نظت تلك الأشعار القتصصية الفارسية” 


AY 


2 


فى الشاهنامة » مع أن الشعرّ القصصى لم يكن يِننْظهَمِ فى العصور الماضية تكلفا 
ولا تصدّعًا » وإنما كان أثرا لازم للنهضة » والحرصٍ على التحدث E?‏ 
المحد القديم » واستحضار الأآمال المستقبلة . إذان فليس من سبيل إلى الريب 
فى أن رق الشعر لم يكن فى عصر أنى العلاء شاد عن القواعد الى تقوم عليها 
حاة” الآدات: : ومهما تكن القواعد ار موافقة” لهذا اللأى » أو مخالفة” له » 
فإن الواقع نی ك جنال قوم د به ور انهل سمل التراع د 
وإلاة فأ عصر بلغ" من الافتدنان فى التشبيه والحيال » والحرص على تحقيق المعانى 
وتصحيحها » وعلى اماج الحميل بين حقائق العلم وخواطر الحيال » مبلغ هذا 
العصر ؟ 


الحطابة 


يجب أن نعترف بأن الخطابة لم تكن” لها حياة” فى عصر أبى العلاء » فإِنًا 
لا نعروف خطيبئًا مشهورًا نابهنًا › NEE‏ بى أمية › أو فى 
صدر رمدم . ولكن ذلك لا یدل على انحطاط الآداب فى ذلك العصر ء لآن” 
الحطابة” م عرف أيضًا فى ١‏ عصر العبابى الأول ٠»‏ مع أن” الاداب كانت راقية” 
فيه من غير نزاع . 

مقرل الطاب ف ذلك الم مقرل بان اللطاة لا تفي إلا ت 
پوجد الشعور 0 اح اعد الب مها ا فور داك 
2 فرغ اناس من إثباته للخطابة والتمثيل معا . فإذا لاحذنا ما قدمناه من 
أن الشعب فى أيام. بى العباس لم يعرف الحربّة وم يتذاوّقنها » 1 نم تنكر انحطاط 
الحطابة وخمول شأنها . 

نعم » إن الخطابة” شعائر الإسلام ق الج والأعياد » ولكن” ما أسرع 
ما ضعت ها ألقاظ عاية” فا اللاطباء” ولا EE‏ . على أن” الحطابة إن 
امحمت فى أيام بى العباس 2 فك لها ل" من فنون القول » كانت له قبعة” 
خاصة » وهو فن المناظرة والحدال بين المتكلمين والفقهاء . 


84 
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أخذ هذا 0 أشكالا حتلفة باختلاف العصور » ولكن الحرص فيه 
على البلاغة والإصابة » وإعلان الفصاحة والمقدرة. اللسانية لم يفارقله إلى أيام 


الكتاية 


تسرى مدرسة” الآداب ف الكتابة لعهد أبى العلاء رأيسها فى الشعر ؛ أى أنها 
انحطت عن منزلتها التى كانت ها أيام الرشيد والمأمون وتر تھا ل نط 3 
تضعّف » وإنما قوست وارتقست» وأصبحت طرقها مهسّدة” وأعلامئها يا 
اها وات" e‏ لا پد e‏ شرس الآداب 
من لفظ الرق » لنعرف : أهو فى نفسه حق” أم باطل ؛ ن یکن ا فهر 
للكتابة منه نصيب ؟ 

إذا أرادت مدرسة” الآداب أن تشرح الر أو الانحطاط » نى النظم ولتار 2 
اصطدعت ألفاظًا عامة” مبهسمة غير محدودة المعبى » ولا واضحة المدلول» 
الديباجة ؛ وجتزالة امرض › وصفاء ا > ولکن هذه الألفاظ تحتل 
معانيها باختلاف ۽ الأشخاص والأذواق رها کات الت من الشعر أو الفصل” 

ن التثرٍ ؛ رقيق الديباجة جتزل” المعرض » رائق” الأسلوب عند فلان » وهو 
ا EY‏ سفساف . 


ومن هنا تناقسضصس” المتقد ‏ مون ف أحكامهم على فنون القول وقائليها » فكان 
ابن قنتسيبة يحكم بجمال. اللفظ وقلّة الغسناء فى المعى » على قول القائل : 
ولا قضينا من من كل حاجة وسح بالرکان مسن هو ماسح 
وشدات على حد'ب المطايا رحالنا فام يثظر ااي الان مواج 
أحذ نا بأطثراف الأحاديث بنا سالتت بأعناق المطى الأباطح 
فلما جاء أبو هلال حالقه 2 ذلاك ¢ واتهم ذوقه 6 ثم جاء” عبد القاهر 


وه هة 


فأطال ف استحسان البيت الأخير . وكذلك كان العتبى كم على قول جرير 


۸۹ 


إن الذين دوا بلك غادروا وشلا بعينك ال ا 
ع سن ران فلن إلى ماذا لقيتَ من الهوى ولقينا 
فأنكترَ عليه أبو هلال ذلك أشد الإنكار » وقرظ البيتين أينّما تقريظ . 
زت ذلك الاحتلاف » 5 ليس للنقد ا قواعد” ود 2 بل هو 
ل إلى الذوق » والذوق يتبع المزاج أطافة وكثافة » ويسجرى معه اعتدال 
وانحرافًا . وما وکل أ العلم إلى الذوق ده إل اضطرب وكشّر الافتراق 
فيه . 8 انك وتر الثى ء الآن ومضته بعد حين ؟ وإنما سبيل العلم إن" 
خضع للذوق واستبداده » أن يكون” كالأزياء تتبدآل ويكثر فيها البدع من 


يوم إلى يوم . 
کک ا لا يتجاوزه ؛ واما 


ان فر لول ما ا اظ ا معناه » فا 
مطابقة” غرضه » عل أن تكون” الألفاظ الوا غير مبتذالةر ولا نابية . وعلى 
أل تخرجتها ‏ الصناعة” إلى التكلف الممقوت والتعمل_ المرذول . فإذا اتتّفقنا على أن” 
هذا هو حد ' الكلام الحيد ٠‏ فليس من موضعر للنزاع فى أن الكتابة لعسهد 
أنى العلاء لم تحط عن هذه ا منزلة »وم تتجاوز خلا الد ر افإن” ريت الآمتال” 
بطائفة من المتكلفين المتعملين > فلکل _ ھر ك وردىء» وفيه نابه” وخامل . 

ل الكتاب ا ظ وأفدام المناظرين فى العصر الأول لببى العباس كثير ٠‏ 

ولولا اردیء ما عرف الحيد » ولولا اللحامل ما ظهر أمرٌ النابه » ولوا المحم 
ما بان ف فضل الفصيح . وف عصر أنى العلاء کاب ازل والجد _ » والمتصرفون 
فى فنون القول وألوان_ الكلام م الرسائل” الطوال” غير E‏ والفصول” 
القصارٌ غير مخلة » ونم الكتب تنفذ ألفاظها إلى القلوب فتؤثر فيها » غير مردودةر 
عنها ولا مختطئة لاع ينعد ون فكأعا عدم وفاء” بالمثوبة » ويوعدون فكانما 
وعید م تعجيل" بالعقوبة 2 وهم بعد ذلك أضحات الانسجام والائتلاف . فا 
ألحان” الطير > ولا أنغا م العود » بألطتف إلى تسلف دعاك رلا ای 3 


ا 


قلبك موقعا و » ينتسق انتساق” الطافة_ من الزهر » ها تتدارى 
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أيفتنّك اثتلافه أم رقه” لفظه أم د َة معناه » ثم 7 أهل” النادرة الطريفة 
والبصيرة الثاقبة » إذا نقدوا أو تند روا فكأنتما ألفاظهم حمات العقارب إلا" أن” 

ا ا و 
إصابتها محققة » والبرء منها غير ميسور . 

E. Sal,‏ 8.7 مع ٠.0‏ س ع ع 

لسنا لتحيل او نتحدث عن الأمانى : فإن بين أيدينا من رسائل البديع » 
والصابى”* » وابن عبساد. ٠‏ وابن العسميد » ما ينطق باحجتج على ما نقول . 

سيقولون : اا السجع" وحسرصوا عليه > واصط ت عوا البديع وتكلفوه 
٠.‏ 5 8 ت 5 0 س دان 3 

دوي . و 8 5 000 م 
طور القصد والاعتدال ¢ إا السبيل على وم وروم فلم يحسنوا وراثتهم 4 
وخسلتفوه فلم يجيدوا خلافتتهم . 

والعسمرى ما كان من الإنصاف أن يؤخ المحسن” بذنب المسبىء » ولا أن 
ا الحديث على القديم البرىء . وربما أذ كناب هذا العصر 
شعراؤه : بل فلاسفته وحكمافاه » بتجاوز الفضيلة إلى الرذيلة » وبالاستهتار 
والابتذال » ولكن” لهذا الذم قوما يأخذون به ويُعاتبون عليه » غير مدرسة 
الآداب ؛ فأما هذه فليس لها أن تنقحم فى جتودة الصناعة الفنييّة فساد” خا 


أو ضعف دين . 
العلوم الأدبية 


سبق العصرٌ العبامبى” الأوتل” إلى الجمع والتدوين » وإلى أخذ اللغة وآدابها 
الخالصة عن أهل البادية من الأعراب ٠‏ وإلى استنباط النحو والصرف والعمروض 
والقافية » وتأليف الكتب الممتعة فى ذلك كله ع ولكنّه لم يترد' على أنه عص” 
جمع ورواية » وعصر تأليف وتدوين . فأما العصرٌ الثانى فهو عصرٌ البحث 
والفكر والاجتهاد الشخصى » وإجمال العقل ى الانتفاع الصحيح بهذه المادة 


المجتمعة . 


لذلك نشأت فيه فنون” من العلم » وضروب من الكتب لم تكن معروفة“ فى 


۹۱ 

العصور الى سبقته » أخ ص هذه الفنون فن البيان')» وف النقلد أو فن" 
البلاغة . لم يكن هذا الفن معروفنًا عند العرب قبل العصر الثانى لبى العبّاس م 
معى ذلك أنهم كانوا إذا أطلقوا لفظ البيان أو البلاغة » ا هذه الألفاظ 

إل غلم خاص” أو اصطلاح معروف » وإنما كانت تنصرف إلى معانيها 


اللغوية . 
وكذلك كانت ألفاظ الجاز › والتشبيه » والتمثيل e‏ و 
من اصطلاحات هذا الفن 3 فأما أن“ أا عبيدة مجمر بن بن اكه مه 


كتابًا سماه « مجاز المَرآن ) فليس ندل على أن أبا دة قد كان ا عام 
البيان بحد وده وأصوله . 

ونما كان لفظ المجاز عند أبى علبيدة » لفظًا مبهسمًا غير محدود » وقد 
قرأنا قطعة” من هذا الكتاب مخطوطة” بدار الكتب الملكية » فإذا هو كتاب ف 
اللغة توخنّى فيه أبو عتبيدة أن" يجمع الألفاظ الى أريد بها غير معناها الوضعى » 
من غير أن فرق بين أنواع اع المجاز » ولا أن لاط شرائطه وقيود"ه . ولقد 
سكل مر عن قول الله عر وجل" : ( طَتَلُْهنا كأنّه” رؤوس الشتّياطين )» فقال: 


عو اعد فى 


هو يجان كقول امرى” اليس : ومسسنونة زرق * كأنياب أغوال . 

ولو أنه سل عن تفصيل_ هذا انجاز وبيان نوعه وقر ينته » لا وجد إلى 
الإجابة من سبيل ؛ لأن” هذا العلم e‏ نی أيامهٍ معروفًا . وكذلك لا يدال 
كناب البيان والتبيين للجاحظ » وكتاب الشعر والشعراء لابن قنتسيبة » وكتاب 
الكامل للمبر د » إلا على أن القوم کاو مرن هذا الف" من بعد » وتقصر 
بهم أيامهم دون الوصولر إليه » عل أذ الود راي انيل قد أدركا العصر 
الثالى وعاشا فيه » إن لاحظت LE‏ بى العباس . 

وعلى الحملة فقد كانت حياة” الآداب العربية فى القرن الثالث تنى” بوضع 
هذا الفن » ا کثر الحدال "ين ضار الشعر كارن مين أثمة اللغة 
والنحو » وأنصار 2 الحديث من الظرفاء والأدباء والشعراء . أنفسهم . 


)١(‏ تغير العلم بتاريخ نر البيان منذ الوقت الذى أملى فيه هذا الكتاب فليرجع إلى المقدمة الى 
كعبت لكتاب نقد النثر ا الفا ار 


۹۲ 
كرت المناظترة فى إعجاز القرآن ووجوهه . فكل” هذه المناقشات دعست إل 
البحث عن أيّهما أحق” بالرّعاية » أهو اللفظ” أم الى ٤‏ وما وو حسنٍ 

الكلام ؟ وما حقيقة البلاغة ؟ وما الفصل” بينها وبين الفصاحة ؟ 

نشأت هذه المسائل » وتنازع فيها أهل” الأدب فها بينهم » وتناوها المتكلمون» 
فكب الحا حط والنتّظام” ف إعجاز القرآن ووجوهه + وكان التَظنّام” لا یری أن 
القرآن معجرٌ لبلاغته أو فصاححته » ويرى أن العسرتب قد كانوا قادرين” على أن 
يأتوا مثله » ولكن الله صَرّفهم عن ذلك تصديقنًا لنبيه . فليس القرآن” عنده هو 
المعجز » و إِنَّما المعجز صرف الناس عن محا كاته . ١‏ 

أحدثت هذه المقالة نوعسين من التأثير : أحدهما عناية” خصوم النظام من 
المتكلمين والأدباء بالرد_ عليه » فكانت هذه العناية” مع غيرها من مسألة 
الحلاف فى تقديم الشعر الحدث أو القديم منشتأ عم البيان . الثانى : أن طائفة” 
من ضيعاف الإيمان » مالوا إلى مقالة النظام ميلا“ عليًا » فكتب بعضّهم كتابًا 
بنقد القرآن والاعتراض عليه » وإغراء خصومه به » كابن الرواندىّ » الذى 
حكم عليه بالإلحاد » وأشبعه أبو العلاء فى رسالة الغفران ذمنًا ا ا 
نیا ن درس هذا الكتاب . وكتتسب آخرون” كتبا عارضوا بها القرآن- 
تفه ؛ ومنهم المتنى إن" صح ما روی المؤرخون› وأبوالعلاء کا سیری ی غير 
هذا الموضع . 

ومهما يكن" من أمر الحلاف فى إعجاز القرآن وتفضيل الشعر القديم أو 
الحديث فقد نشأ علم” البيان والبديع فى أواخر القرن الثالث » وكانا علمًا واحد”ا 
فى عصر أبى العلاء . 

رأينا ابن المعتر قد استقصى ما فى الشعر من المحسنات ؛ ولف كتاب البديع › 
قرأينا قذامة قداألت كتاب نقد الشعر » وكتاب نقد النثر » ثم رأينا أبا هلال 
يؤلف كتاب الصناعتسين > م کان من" رق هذا الفن” بكتابئ عبد القاهر ء 
وانحطاطه بکتاب السکًا کی ما لا نعرض له الآن . 

وقد ظهر فى هذا العصر نوع" آخر من الآ ليف ف النقد » وهو نوع الموازنة : 
]نهنا نشأ هذا النوع حين كشر الاختلاف فى تقديم, الشعراء الحد ين بعضهم على 


۳ 
بعض ؛ ؛ فكتب الآمدى الموازنة ا : أى تمام ولبحتترى > وکتب 
الجرجانى الوتساطة بين المتنى وص » وكتتب الصاحب بن عبار رسالتته ى 
نقد المتنى »> وكذلك كتب الحا عم رسالته ى سحرقات المتنى » 3 غير ذلك 
من الكتب الى تحفظها المكاتب والأثبات . وبالإيجاز "انك ماله عجان 
القرآن » وتقدم_ المحدثين ا العرب ممنشأ علم البيان » وكان اختلاف الناس ف 
تقديم الشعراءر الحدثين بعضهم على بعض » منشأ الموازنة ونقد الشعر خاصة . 
وليس يستبغى أن تتَمْسى نصيب العلوم الفلسفية من التأثير فى ذلك » فهى الى 
قوت فى الأدباء ملكة النقد » وأعاندهم على وضع الحدود العلمية الصحيحة . 


اللغة 


لمذا العصر أيضًا 17 خاضة » وهى وضع العجمات الا ال 


المؤلّفة على طرق سهلة. می :وز ينما كان من الق أن الحليل” ألَف 
كتاب العنين فى العصر الأول » ولكن من احق أيضًا ألو تتفل عا صاب 
هذا الكتاب من النقدٍ والاعتراض » حى ا a‏ الرواة فى تبرئة 
الحليل منه : 

فأممًا هذا العصرء فقد كتسب فيه الأزهرى تهذیبه ا و و 
وابن” فارس ا واموهترى صحاحه a e‏ الوضع 
دة التاليق + واسنا زعم أن ل هذا العصرٍ هم الذين انفردوا بالتأليف ف 
اللغة » وإتما نقول : إنهم ج e‏ الارن ج 


2 جف درس ها وحفظ ها من الضياع وما ذلك بالثى 0 اليسير . 


الرواية 


كذلك كانت الرواية” فى العصر الأول حينّة راقية صحيحة » ولكنها 
كانت مفرقة مبعشرة » فكان الأدبب يتضع صغار الكتب فى الموضوعات 


3 


الحتلفة » ومن الواضح أن ذلك يكلف الطالب مسشقة الجمع والتحصيل . 
فأما أهل” هذا العصر فقد جتمعوا مرها » وألّموا بين ختلفها » ٠‏ فظهر ق 
المشرق كتاب الأغانى » وف المغرب كتاب العقد الفريد » ومن الفمضول أن" 
خرن او هذين الكتابين . وكذلك ألف أبو هلال ديوان- المعانى » وألف 
الثعالبى” يتيمة الدهرء وألف غيرهما الكثيت السمتم ' أمثال هذين 
الكتابسين . 


النحو والصرف 


انتصف القرن” الثالث وقد تم” وضع هذين العلّمين » وظهرت فيهما الكت 
القيمة لعلماء الكوفة والبصرة . ولكن عصر أبى العلاء قد كان عصر التأليف 
e‏ ا 0 ؛ ففيه ظهر أبو على لقليى 
هذا يعرف إل أى 8 د بل ا من الفلسفة اللغوية ات 
بحثوا عما بين أصوات اللخة وأصوات الطبيعة من الحاكاة . وعما بين الألفاظ 
ومدلولاتها من التشابهٍ » وبحثوا عن التراداف والاشتراك > وعن علل التصريف 
والإإعراب ¢ ودخلت الفلسفة” اليونانية” إل كتبهم فأحسنت تقسیمها ¢ وترتیب 


حدود ها . 


العروض والقافية 


ل بھمل هذاآن الفتان نی عصر أبى العلاء » بل عنى ارا 
فألّفَْ فيهما الصاحب بن عاد وغيره: كم كثيرة د د رهاق ف ننظم 
أبى العلاء ودره ¢ ھا سنعرف ذلك ف المقالة الرأبعة ۹ 


الط 


أما امعط فذ كر ابن مقلة وابن هلال من نوايغ الكتاب فى هذا العصر يغى 
عن الإطالة فى الدلالة على رقيّه » وشدة العناية بتجويد ه أيام أبى العلاء . 


ها نحن أولاء قد فصّلنا القول” فى عص رأبى العلاء تفصيلا” تامما فأحطنا بأطرافه 
وألمنا بما كان فيه » من خير وشرً ومن حسن وقبيح » وظننا أنا قد استطعنا أن" 
نرس م“ منه صورة“ واضحة” تميزه” فى نفس, القارى ' تمييزًا حسنا . 

فإن نكن قد وفقنا إلى ذلك فقد سهئل” علينا بعد هذه الصورة أن نفهم 
أبا العلاء . ربا أنكرت علينا الإطالة وكثرة التفصيل ٠»‏ ولكنا ى الحقيقة نكاد 
ننكر على أنفسنا الإيجاز وشدة الاختصار » ا الغيض” من الكتاب » 
إلا أن نفهم أبا العلاء حق” الفهم » ونعرف الصلة” بينه وبين عصره » وذلك 
بقتضى أن لم بكل ما ألممنا به فى هذه المقالة . وإذ قد فرغئنا من ذل فلتخم هذه 
المقالة بكلمة موجزة عن بلد أبى العلاء . 


٠ 


معرة التعمان 


ليس من شك" عند أنمة اللغة وأصحاب المعاجم والكتب الحغرافية وأبى العلاء 
نفسه فى أن هذا البلد- يُسمى المتعرة » يم مفتوحة » تليها عين” مفتوحة » 
بعدها راء” مشددة » تعقبها هاء التأنيث ؛ ثم يضاف هذا اللفظ إلى النعمان بنون 
مضمومة » ليها عين ساكنة" » بعدها ميم" وألف ونون 1 
ذلك شىء قد اتفق عليه القدماءء والمحدّثون » وفيهم الأستاذ الإنجليزى 


مرْجِْليوث . وإنما يختلفون فى اشتقاق هذا اللفظ . وف تحقيق إضافته إلى 


15 
ما بعده . وكما اختلف القدماء” فى ذلك فإن ممرْجليوث وقف موقف الشلك” 
ف آرائهم » وخطر له خاطر ما نظن أنه وى فيه . ونحن و آراء 
الأقد مين فى هذا اللفظ » ثم ذاكرون رأى مرتجليوث » ثم آثون على رأينا . 
قال ياقوت : قال ابن الأعرالى المعرة : الشدة » والمعرة : كوكب فى السماء دون 
انجرة » والمعرة : الداية . والمعرة : قتال اليش دون إذ"ن الأمير » والمعرة : تلون 
الوجه من الغضب » وقال ابن هانى” : المعرة فى الآية أى جناية كجناية الحرب . 
فال خد بن إسحاق : المعرة : الغرم . فأكيْر هذه المعانى لا يُوافق” مع 
معقولا” فى التسمية والإضافة إلى النعمان : 

ذلك أنهم يقولون : إن النعمان هذا هو ابن بشير الأنصارى صاحب رسول 
الله » ولى حمص لروان بن ا الآموفق :. قالوا وا ن بهذ 2 مات 
له اين فدفنته » و . فإما أن يكون معى المعرة الشدة فيقال معرة النعمان 
أ دنه 4 ]ما "أن يكون معناها تلون” الوجه من الغضب فيقال معرة ة التعمان 
أى غضبه وحزنه لفقد ولدم ؛ وإما أن يراد بها اغترم فيقال معرة النعمان أى 
غرمه بهلك ابنه . ومن الظّاهر أن مكان هذه المعانى مكان” التأو ل القتلق الذى 
لا تطم“ النفس إليه . فأما المعرة بمعبى الكوكب أو الدية أو الحناية, أو القتال 
بدون إذن الأمير فمن الواضح أن ليس ها هنا e‏ . أ أبو العلد 
فقال” ف القصيدة الثانية . من لزومياته 

E‏ او اا من الع قوم فى العلا غرباء” 

ففهم أو فهم الذي عيدّروه » أن المعرة مشتق من العرأى الحرب . وخيل إلى 
E‏ أن هذا رأی أ العلاء فى اسم بلده . وعندنا أن أبا العلاء لم يسرد بهذا 
البيت تحقيق هذا الاسم ولا الدلالة على معناه . بل نحن لا نعرف أن قوم 
عرو هذا اللفظ وإنما ذهب بهذه القصيدة كلها مذهب الاستهزاء الذين 
تخدعهم' الأسماء” فيتفاءلون ويتطي رون a‏ ذلك قوله قى هذه القصيدة : 

وذو نجب إن كان ما قيل صادقنًا ا فيه إلا معش" نچاء 

تفزع أعرابية إن بدت ها كواعبة يستقبلنها وظباء” 

وما الأاربى للحى إلا مسفة على أنهم فى أمرهم أرباء” 


۹۷ 

فأنت ترّى أن الرجل م ينظم قصيدتّه ى تحقيق معى لغوى . وإنما نظمها 
فى نقد شی ۽ من عادات الناس . 

مرجليوث أطال التفكير والبحث من غير شك » فظن“ أن لفظ المعرة إنما هو 
تحريف” للفظ السريانى معرتا'قال: ومعناه الكهيف وصنوه فى العربية المغارة . 
ولسنا نعتقد” صحة هذا الرأى ولا نرجحه ؛ لأن ذلك يحتاج إلى نص تاريخى > 
على أن هذه القرية قد عرفت بهذا الاسم عند الآراميين . وذلك مالم يصل إليه 
مرجليئوث . فأما مجرد التشابه اللفظى فلا يصلح إلا مصدرًا للتوهم أو 
الشلك” 5 وهب هذا الرأى صحيح فن أين جاء تشديد” الراء مع أنها ف السريانية 
غير مشددة ؟ 


أما لفظ النعمان فأول من شلك نى تحقيقه ياقوت » فقال إن قصة النعمان بن 
بشير لا تصلُح علة” لهذه التسمية » وظن أنها منسوبة" إلى النعمان بن عدى بن 
غطفان التّنوخى المعروف بساطع اللحمال » وهو من أجداد أبى العلاء فى الجاهلية » 
3 سترى فى أول لمقالة الثانية . ولكن ياقوت لم يعلل إضافة المعرة إلى النعمان 
ابن عدى هذا ال إلى مر جليوث أن النعمان اسم إله آرای. على أن 
ذلك يحتاج إلى الدليل فإنا لا نعرف هذا الاسم فى آة الاراميين » فإن صح 
فلا بد من النص” على أن لفظ المعرة إنما يضاف إليه . 

أما نحن فنقدار هذا الشك من ياقوت وس رجليوث قدره » وتعلن, أنا لم 
نصل إلى ما أخطآ من التوفيق » ولكن” ذلك لا منعنا أن ثبت ظدًا ثالكًا ربما 
كان اكد قري دن قلح مان ا وا وو غا ا فى يق 
هذا الاسم » وربّما كان خطأء ولكن ربّماكان صوابا أيضًا » وذلك يكى لإثباته 
الآن . 

نرى رأى ياقوت فى أن لفظ المعرة إنما ضيف إلى التعمان بن عدى » 
ورجح ذلك بما روى صاحب الأغانى من أن تنوخ كانت فى عصر من عصورها 


)١ (‏ وقد قلده المرحوم جور جى زيدان فى ذلك من غير حث ولا تفكير . راجع الال . 


۹۸ 


الحاهلية على حظة عظيم من الفزع_ وا هول والاضطراب فى أطراف جزيرة العرب 
وما يجاورها من العراق وابتزيرة, والشام » وأن طائفة” منها أو من شعب قضاعة” 
الف هي خا الأعلى قد هاجرتت إلى بلاد الشام وفلسطين خاصة . فن 
المعقول أن يكون النعمان بن عدىئ هذا قائد فرقة مهاجرة من تنوخ نزلت هذا 
الزن وشت أجيالها فيه إلى أيام ألى العلاء . 


ذلك ممكن” لا يردأه العقل” وليس للتاريخ فيه ننى” ولا إثبات » لأن هذا 
الفزع والهول” إنما أصاب قضاعة وأحياء ها قبل“ التاريخ . وإذًا فلفظة المع 
لا بد أن يكون بمععى المنزلة. أو محرفًا عن كلمة بمعناها » وذلك ما نخاله 
ونميل” إليه . فا عسى أن يكون هذا اللفظ ؟ بخيتل إلينا أنه لفظة المعرس | سم 
مكان من عسرس بالمكان : نزك به آخحر الليل » ومنه قول القائل : 


فأصبحوا ولنوى عالى معرسهم 2 ولیس كل الدَّى تل | 

فأصل” الاسم حينئذ ا النعمان » م أبدلتت التاء” من ا وتلك 
لغة” من لغات العرب» نص عليها أبو زيد الأنصارئ ف نوادره واستشهد بقول 
الراجز : 

يا قبح الت تی السعلات مرو بن کے شرار النات 

اغا و أكيات 

أراد الناس” والأكياس فى الشطر الثانى والثالث » فذهب إلى ما ترى من 
وضع لاد موضع السين . وهب هذا الإبدال” ليس معروقًا عند العرب فلا شك” 
ف أن تخزيت السين إلى التاء سهل الحريان فل الع الط والاراميين الذين 
کانوا منیشین فى تلل الحهات قبيل الإسلام» فلما 4 العييل” باستعمال _ هذه 
الكلمة. رأى العرب الذين نزلوا هذه ابحهة فى عهد الفتح أن هذا الوزن ا 
مع أوزانهم الى ألفوها » فنتحرا الم لتتفق” فع ما بألفون لمن الالفاط . فعلوا 
ذلك غي رقاصدين” إليه » وإنما أبدأتهم إليه سليقتهم »> فظن الأئمة” من اللغويين 
أن هذه الكلمة> قد جرت مجرى غير ها من المشتقلّات . . وقريب من هذا ما فعلوا 
يمادق وق يقى »فإنهم زادوا فيها تاء الافتعال » ء فاضط رهم ذلك إلى أن يبداوا 


۹۹ 
التاء من فاء الكلمة فيقولوا اتَقى » ثم كثر استعمال هذا الحرف و بعد العهد به 
حى ظنوا أن التاء من أصول الكلمةءوأن :ها اديا تائی الفاء فقالوا تی یتقی تی »م 
اشتقنُوا منه التقوى » وإنما الأصل فى ذلك كله الواو . ومثل هذا الخطأ المصيب 
راق نات لعل البادية الى لم تدون ولم تكتتب أصوها » بل تركتت 
نهب الألسنة تعيث ا و . نسميه خطأ لآنه ى نفسه كذلك ؛ إذ الثلا 
إنما هو وق الاو بالطلا 2 وقول انه معضيي أن هذا الحرف وهو تى قد أصبح 
عربينًا صحيح الاستعمال هنذ استعمله العرب الأولون . ومن هذا النحو ما رجّحه” 
الأستاذ” ناليد فى اشتقاق لفظ الأدب » فإنه لم يجد" هذه المادة ى غير اللغة 
العربية من اللغات السامية › ولم يجدا لها عند العرب مصدر اشتقاق معقول » 
فقد قالوا أدب القوم يأدبهم أدبا : إذا دعاهم إلى الطعام . والفرق” بين المعنيين 

واضحّ » فظن” الأستاذ” أن لفظ الأدب إنما جاء من لفظ الدأب بمعنى العادة. . 


ذلك أنهم جمعوا الدأب فقالوا أدآب » ثم قدآموا العين على الفاء فقالوا آداب 
كما فعلوا 9 ف آزام وآبار جمع رم وير » فلما كثر استعمال' هذا ابلميع غفلوا جما 
فيه من القلتب المكاق وظنوا أن ترتيبه هذا أصلل” »وأن له مفرد ًا علىنسقه_ ؛ وهو 
الأدب١ ١‏ ثم اشتقوا منه وصرّفوه تصريف غيره من الأوزان, قلسل تعد أن 
يكون” شىء من هذا العبث اللسان قد أخرج لفظ المعرّة إلى هذا الشكل الذى 
أوقع فى الشك” ولريب القدماء والحدثين » على أن هذا التأول استقام لنا ى 
معرة النعمان » فا ندرى أيستقم لنا فى معرة مصرين »© وهى قرية” أخرى من 
أعمال حلب » أم لا يستقم" ؟ لأنا لا نعرف المعى امحقق” للفظ مصرين › ول 
نتكدّف البحث عنه لبعده عن أبى العلاء . أما سلمون المستشرق' الفرنسى فقد 
نتم أن المعرقة كانت تضاف قبل الإسلام 1 لى حمص ؛ قال: فلما كان الفتح 
أضيفتت إلى النعمان بن نشير . ونحن نعتقد أن سلمون قد لفق هذا القول تلفيقًا 
لا دليل” عليه "١‏ وذلك حين رأى بعض المؤرخين يقول” إنها كانت تتبيع حمص 

(۱) يؤيد هذا أن العرب قد استعملوا لفظ الأدب فيا يستعملون فيه لفظ الدأب من معتى 
العادة المتبعة والسنة الموروئة . 

( ؟) سبق إلى هذا التلفيق البلاذرى ص8١‏ طبع مصر » انظر أيا العلاء وما إليه الميمبى ص ١7‏ . 


1١٠ 
1 0 ا و السياسية » فظن أن كح كان‎ 
2 


موقعها ووصفها 


وددنا لو أننّنا زرنا هذم القرية بة لنكتب عنها عالمين بها » مستقصين لأمرها » 
متأثرين ما توحى إلينا من ذكرى أنى العلاء وإزهار علمه وفلسفته فيها » كا 
زار الفيلسوف رنان” مولد المسبح حين أراد أن e‏ ا لوصف 
والتأليف » إلا أن الظروف الى 5 رنان وأعانته” على زيارة فلسطين ل تواتنا 
ول تيسّر لنا » فحسبنا أن نشير إلى موقعها نقلا” عن المستشرق الفرنسى” سلمون . 
قال : إذا غادر السائح مدينةَ حماة موجهًا إل الشهال نحو حلب » کان من 
الحق” E‏ ركوبه على الشاطى الأيسر لذلك الوادى ا محصور الذى 
يجيش' فيه نهر العاص ذلك التأثير القديم »حى إذا وصل إلى مدينة شيزر» 
وهى القيصرية” ا استطاع أن يعبره على جسر قديم ان 
منقذر أمراء” هذه المدينة قدا » فإذا صار إلى الحانب الآخر من النهر وجاز 
المستتقعات المنبثة فيه » وانتهى إلى مدينة أفامية > اندفع ST‏ يبلغ لغ جبل” 
ازن قا تظهر له على بعد عشرة أميال إلى جهة الوا ك المدينة 
الحمياة ق ی هذا السهل الفسيح » وهى معرة التعمان . قال : 
ولقد ندل” الأطلال” المتتشيرة” ف السهل, حول هذه القرية. على أنها كانت مدينة” 
كبيرة2 فى عصرها القدم . وبذلك يشهد مسجد ها الى تد قبة” ضخمة” قائمة" 
على تمانى أساطين . 

ولقد وصف ياقوت هذه القرية وصفا قصيرًا خلاصتئه” : أن أهلتها نهر 

من الآبار » وأن بها التين الحيد والزيتون الكثير » وأن خارج سورها مقبرة يزعم 
أهلها أن فيها بوة شع الى من بى إسرائيل . 


۱۰۱ 
فأما أبو العلاء فقد تطيثّر بها وذكر جدبها فى إحدى رسائله » ون کان 
وصفه” إياها معقولا” موافقنًا لموقعها الحخرافَ و بعد ها عن مجارى المياه » فإن من 
المخرافيين:'قبله من وضفبها بالحصب وكرة الخير » وهو ابن حوقل » وكذلك 
وصفسها الرحالة” بن 0 » بعد ألى العلاء بأمدرٍ بعيد» فأثبت هما الثر وة والغنى . 
ولقد ا القفطى والذهبى أن أهاتها كانوا بخلاء أيام العلاء 6 وأنه کان 
يضيق” بذلك؛ لكثرة الوافدين عليه من الطلاب » وقلة ما كان يملك من النفقة. 
عليهم » فاستبعد مرجليوث هذا الوص ف » وقال إن بلدا بخص ص أهلّه عطاء” 
غير قليل للبحترى حين كتب إليهم بذلك أبو تمام لا ينتظر أن يكونوا بخلاء . 


ولعمرى لأ نكان أهل 'المعرة أجواد ا كرماء أيام البحترى » فقد تتحوّل” الخال 
وتتبدل” الأمور » وبين البحترئ وأبى العلاء نحو قرنين . على أن المصائب الى 
اختلفت على أهل المعرة لما كان من اختلاف الحمدانية والعبيدية والمرداسيّة 
والروم على حلب وما يليها أيام أبى العلاءء حرية” أن ثرو الكريم بخيلا” › 
وتجعل السخى كزًا شحيحاً . 


ولقد مر الرّحالة” الفاربى” اصرى خسرو بمعرّة. النعمان سنة ثمان وثلائين ١1‏ 
وو بعمائة فوصفها وصفنًا شديد المناقضة_ لرأى أبى العلاء فيها قال : 

ووا شهر وجي من سنة تمان وثلاثين واا إلى معرة النعمانٍ 
فإذا مدينة” مسورة بسور من الصخر » وعلى بابها أسطوانة” فق لمر نلق 
فيها حروف” ليست بالعربية ¢ فلما سألت عنها قيل إنها طلسم" يذود العقارب 
عل الحا فحن ارو كايا من مكان بعيد هر بت منها منها ولم 


وعجيب" أمر هذا الطلء م فإنا لم نر من جغرافيى العرب ومؤرخيهم من ذكره 
ععرة النعمان » وإتما قال اين ” فضل الله العمرى ی كتابه ار المشهور 
سالك الأبصار نى مالاك الأمصار »> إن بمدينة حمص قبة” يزعم أهل” لمدينة 
أنها تلود اقاب 6 اواك لى رضت علها عة من الطير حنی جفّت ثم نقلتھا 


. ه١ انظر أبا العلاء وما إليه » لايمنى » ص‎ )١( 


۱۰۲ 
إلى بيت فى غير حمص من البلدان لما دخلته العقارب ولا دبنّت إليه . قال: 
وعندى أن مصدر هذا طبيعة” الأرض حمص . 

قال ناصرى خسرو: إن" اشاق المقتينة. عادو إن ميحد ها يقوم على 
ا ى وسطها » ومن حيث أحبيت أن تصل إليه صعدأت سلما ذا ثلاث 
عشرة” درجة” » قال : اام أرضها من الحصاد إلا“ القمح الكثير على أن 
حولنها الكرم وبساتين التين والزيتون » وأشجار اللّوز والفستق » وتحيا على ماء 
السماء والآبار . 

أما وصفها الآن فقد كتب إلينا فيه أستاذ”نا الحليل” إسماعيل” بك رأفت يقول : 
لمعرة أو معرة النعمان مدينة” من أعمال ولاية حلب بينها وبين حلب نحو أربعة 
وان لرا إل :اوت والغربٍ » وتبعدً عن حماة نحو ستين كيلوا ل 
الثهال » وهى فى مكان يرتقع عن سطح البحر بنحو خمسة وستين 0 مير ع 
ويقدرون عدد سكانها بنحو ستة. آلاف » وبها عدة” ا وجوامع لبعضه بعضها 
0 ومن مبانيها أيضًا خان” جمیل البناء وقلعة” 0 من عهد ا 
تعرف بقلعة النعمان وضواحيها خخصبة" الأراضى » حسنة الزراعة . ومن أشجارها 
التين والفستق” > ولكن ليس بها مياه" جارية” . وقد أغار الصليبيون على المعرّة 
سنة تسع وتسعين وألف للمسيح وافتتحوها ودمروها ؛ وتسمى فى كتب الحوادث 
الصليبية بالمعرة فقط أومعر » وعُرفت فى زمان الرومان باسم « خاليس » . 

ولقد بينًا من الحياة. السياسية حلب والمعرة فى عصر أب العلاء ما فيه مق: 


¢ 
ف 
فلندع هذا ا موضوع ولننتقل" إلى امقالة الثانية ف ترجمة ة أبى العلاء . 


1١١ 


المقالة الثانية 


قبيلته 


ينتهى تسب أبى العلاء كا سترى إلى قضاعة . وقضاعة قبيلة” متشعية” ذات 
أطراف وغصونٍ » كان لها شأن” كبير” فى اللحاهلية O,‏ وقك بعد العيل” 
باختلاف العرت ٠‏ أنفسهم فی نسلبها » > فبعضهم ا عد بن عدنان » 
وبعضهم يرتقى بھا إل یعرب بن قحطان › بل إن بعض شعرائها قد اجتهد فی 
أن يتصل" بعدنان إيثارًا لقرب المكان من قريش بيت النبوة والحلافة » فقال جميل : 
أنا جميل” فى السنام من معد ى الذروة الحصداء والركن_ الأشداٍ 

ولكن جمهو ر العرب والحققين من حفاظ السات روت ان ست قاع ى 
معد أوهن من بيت العنكبوت ٠‏ وأن صلتتها الحقيقية إنما هى لقحطان» فقضاعة 
انيه SR UY‏ القديم” مع غيره من الحوادث » اشترك” قبل 
التاريخ ف تكوين طائفة من الأساطير عن رحلة قضاعة وهجرتها من تهامة موطن 

بى إسماعيل” إلى البحرين » ومنها إلى الحيرة وبلاد الشام . وظننا أن انتساب 
قضاعة إلى تهامة ليس بأقل” وهنا من انتسابها إلى عدنان” ؛ فإن حرصها على 
الاتصال بببى إسماعيل ألحأها إلى أن تزعم تهامة” أول أوطانها » والأشبه أن أول- 
أوطانها إنما هى بلاد اليمن » وأن سيل العرم هو الذى أزعجتها عن تلك البلاد 
ففرقها أيدى سيا كغيرها من ببى قحطان . على أن التحقيق فى مثلٍ هذا ا موضوع _ 
ا اليه ؛ لآن هذه ھا قد منا سبقسّت تاريخ > ولكن كان 
علم النسب ل على كثير من ال حقائق النافعة » إن حظه” من الخلط عظمء 
ولا سا إا العهند به وتعمق” فى الزمان القديم . ذلك شىء” لا نقصره على 
النسب العربى » وإنما نمد ظلّه على غيره من الأنساب ؛ فإن العناية بحفظ الاباء 


0 
والأجدادء خصلة" من خحصال أهل البادية » وأم التاريخ القديم ٠ء‏ تشتد كلما 
أغرقوا فى اللجهل والأميّة » وتضعف كلما تقداموا فى الحضارة والعلم . ل 
بالقضايا الى تمَررٌ فى ظلمة اهل من وراء حجاب » وتدون قبل أن يظهر 
التاريخ عليهاء أن تعد من الأساطير الى تنقص' وتز يد وتتأثر بالزمان والإقليم »لا من 
الحق” الثابت الذى لا شلك فيه . 

على هذه القاعدة مهم" أنساب طائفة من قبائل البر بر والأكراد والخراكسة 
إلى العرب . نعم رعا و يعض" الأنساب قى الإسلام > ولا سما أنساب 
الحاشمية » ولكن لا ينبغى أن نغفل عن أولئك الأدعياء الكثيرين الذين اندسوا 
ف ان 1 هاشم على اختلاف العصور . ولو أنك نظرت فى حياة الرجل 
الفل” yT‏ العرب » ووصل أسبابها با محدثين أيام ب بى العباس» وهو 
ابن الكلى» صاحب الجمهرة الى اختصرها ياقوت » وأخذها ابن حزم ء 
لرأيت أكثر الرواة يتهم صدةة وأمانته »> فا كان يروى من الأخبار . ولعل” 
كثيرا من الناس قرء وا تلك المداعبةة الى كانت :نين أى لواش وبيله » وذلك 
حيث يقول أبو نواس : 
أيا منذر ما دبال اساب ٠‏ مذحج مغلقة دوقن وأنت صديى 
فإن تعرى يأتك ثناى ومدحبى وإن تأب لا يسداد على" طريق 


والناظر ى مداعبات الشعراء » فى أوائل القرن الثانىيرى مقدارَ شلك" الحد ثين 
فا انتهى إليه علم النسب » وحسبلك أن تقرأ قول بشار : 
Ee‏ 0 و 00 8 .م 
ارفق بنسبة مرو حين تنسبه فإنه عرب من قورير 
ما زال فى كير حداد يردده ‏ حى بدا عربيا مظلم 

وكذلك قول الآخر : 
الحمد لله هذا أعجب العجب اليثم بن عدئ صار فى العرب 


» كان الرومان أشد من العرب محافظة على آنساہم و بى ذلك إلى أيام الإمبراطورية‎ )١( 
. ثم ل تسلم هذه الأنساب من نقد المورخين القدماءوا محدثين‎ 


1۰0 


القول فى أمر الحخطيئة وتنقله بنسبه فى القبائل » وف العبيديين واتهام نسبهم 


إلى ہی هاشم شائع مشهور » بين الأدباء والمؤرخين . 


من بطون قضاعة تم الله بن أسد بن وبرة بن تغلبة بن حلوان, إن ران 
ابن إلحاف بن قضاعة. . تم الله هذا جتمع طائفة من الأحلاف القشاعن 
رفوا فى ابخاهلية والإسلام إلىما بعد أنى العلاء باسم 7 . وإنا جاءه هذا الاسم 
فيا زعم رواة” الأساطير - من أنهم حين جتلوًا عنتهامة" إلىالبحر ين لحرب كانت 
بینم وبين بى نزار سألوا كاهنتهم الزرقاء بنت زهير » وكأن لفظ الزرقاع لقب 
يلزم کل کاهنة ET‏ يجهل زرقاءء المامة » فقالوا ما ولق را 
قالت O GOR‏ خير من الهوان_ . قالوا : فا ترین ؟ قالت : مقام 
وتنوخ ما ولد مولود” » واتفقت فروخ إلى أن يجىء غراب أبقع م أصمع أنزع عليه 
خلخالا ذهب فطارٌ فأهب ونعق” فنعب » يقع على النخلة السحوق بين الدور 
والطريق » فسير وا على وتيدة ثم المحيرة” الحيرة . قال الرواة” : فبينا القوم” فى مجلسهم 
ذات يو م أقبل هذا 0 وصفئته الزرقاء” فارتحلوا إلى ا حيرة_ فبنسوًا بها المنازل 
واتخذوها دارا معت عليهم عوادر وأصابتهم صروف نسيتها الأساطير وجهلها 
التاريخ . فتفرق حينهم واستقرات طائفةٌ” منهم ف الشنّام . وكانت لم تلك القرية 
الى وصفناها فى المقالة الأول . وكان منهم هذا الرجل الخالد الذى وضتعنا لياه 
هذا الكتات . 


هذه الأساطير" مصدر عناء الذين يهمهم بعتي ها قبل التاريخ ؛ وهى أيضاً 
مشر خلا بان اللغويين أصاب شه ا حوهرى فشنع عليه صاحب القاموس 
من حيث لم يحتسب ول يقدر . قال الحوهرى إن تنخ إنما اشتدق” من ناخ فهو 
إذذا مضارع" بدى بالتاء » ثم غاتبت عليه الاسمية كا ف تماضر اسم الحنساء . 
ولكن صاحب القاموس أبتى ذلك وعداه خطأ » وقال إنما هو من تنخ بالمكان : 
أقام به . ووافقه” على ذلك صاحب اللسان . 


۱۰٦ 
أما نحن فا نعرف وجهنًا يرجح رأى صاحب القاموس و يمُبيح له أن ينص" على‎ 
غاط االجوهرى . إعاهو ويز جاءت به الأساطير مبهمً مجهول الاشتقاق . فذهب‎ 
الود ف تأويله مذهي » وذهب غيره من اللغويين مذهبًا آخر » وكلا المذهبين‎ 
جائ الصحة والبطلان » وأجمل" موقف يقفه الباحث بإزاء مثل هذا اللفظ إنما هو‎ 
۰ موقف الشك _ بإزاء شى ءلم يوضحنه التاريخ‎ 


لاشك فى أن لهذه الأساطير ظلاً من التق" بج مه اال واا قدم” 
العهد بطائفة من الأوهام . ولكن استخلاص هذا الظل" الصحيح من هذه الأوهام 
شل ت إليه . فلندع مواضع الشاك ر ولننتقل إلى ومع اليقين من البحّث 
عن أسرة أبى العلاء ورهطه الأدنين لکن لا بد لنا قبل أن ندع هذه الأوهام” 
من أن نقرر قضية” ذات خطر لأنها تؤثر فى حياة الناس أثرا غير قليل . 


چو 0 


هذه الأوهام” والحيالات الكثيرة » الى ورا اس هق الأسر أو شعي ن 
الشعوب » ترك فى نفس الأجيال الناشئة شيشا من الأثر » فإذا كانت تمثل العرت 
وا مجد ونباهة” الشأن ورفعة القدر » تركت ی نفس الأجيال الناشئة ظلا من الإباء 
والحمية ومن الشمم والصيد . وإذا كانت تمثل الذلة" والمسكنة والحمول والضعف 
تركت نى نفس هذه الأجيال ظلا من الحنوع واللحشوع . هذا الظل“ الذى يتركه 
الثراث القديم 0 غير قليل فى تكوين الأشخاص النابهين مش ركنا مع غيره من 
المؤثرات الى يتكشف عنها الزمان . فلنلاحظ هذه القضية » فإن أثرها سيظهر 
جلا ق حياة ألى العلاء . 


أسرته 
ا EZ‏ عن E BD‏ محري ع E E rs E‏ 
الفضل كل الفضل لياقوت فيا نعروف من تاریخ الاسرة الى انجہست هذا 
الحكيم ؛ فإنه قد عد لنا من أفرادها النابهين طائفة” غير قليلة فى كتابه المعروف 
بمعجم الأدباء . وهذا البيان الواضح الذى جاء به ياقوت لأسرة أبى العلاء يدل* 


۱۰۷ 
على أنها قد كانت أسرة لها فى المجد العلمى طارف وتليد” ؛ فإن جداه سلمان بن 
اولي اء ال وخ ١‏ رهف المفل ركع القين ٠‏ وماك هة دمن 
ومائتين » فولى بعده ابنّه أبو بكر محمد" بن سليان عم ألى العلاء» وقد قصده 

الشعراء بالمدح » فدحه الصنوبترى بأبيات منها : 


و 


بای يا ابن سليما ن لقد ت ا 
وهم السادة 2 5 لعموى ورا 


فلما مات ولى القضاء بعد َه أخوه عبد الله بنسلمان والد ألى العلاء» فمات سنة 
سبع وسبعين وثلماثة » وله من الولنه غير أ العلاء أبو ET‏ 
وأبو اليثم عبد الواحذ بن عبد الله وكانا شاعرين م اناي عدت عبد اذه طائقة 

تولوا القضاء ذكرهم ياقوت ول نشا آن نطیل بذ کرم , اکر اة أن :الغلا 
قد قرضوا الشعر فأجادوا قرضه ¢ فقد كان أبوه وأخحواه شعراء” “رق غر ياقوت من 
القعر ادل" على أن للم من من الإتجادة حا موقو را موكدلك من جام يملع ان 
أبنائهم الذين بى لے جد هم امول موفورا عليهم إل | أفاخر e‏ . ومن 
الواضح أن طريف مالهذه 0 من المحجد إذا انف 


الذكىّ النابغة من أبنائها أخلاقًا ستظهر فى ألى م 


أصهر عبد الله بن سلمان إلى ا حلب تعرآف قى سائل أبى العلاء 
بآ ل سبيكة ٠‏ رفا اقوت لابا التار يخ من‌آمرها على‌شى ء #ولكن شخ 
ألى العلاء ونئره يمثلان لنا من هذه الأسرة ثلاث خصال : الأول كثرة اة 
وجوب الافاق » وذلك يظهرٌ فى رسائله وفى قصيدة من سقط الزنئد بعث بها إلى 
أحد أخواله وقد عاد من سفره إلى المغرب ومطلعها " 0 


تفد يلك القن ولا تفادى فأدن القرب أو أطل البعادا 


۱۰۸ 
ومنها : 
إذا سارتك شهب الليل قالت ‏ أعان الله أبعدنا مرادا 


ومنها : 
كأن بى سبيكة” فوق طير يجوبون الفوائ ولشجادا 
أبالإسكندر الملك اققديم فا تضعون ف بلدر وسادا 

00 القصيدة عند الكلام على شعره . 

كم النفس وسخاؤها بالمال وحرصها على صلة, البحم » ويمثل” 

ذلك 5 أبى العلاء لأمه وشكره لاله غير مرة 00 إياه » 
ل انج إل يننا كه ونان E‏ : :4 يكن إلا من توافل 
خاله هذا . 

الثالثة : حب العلم والنبوغ فيه . ويمثل ذلك تلك المكاتبة البى اتصاحت بين 
أبى العلاء بالمعرة وبين خاله أبى طاهر حين كان ببغداد (') فى شأن كتاب 
السيرااى الذى شرح به كتاب سيبويه . وكذلك لفظ الرسائل. الى كتبسها إلى 
أخواله وأسلوبها يدلان على أن يرى مم التفوق وإتقان العلم . وخصلة” أخرى 
عيرس عمو حال هذه الأسرة وهى الثروة اسنا ۽ ولابد لنا من أن ثلا حظة 
أن رسائل أبى العلاء ولزومياته وديوانه” المعروف بسقط الزند تخلو كلها من ذكر 
أسرته لأبيه » إلا ما کان من رثاء والده . بيها تستغرق” ا ١‏ ادم من يواه ووس لد 
مقدارا غير يسير . فلا شك" فى أن أيادى أمه وأخواله كانت متظاهرة” عليه » 
وأن معونة أسرته. لأبيه كانت منقطعة” عنه لفقر أو جفاء . 


ل 


ف يوم اخمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين 
وثلمائة للهجرة > وسنة ثلاث وسبعين وتسعمائة للمسيح » برسي النضن سن 


. 0+ انظر أبا العلاءوما إليه الميمنى ص‎ )١( 





۱۰۹ 
ولد فى معرة النعمان طفل” استقبل الوجود لا يحسه ولا يشعر به» ولا يعرف 
ما أضمرت له الأيام من خير أو شر » ومن سعادة أو شقاء » ومن رفعة قدر 
أو خمول ذكر . 
استقبل الوجود فا أحس مقدمه إلى هذه الحياة إلا أهلّه الأقربون . وما نحسب 
أنهم احتفلوا بقدومه عليهم أكثر مما يحتتفلون بقدوم طفل ولد لرجل من أوساط 


الناس . 


استقبل الوجود وهو يجهله كل اللحهل » وتلقتئه هذه الدنيا وإنها لتجهل” 
مزاجه وتركيب نفسه » وما سيئول” إليه أمره مر من ذم لها ورغبة عنها » ونعى 
على الكلفين بها المشعين إليها . ولكتها مع ذلك تعد له ألوانًا من اللذات والآلام 
ليس له من لقائها بده ولا عن ابتلائها مندوحة” . كلا الصاحبين من الى والحياة 
یلنی صاحبه جاهلا له مُكثْرها على لقائه . ولو أن أحدهما خير فى هذا اللقاء 
لما رضيته ولا مال إليه . لو أحس” الكنين تلك الصروف والأهوال الى تتأهب 
للقائه لآثر أن يختنق” فى رحم أمه . ولو أحست الحياة تلك الخلال البى سيلقاها 
بها هذا الحنين من صبر على آلامها أو تم بها ومن شره إلى لذاتها أو هد 
فيها » لود"ت لو تنصرف عنه . 

كذلك كان يتحدث هذا الطفل بعد أن مر على مولده أربعون عام . 


لقد استقبل” ا حياة وماكان استقباله إياها إلانداء" له بأن يحتماتها كما هى» 
ا غ ان فياه من غر أو سلا مها فر ا ولات فل فا 
تاريخه على أنه احتمل 1 لام الحياة غير ضجر » وبلا الحق من لذاتها غير بطرء 
وأوفتى بهذا العهد الذى أكره عليه فأحسسن الوفاء . دخل الحياة مجبترا » وخرج 
منها مجبرا » وأقام فيها جب" » ولكن هذه الحياة الحبرينّة كانت مصدر هذه الآثار 
الى نحن مبينوها منذ الان 


11۰ 


امه ولقبه وكنيته 


هذا الطفل” هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلوان بن محمد بن سلمان بن 
أحمد بن سلوان بن داود بن بن المطهدربن زياد بن ربيعة بن الحرث بن ربيعة بن أنور 
ابن أسحم بن بن رقم بن النعمان بن عدى ؛ وهو المعروف بساطع اللحمال »رهن 
امحبسين » ينتهى نسبه الأعلى إلى 7 تيم الله ثم إلى قضاعة ثم إلى قحطان إن صم الاعواد 
على ما تحدث به النسّابون . 


سياه أبواه بهذا الاسم ولكنه كرهه” حين بلا نفسله وعرف أخلاقه » فرأى أن 


من الكذب اشتقاق” اسمه من الحمد » وإما ينبغى أن يشتسق” من النم . 


وكذلك كنياه بهذه الكنية فيا ها رجح فقد كان من عادة الاباء فى ذلك 
العصر أن يكنوا أبناء” قت تسميتهم » والاستدلال على ذلك لا يكلفنا إلا الإشارة 
ل م لت بد كع الأب من اد التسمية والتكنية ا الصاحب بن 
عباد ى ذلك شائعة ئعة” متظاهرة” 2 ولكن” أبا العلاء كرم” مول و 
أن من الظلم أن يضاف إلى التصعيد والعلوً » وإئما العدل” أن يضاف إل السقوط 
والهبوط : 


دعيت أبا العلاء وذاك هين ولكن الصحيح أبا التزوك 

ع ع - 7 

فأما اللفظل الذى اختاره لنفسه وكان يحب أن يدعسى به فهو « رهن 
ا محبسين) . 

قد می نفسه بهذا الاسم بعد رجوعه من بغداد و الناس » وإنما أراد 
با محبسين منزله الذى احتجب فيه 2 وذهاب بصره الذى 06 من مشاهدة الأشياء 
ا مبصرة. 2 على أنه” قد ذكر لنفسه فى الازويئّات سجوبا ثلاثة : أحدئها منزله » 


والاخحر ذهاب بصره »> والثالث : جسمةهة اماد الذى احتبس-ت فيه سه أيام 
الحياة » وذلك حيث يقول : 


11 
أرانى فى الثلاثة من سه ااال عن ار ليت 
لفقدی اظرى ولزوم_ نئ وکون_ النفس_ ف ا حسم 


غير أنه قد أعرض ن السجوالثالث فلم یسم ر نفسه إلارهن المحبسين . وعلة” 
ذلك فا نعتقد” أمران : أحدهما أن هذا السجن” شرك ييه وين غامة الاس 
0 : أن مذهبه فى النفس لم يكن ثابتتاء بل كان يرى مرة رأى أفلاطون » 
فيزعم * أن النفس” جوهر مجرد” 'مستقل” ا 0 
ویری تا أخرى رأى الماد بين 2 فيزعم أن لبت ال إلا حرارة منبثة” فى 
الجسم يذ بها بها الوك + اترا أن يمى شه شىء لاجك فه بک 
1 ا“ به اختصاصا » وأكس به اتصالاة ٠‏ وربما صح له ذلك ف العزلة. 2 
فنا لا نعرف بين المسلمين ة فى عصره ولا قبله من سار سيرته” » فلزم البيت 
وآثر اليحدة » وحرص على اعتزال الاس . فأمًا العسمى فلم يقصرٌ عليه وم 
a‏ 4 وها هو كآنة' شائعة" بين اناس فى جميع الأعصار والأقطار » 
تصيب منهم النابه” واللحامل” مي منهم الغ والفيلسوف » ولكن” أيا العلاء 
کان یری لذهاب بصره خطرًا ليس له إذا عرض لرجل آخر . وليس لذلك منشأ 
إلا رأيه فى نفسه بالقياس إلى غير ه من الناس . 


ذهاب بصره 
فى سنة سبع وستين وثلواثة» وهى السنة” الرابعة” منحياة أبى العلاء » رمته الأيام 
بأل ما خبأت له من كبار المصائب وعظام الأحداث . 


رمتنه بالحدررى فا زال يضنيه ويعنيه ويلح عليه حى ذه إيسرئ شه 

.2 2 5 و 3 هھ 53 قي ۰ 585 ٠‏ 
جملة » وغشى بمناهما بالبياض » ثملم يكن إلا قليل حى فقد ما بى فيها من 
قوة الإبصار . 


1:9 تحفيق كذاى المثالة القاسبة:. 


11۲۳ 


دهمتئه هذه الداهمة وهوصى لا يعقل” ؛ ولم تبلغ ذا کرته أشد ها 2 فلم يستطع 
حين شب أن يتذكر ما رأى من الألوان یق ی ذا کرته متها إلا الحمرة» لأنه 
اليس فى الحدرى ثوبًا معصفرًا » فكان اشتداد” المرض عليه وتأثيره فيه من 
الأسباب الى : ي ة فى نفسه نقشًا لا يزول »› Rl‏ 
وأذهلته عما سبقها . أثر هذه المصيبة من من الحزن عظيم” يلزم” صاحبه ف جميع 
أطوار حياته لا يفارقه” ولا بعدوه . ذلك لأنه يذكر بصره كلما عرضّت له حاجة” 2 
ركلما كاله من الناين كير ر بل كلما لقيتهم فى مجمع عام” أو خاص” . 
فها يزال الحزن يؤله ويخزه إلا أن يفقد الشعور وتصيبه” البلادة المطلقة . وكلما 
قوى فيه احياء والحرص على مجاراة الناس ى امحافظة على آدابهم وأوضاعهم العامة 
اشع أثو هذا الحرن ق نفسه ؛ لأنه م يوق إذا إلى المبصرين أن يكون مثلهم 
مهسا كان فطنًا ذكيا :قن يهل و كله ويسخرون به وإن 0 
الأدب قليلا . ٠”‏ ولكتهم يتغفلونه ويقلون الاحتفال به فى أنفسهم مهما عظّم 
نصيبهم من الأدب وحسن الأخلاق . 

لقد كانت لبشار قينة” تحسن” الغناء» فأخحذدت طائفة" من الأدباء تسمر 
عنده لسماع هذه القينة » وأخذوا فى أثناء الغناء يغمزونها ويكثرون معها المداعبة 
وهو لا يدرى حبى قال لها بعض الشعراء أبياتا أولما : 

اتق الله أنت شاعر قيس لا تكن وصمة على الشعراء 

والمكفوف إذا جالس المبصرين أعزل “وإن بزم بأدبه وعلمه» وفاقهم ى 
ذكائه وفطنته ؛ فقد یتندرون عليه بإشارات الأيدى > وغمز الألحاظ »› وهر 
الرعوس » وهو عن كل. ذلك #غافل” محجوبث . فإن نمت عليهم بذلك حركة” 
ظاهرة * أو صوت" مسموع” فحجته” عليهم منقطعة” » وحجتهم عليه ناهضة" . 
وليس له من ذلك إلا ألم” يكتمه وحزن” يخفيه» ثم إن اشتدة ذكاؤه » وانفسح 
رجاؤه » كثرات حاجته إليهم » وكثرت نعمهم عليه » فهو عاجز عن تحصيل 
قوته إلا بمعونتهم » وهو عاجز عن شفاء نفسه من حبّ العلر والمطالعة إلا بتفضلهم . 
وهو عاجز عن الكتابة والتحرير إلا إذا أعانوه وتطولوا عليه . وللمئن المتظاهرة والآلاء 
لمتواترة فى نفس العاجز الفطن أثرٌ هو الشكر يشوبه الحزن” » ولثناء بمازجه” 


۱۱۳ 
الأسى . والحرمان أحف عليه من منة, يعقبها مسن » ونافلة يشوبها استطالة . 
ر الإنسان بعجزه ع ليس احماله ميسورً » ولا الصبر عليه إلا متكلفا » 
وليس يلق المكفوف من رأفة الناس به › ورحمتهم له وعطفهم عليهء إلا ما يذ كى 
الألى فى صدرهء ويضاعف الحزن فى قلبه » ثم هو لا يلى من قسوتهم وشد تهم 
ولا استهانتهم وازدرائهم إلا ما يُشعره الذل" والضعة » وينبهه إلى العجز والضعف . 
ومكان المكفوف فى نفس زوجه وبنيه دون مكان المبصر . فإجلالم إياه محدود › 
وطاعتهم إياه مقصورة” على ما يتنبه” إليه » ثم هو بعد ذلك كله قد حرم التمة 
بلذة يكبرها الناس” » وجهله إياها يضاعف خطرها فى نفسه » فإن تعاطى صناعة 
الشّعر أو الوصف فإن هذا الحرمان قد استتبع ضعف خياله » وحال بينه وبين 

جاراة الشعراء واواصفين فب يتنفسرن فيه » إلا أن يكون مقلد) أو متي 2 تم هو 
يسمع الناس يتحدثون عن بهجة الربيع حال ال بی » وعن اتساق الأزهار 2 
. والتفاف الأشجار » وعن اماع انيار أطازيةة» واليان اة ي فضي" 
أو عسجدية فى الصباح والأصيل > وعن أولئك الحسان الفاتنات توردت خدود هن 
ak‏ تُغورهن اللؤؤية بين شفاههن” اللعس » والتأمت من وجوههن” وشعو رهن" 
نضرة” النهار وفحمة الليل » وعن السماء وأفلاكها » والنجوم وحركاتها » وعن 
السحاب المركوم يخفق” فيه البق » وعن حبات البرّد تتساقط » وقطرات 
المطر تنتثر » وعن ضوء القمر هلالا وبدرًا » وعن الشفق أول الليل وآخره . 

ی ا عن با كله وما أبدعوا فيه من تشبيه لا يعقله ولا يفقه 
كنهه” » فضلا "عن أن يجاريتهم فيه أو يسبقهم إليه» ااا رما 
إن نفر الناس لقتال أوحرب » قد يئس وطنه من نصره » وقنط من حفاظه» ف 
بنط به أملا” » وم يعقد به رجاء” > كتل على الناس ى كل شىء » تكلة فى 
حياته المادية والمعنوية » فاليأس أخلق” به من الرجاء » والموت خير" له من الحياة 
إل أن تكن ناله من فقييلة الصير ولك الأيد 

فإذا١!)أضيف‏ إلى هذه الالام فساد الأخلاق» وانحطاط النفوسء وازدراء” 


(۱) يلاحظ أن هذا الأذى قد أصاب أبا العلاه ى بغداد من أحد المعلمين كا بينا فى هذه المقالة . 
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ا وأصحاب الآفات حى من الحاصة وهل العم > م اشتداد الفقر 
ونضوب موارد العيش » آعحت هذه المصيبة مه من الآثار ما سيراه ق حياة 
ألى العلاء . 


تر بيته وتعليمه 


لو كنا نؤرخ مبصرا لاضطررنا إلى أن نصفن ما كان يع عليه بصرّه فى 
أيام الصبا » فإن لذلك من الأثر نى تكو ر ين الناشى“ وترتيب حياته العقلية ا 
ما فرغ من إثباته علماء. العربية . ولباحثون عن علم النفس ٠‏ ولكش نؤرخ مكفوقاً 
لم تبل” عيناه فى تر بيته وتأديبهٍ شيئًا من البلاء » وإنما الفضل” كل” الفضل ٠‏ 
فى ذلك لسمعه الذى كان ينقل” إلى نفسه الأصوات الختلفة” وما 
ندل شل 1 


نعم إن اللمس ولثم والذوق تنقل إلى النفس من صور ر الادة شيا غر 
قليل » ولكن” من الغلو . أن نعى بالبحث عا كان يلمس أبو العلاء أو يشم 
أو يذوق من الأجسام » فليس إلى ذلك من سبيل ؛ لأن التاريخ لم يوكل بم 
من الرقباء من يستقصون حركاته فينقاونها إلينا 2 على أن ذهاب بصر ألى العلاء قد 
قوى فى نفسه خلق- الحياء » ها نظ * أنه كان حرص على أن يتقرى الأشياء 
المبصرة باللمس » فإن ذلك يعرضه لألوان من ازدراء أترابه . 
ما زلنا نرى أن ذهاب بصر الطفل فى الشرق يحدد حياته فى أكثر الأحيان » 
رم له طريقًا لا يعدوها وهى طريق” الدرس وتحصيل العلمٍ . ومن آثار ذلك 
أنك لا تكاد ترى الآن رجلا قد بصره طفلا” | وهو دارس" للعلم أو متكي 
بتلاوة القرآن ؛ ذلك لأن ذهاب بصره قد حال بينه وبين التماس العيشٍ من 
طرق التجازة أو المشتاعة بأو غيرهما من مذاهب الحياة الى تحتاج إلى الإبصار . 
على أن نصيبه من العلم محدود أيضًا فهو لا يستطيع أن يجتهد فى تحصيل العلوم 
التجريبيّة الى تحتاج إلى البصر كالطب والتشريح والفلك والعلوم الرياضية » فإن 
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حصل على شىء من ذلك فإ نما هو عرض" قد ألم به من غير أن يتقنه أو ينيغ 
فيه . إنما يستطيع” أن يدرس العلوم العقلبة واللسانية والدينية وأن يكون راو يا للآدب 
أو للتاريخ أو نحوهما من هذه الفنون 

وقد كانت عادة” أهل الشام والعراق والبلاد التى غَتَلبَِت فيها اللغة العر بية” 
لعهد أبى العلاء أن يبدأ الناشئون فيها بدرس علوم الاسان والد ين » حى إذا بلغوا من 
ذلك ما أرادوا مما من شاء منهم إلى درس ما أحبً من العلوم العقليئّة والفلسفية . 
وقد فل هتاذ أن أسرة ات العلاء قد كانت أسرة عم وشعر وقضاء . لذلاك ب 
أبو العلاء درسته اللغوى فى سن ٠‏ لم يعينها التاريخ على أبيه_ EE‏ 
لان رض أبى العلاء لم نا لنا الكتب الى بدأ بدرسها فى النحو واللغة 
والآداب . فاو أنهم فعاوا ذلك لكان من اليسير علينا ومن النافع لنا أن نلتسمس 
هذه الكتب قطني دوس ماعب أن تحدث فى ملكاته من التأثير a‏ 
يكن" من غموض ا الأول اف العلاء فلا شات ف أنها قد كانت صاكة” 
نافعة بمدها طبع جيد” » وقلب ذکی ٤‏ واستعداد للعلم موروبث » ويزيد نفعها 
أن أستاذه 8 امحب له الحد ب عليه . لذلك اتتّفق مؤرخوه على أنه قد بدأ 
يقرض ' الشعر ولا 0 إحدى عشرة سئة . وكذلك ارتحل إلى حلب ليسمع اللغة 
والآداب من علمائها الذين شهدوا ابن خالويه وأخذوا عنه» وفيهم محمد بن عبدالله 
ابن سعد . وليس من المعقول أن يرك الدرس على أبيه إلا إذا استنفد ما عنده 
وطلب المزيد عليه . ٠‏ 


ولقد كانت 55 ف ذلاك العصر إحدى الحواضر الكبرى للمسلمين 2 تزدهى 
ن فيها من كيار العلماء والأدياء وفحول النظم والنثر الذين دعاعم إليها 
سيف الدولة نى أيامه الغرّ ؟ فقد تحداث الرواة أنه لم يجتمع بباب أحد من 
لملوك والخافاء بعد الرشيد مثل” من اجتمع بباب سيف الدولة من العلماء 
والأدياء 

ات را ده لرواية من الإسراف EE E‏ 
لها فى عصر ذلك الماك منزلة” أدبية سامية » وليسرة ين ب أن Ere‏ على ذلك 
بأن سيف الدولة قد مات »> وانقضى عصره قبل أبى العلاء » فإن الحياة الأدبية ى 


15> 
بلد من البلاد لا تقد ر بآجال الرجال الذين أذكرا نارّها بحيث تذهب بذهابهم . 
وإنما للحياة الأدبية أنظمة” وقوانين عليها تقوم سيف الدولة قله بدا الي“ 
الأدبية حلب وقواها » ولكنها ۾ تذهب عوته » بل بقيت بعده تختلف عليها 
أطوار الضحف والقوة إلى أواخر القرن اللحامس فى آيام نصر بن مود شبل الدولة 
ابن صالح بن مرداس . ٤‏ 

فهذه الحياة الأدبية فى حلب إذا صادافت ناشتًا ذكى القلب > صاد ق 
الفطنة › جيد الحفظ > أغمرت فى نفسه ثمرًا لذيذ ابلنى » كالذى أمرته فى 
فس ی ا 

قال المؤرخون: وقد أخذ أبو العلاء شيا من اة عن جى بن مسلعر ١‏ » 
ولا شلك" ف أ كرس س" أبى العلاء للسنة ل يكن جيد! ولا متقدًا ؛ إذلم يخرج منه 
مسح دنا كما أخرج درس اللغة والأدب منه لغويًا أديًا وشاعرًا كاتبا . 


لا یعرف التاريخ اة لی العلاء فى ف من فنون العلم غير أبيه وهذين 
الرجلين » ولكنه يعرف أنه سافر إلى أنطاكية وكانت حاضرة” من حواضر 
المسلمين إلى سنة ثلاث وخمسين وثلهائة » م ملكها الروم” e‏ 
وار حين اسرد ها السلجوقيون . قالوا وكانت بها مكتبة” عربية” تشتمل 
من نفائس الكتب على عدد غير قليل » فحفظ منها أبو العلاء ما شاء الله 
أن حفط : 

نعم إن التاريخ لا يوقت لنا هذه الرحلة”» ولكن” رواية” تؤثر عن أسامة بن 
منقذ -خبسرتنا أنه ف بأنطاكية صبينًا جاورا ذاهب البصر يتردد على مكتيتها » 


فامتحنه فبهره” حفظه واستظهاره 2 م سال عده فقيل هو أبو العلاء أحمد بن 
عبد الله بن سلوان المعری . ولااشلك فى أن هذه الرواية إما أن تكون منتحلة” وإما 
أن يكون اسم عامط قن وقع فيها خطأ موقع ل أحد آبائه من ياء ستقذر ¢ 
فإن ا ولد سئة ثمان وبمانين وأربعمائة . ای بعد موت ألى العلاء بنحو 


أربعين سنة . 





)١ (‏ انظر أيا العلاء وما إليه للميمبى ص ١ه‏ . 


۱۱۸ 
التصرانية واليهودية فى المعرة ؛ لآن حياتها العلدية لم تكن تسمح بذلك . فلا شك 
فى أنه قد درس هاتين الديانتين فى أسفاره الأول » فإما أن يكون ذلك فى أنطاكية » 

وإما أن يكون فى اللا“ذقية . 

أما نحن فترجح أنه درسهما فى اللاذقية لأمرين : أحد هما رواية" المؤرخسين 
اللذين أشرنا إليهما آنفساء والآخر بيتان رواهما ياقوت فى معجم البلدان عند كلامه 
عن اللاذقية » قال : وقال المعرى ( الملحد) : 

فى اللاذقية ٠‏ فتن ما بين أحمد ولمسيح 
قس يعالج دلبة ولشيخ من حنق يصيح 
- 2 ۰ ۰ 0 و ا 

وتكملة هذين فما يرويه غير ياقوت قوله : 
ك0 يعر دينه يا لیت شعرى ما الصحيح 

فإن صح ما روى ياقوت فقد أصاب الشات الذى ذكره القفطى والذههى 
أبا العلاء باللاذقيئّة حين نزل الدير » وسمع من أهله التوراةة والإنجيل » ومن 
رهبانه آراء الفلاسفة . 

32 2 ب £ 2 

وكانت اللاذقية” يق رركا أرقو العلاء فى أيدى الروم » قال ياقوت : 
وكات اسان ها مجه ومؤذن وقاض » فإذا أذن مؤذنهم دق الروم نواقيستهم 
کیاد ا هم 3 

فهذه الحال الى أنطقسّت أبا العلاء بهذه الأبيات وهی لا تننطقه بها حى 
تحمله على تفكير ينتهى به إلى الشلت والارتياب » وهذا التفكير يقتضى من 
قبل أبى العلاء درسسًا وعناية » فلا شلك فى أن مرجليوث لم يوفق فها ظن إلى 
الصواب . 

وصل أبو العلاء إلى طرابلس 2١١‏ » قال المؤرون ؛ وكانت بها مكتية” 
كبيرة وقفها أهل” اليسار » فدرس منها أبو العلاء ما شاء » ثم عاد إلى معرّة 
النعمان . 
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هذه ھی جملة” ما حفظ التاريخ من سيرة أبى العلاء فى الدرس . درس 
على أبيه » ثم انتقل إلى حاضرة إقليمه فدرس على علمائها » ثم رحل إلى مدينتين 
من مدان الروم فدرس“ فیهما » ثم إلى طرابلس » ثم عاد إلى بلده . وقد قال 
أبو العلاء فى قو ران : إنه لم يحتج بعد العشرين إلى أن يأخذ العام عن أحد 
فى الشام ولا فى العراق . وأبو العلاء عندنا سادق" إذا حداث عن نفسه ء 
ولیس فى هذا الحديث من العتجب ما يدعو إلى الشلك فيه ؛ فإن عشرين سنق” 
ا ا الک لطن منقطعمًا للعلم وا والتحصیل نی بلده › وش غيره من 
حواضر المسلمين والروم » تكى لان تکوّن منه رجلا قد أ ا وفرغ 
من الطلتب فلم ببق له إلا أن عيا حياة علمية مستقلة » لا يحتاج إلى مرشد 
ولا مؤد ب إلا الد هر وحوادث الأيام ودرسه الخاص . نعم إن أبا ام يبدأ فى 
الدرس يوم ولد » ولكن عصر الطفولة ربما كان أحسن” عصور التعل "2 ؛ لأن 
الطفل يتاقى فيه دروسته المكونة لنفسه عن الطبيعة الساذاجة » من غير ما تكلف 
ا و كان أبن العاف قد اع الدرس” التحصيل لمن الدرين 
فلا شك فى أن سنة ثلاث وثمانين وثلمائة » لم تظله حى كان وادعًا فى المعرّة 
يعيش" عيشة “غير عيشة التلميذ . 


موت أبيه 


لقد مضِيْنا فى تفصيل الدرس الذى درسته أبو العلاء » حى بلغنا به سن” 
العشرين . 

وكان من الحق” أن نقف به عند الرابعة عشرة من عمره » على قبر أبيه 
الذى مات سنة سبع وسبعين وثلمائة ولکتًا احا أن يطدرد القول” درسه 
على نسق واحد » حبى إذا فرغنا منه عدن إلى هذه الفاجعة » الى فجعتئه ناشئنًا » 


» يلاحظ أن ما يروى من نبوغ أب العلاء فى هذه السن ليس بدعاً من حال التابغين‎ )1١( 
. ومن قرأ حياة بسكال الفرنسى عرف أن أبا العلاء م يجاو ز العادة و لم يعد الطور المألوف‎ 


۱۲۰ 
ودهمته أحوج ما يكون إلى المعين . لقد فقد“ أبو العلاء بصره » فكان أحوج 
إل أنه من غيره ليغذوه ويقضى حاءجةنه» 5 غه ا 2 
ولكن” الدهر أبى إلا أن يسلبه هذا الوزر الذى كان يلجأ إليه» والمعق لالذى كان 
يعتصم به » ويتركه نهب ال حوادث تدهمه وتلُغير عليه » من غير أن يجد له عليها 
عونا ولا نصيرا . 

على أن" فقد أبى العلاء والده فى هذه السن” لم يكن ليؤذيه من هذا الوجه 
وحده » فربما استطاع أن يتعزى عن أبيه بأخواله » الذين أحسنوا الرعاية لحقه › 
ولكنه بحفظ فى قلبه تذكار ما عهد من بر أبيه به » وحنوه عليه » وهو الذى كان 
منه” فی صباه مكان الأب والأستاذ معا ؛ فقد تعهنّد جسمه وعقله ونصلقه 
بالربية والتنشىء » فصاغته على مثاله ما استطاع ٠‏ وأشربه أخلاقه › 
وخلاله » وكل ذلك يثرك فى النفس ذات الحس” القوى والشعور الصادق أثرًا 


ف او العلاء والده لما مات بقصيدة أثبتها فى سقط الزند » تمثل م قرض 
من شعر الصيا » وتحدث عا NÎ‏ من شات واضطراب » ومن بغض 
للدنيا وافتئان فى ذمها » ولكنها مع ذلك فى حاءجة إلى كثير من شدة الأسر 
وإحكام الر كيب ٠‏ ومن صفاء الرونق ووجمال الأسلوب » ومن صدق التعبير 
عا فى قلبه من الحزن على أبيه والأسبى لفقده . 

فإن تكلف الغريب والرغية فى البديع 4 والحرص على محا كاة الفدول » 

والامجتهاد ف إظهار علمه ومقدرته کل ذلك قد جعل شعره 2 هذه القصيدة 

لا يكاد يعبر إلا عن فصاحة لسانه وقوة حافظته وقدرته على النتّظم دون ما فى 
قلبه من تأثر أو وجل . 

مطلع هذه القصيدة قوله : 
نمت الرضاحى على ضاحك الْمرن ‏ فلا جاد نى إلا عتينوس" من الدجلن 


۲۱ 
فليت فسمى إن سی تبسّمی فم الطعنة ٍ النجلاء تسل مم ى بلا مين 


ا “اياف 4 لها حسن” ذكر بالصيانة وا 
أوالين” بستغی حسن” 


فانظر كيف اتخذ للتعبير عن مسشّخطه صورًا ثلاثًا ليس فيهن صورة ا 
أن کن سعر ا فإنه أثبت فى البيت الأول أنه لا يرضى عن شىء » حى 
السحاب الضاحك لبتم > مى ألا يجوده من الدجن إلا العبوس المظلم » 
ولیس فى هذا كبير عناء نما كان السحاب الضاحاك أحق” الأشياء بالرضا »حى 
يكون انصرافتّه عنه دليلا” على باوغه أقصى منازل السخط والاشمئزاز » ولا سما أنه 
مكفوف لا 5 جمال هذا السحاب »© لا يقد ر الابتهاج عنظره » ولیس 
اجات الان المظلم بأشد ما يصيب الناس من الشر حبى يكون تمنيه إياه 
دليلا على بغضه لصفو الحياة . بل قد يكون E‏ 
الأرض با يكسوها من الزهر ألوانًا » ويخرج منها من النبت فنونًا . والحدب 
لمطلق شر منه ى كل حال . ثم انظر إلى الصورة الى مئلها فى البيت الث حين 

نمنتى إن ابتسم أن يكون فه” كفم الطعنة النجلاء » تفيض بالدم وليس لا سن" و 
فإنها صورة ممكلفة متعسلة لا تطمئن النفس إلى موضعها من الدلالة على شدة 
الحزن . وكذلك الصورة الثالثة ليست أدل على ما أراد من صاحتيها . ما هى 
تشييه "لم ينبعث عن قلب أسفٍ ولا نفس حزينة » ولا خيال ممحسن للتأليف . 
شبنّه ثناياه بالحسان حرصن على الاحتجاب إيثارًا حسن الذ كر وطيب الأحدوثة ؛ 
يريد أنهن لا يبدون عن ابتسام . ومن الواضح أن ليس هذا التشبيه من ابدودة حظ . 
وانظر إلى لفظ السجن كيف وضعه إلى الصّيانة فأبى الاستقرار ؛ لآنه يشعر بالمهانة 


والذل” » وتلك تشعر بالكرامة والعزة » ولكن هذا الصبى الناشثى “ e‏ 


يفرض ا ق رثاء أبيه 2 وأن لاه يفنون البديع وألوان التشبيه » سواء وصف 
الشعر حزنه حت أم كان بيئه وبين صدق الدلالة عليه أمد” بعيل . انتقل أبو العلاء 


من هذه الصورة الى أراد أن بمثل بها حزنه » إلى موضوع التضيدة وهو موث أبية 
فقال : 


أبى حكتمت فيه الليالى وم تزل ‏ رماح المنايا قادرات على الطعن 


فانظر إلى الشطر الأول » كيف قصر عن الدلالة على ما يريد من موت أبيه 


۱۲۲ 
لولا هذه الزيادة الى أوردها مورد المثل . فقد تحكم الليالى لى فى المرء بالخير والشي 
3 تحكم فيه بالموت . فلولا قوله : «لم تزل” رماح المنايا قادرات و U‏ 
فهمنا نوع 00 الذى أمضته الليالى فى أبيه » وقد كان له عن ذلك منصرف لولا 
أنه لما يبل فنون” الشعر ؛ ولا يتعود الخروج من مضايقها . على أن الصورة الى أورد 
اوت اهو ا ها تكون” حاءجة” إلى الروعة » فإنها كما ترى مألوفة. قد جرى 
لفظها على الألسنة و کر ور ها الا ان . تم أخذ ET‏ أباه ويذ كر 

من حلاله ما حمل على الأسف عليه فقال : 

مسضى طاهر لمان والنفس والكترى 2 وسهد انى وابليب والديل وال ردن 
فليت شعرى إذا طهر جسمه ونفسه» وعف نومه وسهده » فأى حاجة له إلى 

أن يوصف بطهارة اليب » وطهارة الذيل ٠‏ وطهارة الردن ؟ أليس هذا نوعمًا من 

الإسهاب الذى لا خير فيه » ولا حاءجة” إليه لولم تستتبعه اتقات لوزن والقافية ؟ 

على أن أيا ا إن فاتته الإجادة” فى هذه الأبيات فقد أحسن إحساذًا لا بأس به 

ف قوله يصف وقارَ أبيه : 

قات شى هل يكف وار ااا أحلدا فى القيامة كالعهان. 

قعل بد الحو | الروك مبادرا مع اناس أم يخذى الزحام” فیستأنى 
حجا زاده من جرأر وعاحة ٠‏ وبعض الحسجتايدعو إل البخل ا 


3 


لا بأس‌بهذه الصورة الى مثل بها وقار الشيخ يومالقيامة وقد اضطرب كل" 
شىء فلم يستقر له قرار لولا أن تكلف النظم ظاهر ؛ فإن تسكين الحاء من حدر 
أمر لا حابجة” إليه » مع كثرة أسماء الحبال فى اللغة العربية وكذلاك ا 
قلق غير مطمان .و يكد أبو العلاء يصل إلى هذا الموضع من قصيدته » حى 
أخيل شعره یم 0 سوء رأة فى الد 0 2 فافير فى ذمها والنعى عليها » وكانت 
هذه القصيدة بادرة” تن" ا سول إلئه أمرة. .: ومقكية ” تدل على ما سينتهى 
إليه قف نظم اللزوميات 

ا على الدنيا غضبة الله » وكناها بم دفر و الكنية دعاها فى 
شعره ونيره إلى أن مات » ثم تكلف فى وصفها وتشبيهها بالرأة » ال النهار 


1۳ 
اها ¢ والشمس” جما لها 4 والليل” شعرها الفاحم ¢ ارا والسما كين شیبها 
الناجم فيه 4 نم عرص بأن الد ليا زانية نكل د أولادتها خشية أن تفتضح بهم ¢ وذللك 
رای فل غير مرة فى اللزوميات م e‏ حرص الكائنات الحية على النفس فلم 
يفرق ف ذللك ہیں الإنسان وامحووان والطير » ولا بين العامة والخاصة والأنبياء 
وذلك أيضًا رأ له فى اللزوميات . ثم عاد إلى أبيه » فهتأه بمنزله الحديد » وأظهر 
الشاك“ الشديد ف صر الناس بعل الموت فقال : 
طلبتت يقينًا من جتهينةة عه وان 00 يا جلهين سوى الظن _ 
أزال” اثلا“ فإفَ لم إعط الصحيح فأستغنى 


فإن تعهديى لا 


وهذا الشك” أظهر أوصاف أبى العلاء فى شعره الفى_ افلس ٠‏ ها سارى فى 
المقالة الثالثة ٠‏ ثم لم يزل اک اا ای ل ر ويتُحزن” ائ خی 
قال : 
وثادية” ى مسمس كل" قينة ٠‏ غر باللحن الرىء عن اللحن 

فذكر بهذا البيت معنى له رداده غير مرة » ولكنه تكلّف فيه هنا هذا 
الحناس الثقيل » فأنت ترى أن هذه القصيدةة تخاو خادًا تاما من الدلالة على 
حزن قد ملك قلب الشاعر ولسانه » واستأثر بنفسه ووجدانه ونا كر على 
أبى العلاء هذا عبد » ولكن نذكر دلالة” هذه القصيدة عليه » م إن لك من هذه 
اق ا ك بمستقبل هذا الصبى » وما سيأخذ ' نفسه من الشدأة والعنف فى 
كل" 4 وو ا لقني ق ساو شاي ق سيرته . وعلى 
الحملة شل لنا هذه القصيدة حياة” ألى العلاء العقلية ف چ الرابعة عشرة » 
وتد نا على أنه سيكون على حظً موفور » من إتقان النظم لمتكاتّف > وإجادة 
الصناعة المتعملة + ورواية الشىء الكثير من اللغة والإحاطة بالشىء الموفور من 
أسالييها ثم هى بعد ذلك كله » تدل "على أن دراسته اللغوية “قد كانت مثقفة” 
محكمة” » فإنا لا نعرف أن تكلفه قد اضطرّه إلى لحنة منكرة » أو غلطة شنيعة » 
وإن كان قد وضع « أم ) بإزاء « هل ) وللناس فيها قول كثير” 1 


الآن وقد مثلنا حياة الشاعر فى طوره الأول » إلى أن بلغ عرزن سئة” تقل 


۱۲٤ 
إل بقية امه بعد أن نلاحظ طائفة المؤثرات » الى كونت نفسه . وأعدلها‎ 
ا نما مبيلقاه ی جردت اھر ےو بم اراچ کے کی ر‎ 
و بب الرابعة عشرة حى فقدد أباه . وذلك كل" ما يحفظه التاريخ من مصائبه‎ 
الكبرى » فى هذا الطور . ثم هو بعد ذلك قد أتقن- الدرس اللغوى على أبيه ؛‎ 
فتأثر بعلمه وأخلاقه معا . ثم رحل إلى حلب فأخذ عن شيوخها . وتأثر مام‎ 
» من علم وأدب » وبما فى المدينة من حضارة ومدنية . وكان مقيمًا فيها عند أخواله‎ 
فلى من حنانهم عليه » وبرهم به » ها ترك فى فة اا صا واا‎ 
الرحلة بعد ذلك إلى مدينتين روميتين » هما إنطا كية واللاذقية » فدرس فيهما‎ 
الكتب » ولى فيهما النصارى » ومع مقالات الفلاسفة » وشهد آثار الحضارة‎ 
الإغريقية م انتقل إلى طرابلس ۲ » فوعى ما شاء الله أن بعىّ : ما اشتملت عليه‎ 
مکتبتها الكبرى > من العلم على اخختلاف فنونه. وعاد بعد ذلك إلى المعرة وقد‎ 

فقد” أباه » وليس له من يقوم بأمره . 


بى أبو العلاء فى المعرّة » من سنة ثلاث وثمانين وثلمائة » إلى سنة تمان 
وتسعين وثلمائة » أى خمس عشرة سنة » لا يحدثنا عنه التاريخ فيها بشىء » 
ولا يبين لنا كيف كان يقضى يومه ولیله . ولا شلك أنه قد عاش فى هذه الأيام , 
عيشة ‏ الشعراء » يقرض” الشعر » ويجالس” من حضره” من ظرفاء قومه . وهو 
ف كل ذلك لا يسعى إلى المُاس عيش » ولا إلى اكتساب قوت :“ققد كانث 
له ثروة” ضئيلة” تقوم بحااجاته » 5 ثلاثون دينارًا فى السنة » يغللها عليه وقف” 
لقومه » وقد خصص" نصفها الخادمه فهو يعيش بخمسة عشر دينارا » أى سبعة 
جنیهات ونصف‌جنیه يقضی منها حانجاته طول العام . لايشات“ التاريخ ف ذلاف» 
ومن الواضح أن هذا المقدار لا يكاد يسد حااجة أشد. لناس بؤسًا وأكثرهم فقراء 








. من ذكرى أب العلاء‎ ١47 انظر ص‎ )١( 


ل 
ولقد كان” من اليسير على أبى العلاء ٠‏ أن يرترقة بشعرهٍ ولكنه” ل 
وآثر الفقر وضيق” ذات اليد على الثروة يرا اق" فى سبيلها ماء' الوجه » ويحتمل” 
فى تحصيلها ذل السؤالٍ وهنا تظيهر آثان ها ورت عو أسرته. وقبيلتمٍ هن تلق 
العزّة » فإن هذه الآثارَ حين انضمت إليها مله اللي » ودراسته الفلسفية” 
0 أغلت. عليه قيفعة+. ومنقعه" من ابتذالها » فكره أن يكون” 
من الشعراء يصوغ الأكاذيب ليوج بها طائفة” من المتغلبين الذين يظلمون 

0 » ويسلبون أمواهم لينفقوها فى أهوائهم وملذاتهم . كرهة أبو العلاء ذلك » 
ولا شات فى أنه تصور شيئين عند ما خطر له خاطرٌ التككسب بالشعر : 

أحدهما: بشاعة الكذب » وقبح أثره ق نفس الكاذب ونفس المكذوب 
عليه . فإن الكاذب إذا اطمان" إلى هذا الحلق » اعتاد الخراءة” الخطرةة و 5 
للحياة فى نفسه قيمة > يستحل” كل شىء للحصول على ما يريد . وكذلك 
الكت عليه إذا سممّ ما يصاغ فى مدحه » من ال ا ر فلع 
وأغراه بما هو فيه من ظلم وجور » وقتل فى نفسه ما عسى أن يكون” لها من حس” 
أو شعور » وخيل إليه نقيصته فضيلة” » ومذمته محمدة” » ونكره عرفنًا » فكانت , 
حياته” شرا على نفسه وعلى الناس 

وكذلك الذين يسمعون مدح الظلمة والثناء على المفسدين > يخدعهم 
ما يسمعون » فيكذبون أنفستهم » ويصدقون الشعراء » فإن كان لم من الفطنة. 
والذكاء ما عنعهم من ذلك » فإن اليأس” يدركهم لا عالة ؛ إذ يرون ظلما 
يسمدح » وجورًا يعظم ء » وفساد! يثدنى عليه . 

الثانى : أن ما يفيده من التكسب ف الشعر إنما هو مال حرام” قد استحل 
ظلمًا »> وربعا كان صاحبّه مضطرًا إليه » وربما كان رزق صغار ضعفاء أو 
امرأة عاءجزة » ولا شلك فى أن أصحابه لم يسلموه إلا كارهين » ل تطب عنه 
E‏ ولعل مغتصبه يلتذ به » وصاحبه ينفق الليل ى 
لعنه واستعداء القضاء عليه . ولن ترى أقمى قلبنًا ولا أغلظ كيدا ء» ولا أكدر 

طبعمًا ولا أفسد مزاءجًا 2 و لذته من ألم الناس 2 وان کم 2 
is‏ ما عط بهم من ألوان الشقاء . كل هذه الدواطر خطرت لألى العلاء » 


۱۲٢ 
حين عرض له التكي بالشعن: فصادفت منه نفسًا ا وقلا کا‎ 
ومزاجمًا معتدلا”» ورجلا مستعدًا للزهد » فصرفته عما تهالك الناس” عليه وجعلته‎ 
أعجوية أيامه . فإنا لا نعرف شاعراً فى تلك الأيام استكبر على التكسب بالشعر.‎ 
. بل نكاد لا نعرف للشعراء غرضًا واضحًا من شعرهم أكثر من الّاس العيش به‎ 
أن بمحو هذه الرذيلة . ولكن الرجل لا يؤخذ إلا بفعله » وليس عليه إذا صاسحسّت‎ 

سيرته ذنب المفسدين من الناس ٠.‏ 
ولقد ظن خلت أن 3 العلاء 2206 بشعره 2 طوره الأول 2( وخيل إليه 

أنه ملح سعد الدولة ل مر خصومه من قواد الفاطميين 4 ولكنه م س أن 

يعم قم على ذلك برهانا 4 ولا أن يشته بدليل 4 أما نحن E‏ العللاء عندثنا ادق" من 
ازوف وهو قن د كنا قي مده فا ٠‏ الزند17) : أنه م بمداح أحدا وم يستفد 
بشعره مالا" »فن کان قد ورد فى ديوانه شى ء من المدح وكذبه فإنما ذهب إليه 
مذهب الرياضة وتمرين القوة الشعرية» ولذلك لا تجد فى مدائحه أسماء 
معروفة» للأمراء الحمدانيين والعبيديين فى عصره!'" . على أنه قد وهب مدائحه هبة” 
عادلة » فجعل ما يصلح منها لله وقفمًا على تمجيده وتعظيمه » وما يصابّح للناس 
وقفمًا على أشد الأخيار استحقاقًا له » واستقال الله مما لا يصلح لشىء . على أن 
لأبى العلاء مدائح هى مستثناة من هذا كله » وهى الى بعث بها إلى أصدقائه 
جواينًا عما بعثوا إليه من قصائدهم ا نحو ذلك » فهذه القصائد ئد يعتذر منها 
أبوالعلاء » بل كنم فى ديوانه وبين أسبامها والأشخاص الذين أرسات إليهم » 

وإن كان قد منعه” الحياء من أن يذكر ام له وقصائد م CT‏ 
القول أن" الوراثة وخلق الحياء وكير النفس والأنفة من الكذب والرحمة بالضعفاء 
قد اشئركت فى حرمان أنى العلاء لذة التكسب بالشعر فى طور شبيبته . 


ج اعد اع 


شهد أبو العلاء فى أثناء إقامته بالمعرة ما فصلناه فى المقالة الأول » من الفئن 
(؟) إلا م لوقت بذلك . 


۱۲۷ 

العظيمة والحروب المائلة » بين الحمدانية والفاطمينة الروم . وقد كانت هذه 
الفعن بين سنة اثنتين وثمانين وثلهائة » إلى سنة ست © وتمانين وثلهائة » وهى السنة” 
الى مات A NS‏ . وقد قدمنا أن أبا الحسن الحسين بن على 
المغربى » كاتب بكجور رحل إلى العريز ابعل أن قتل أو الفضائل صاحيه » 
اغا اعا خلت ودی له تلات الخروت الى كانت شرا عل حلب وض معام 
وستعرف عند الكلام على رسائل ایی العلاء » أنه کتب رسالتین إلى ا a‏ 
ا معروهف بالوزير لمغري . وهو اين ألى ا حمسن هذا . إحداهما 06 المنيح 2 
والأخرى رسالة الإغريض » م كتب إليه هاتين الرسالتين ؟ أما رسالة” 
الإغريض فقد كتبها إليه E‏ لكتاب اختصر به إصلاح المنطق نالمحي 
أما « الأول فين الى يتحول رفا کن ا كنا 
عن الغرض الذى كتبت فيه » فلم يظفر بطائل ؛ ذلك أن مرجليوث يجهل" 
الوزيرَ امغر » فلا يعرف أكتب أبو العلاء إلى ألى القاسم أم إلى أبيه. ؟ وهل كلا 
الرجلين يلقب بالوزير المغربىّ ؟ أهما شخص” واحد أم شخصان 3 كل هذه 
مسائل” لم يستطع مرجليوث أن يجزم فیا ھی 2وا كان لذ يزتات فى أن 
الغري الذى 1 حقيقة” اسه وشخصهٍ قد أغرى العزيز بأحذ حلب » فقد 
ظّن أن رسالة المنيح الى كتبها أبو العلاء إلى الوزير المغربى » إنما هى 3 
سياسية” تتصل بما بين حلب ومصر من الفتنة. » وانتقل من ذلك إلى ترجيح | 
المعرة" قد كانت نميل إلى مصر . وأن أهلها قد ندبوا أبا العلاء للإجاية عن 0 
سياسية كتبها إليهم هذا الوزير . 

والقيقة" أن المسألة : تحتاج إلى عناء كثير ؛ لغموض الرسالة الى كتبها أبو العلاء 
وضياع _ الرسالة الى كتبها اشرق . فإنا لا نعف قف رسالةٍ أبى العلاء إلا مدح 
الوزير > والافتنان فى الثناء على أدبو 2 وأن أهل” المعرة فرحوا برسالته » وأنه 
عاج عن تتوفية حقسها من الثناء» وعن أن يجيب عليها. عا ھی آهل له » ولا شىء 
أكثر من ذلك . لكنا لا نشك" فى أن الوزير مغرب لما يطاس على ألى القاسم 
وحدده لا على بيه ۰٠"‏ وف أن أبا القاسم هذا » قد كان طريد المصريين قتلوا 

)١ (‏ انظر أبا العلاء وما إليه للبيمنى ص ٩۷‏ . 


۱۲۸ 
أباه ونكبوا أسرته » فخرج يؤلاُب عليهم عرب الشام » وظفر من ذلك بالشىء 
الكثير » ثم زار بغداد والموصل” فى خطوب لا حاجة لنا إلى شرحها الآن » ومات 
سنة” سبع عشرة وأربعمائة » وهو مغضوب عليه من خلفاء مصرّ وبغداد 
مجميعمًا 7 وقد ولد أبو القاسم هذا سن ةسبعين وثلمائة . فكان'فى أيام الحروب 
الى دبرَها أبوه أصغْترَ من أن يتناول المسائل” السياسية » وألتّف كتابه الذى قرظته 
ا العلاء » سنة سبع ومانين وثلهائة ؛ أى فى ولاية. الحاكم » فلا شلك فى أنه 
يكتب إلى أبى العلاء وقومه أيام العزيز ٠‏ أىم يكتب إليهم ليستخفهم إلى 
نصر المصريين ؛ فإن كان ك3 كني البيج يام 0 عرفنا أنه كان 
مغاضيًا لهذا الخليفة . فلا شاك إذ فى أنه كتب إليهم » يؤلبهم عليه إذا كانت 

ا شاش 


ونحن نرج أن" هذه الرسالة لم تتناول السياسة” أو على أقل” تقدير» لم تتناول 
السياسة المصرية » وأكثر ظننا أن رسالة” أدبية كتبت إلى أى العلاء » فأجاب 
عنها » فإن كان قد ذكر أهل المعرة فتلك عادة” له فى كثير من رسائله . لذلك 
نميل" إلى أن" أبا العلاء لم يتناول سياسة مصر وحلب فى طوره الأول والثانى إلى أن 
ارتحل إلى بغداد سنة ثمان وتسعين وثلمائة كنا سترى بعد قليل . 


#* اج اس 


وقد اتنفق” أكير المؤرخين الذين كتبوا عن أبى العلاء » على أنه كان ف أثناء 
شبييته فى المعرة يجالس الظرفاء » ويتصرف فى فنون المزل والحد » ولعت 
الأرد والشطرنج » ويقول إنه” ند ال غل الب كا عمك غيزه غل النضر : 

فأما مجالسته” للظرفاءر وتصرفه” فى المزل والحد » فأمر ليس فيه ذكير" عليه » 
بعد أن عرفنا و فن الشعر 1“ لعبه الترد والشطرنج » 
فیحتاج إلى شى ء من التحقيق . وما نشلك” فى إحدى اثنتين : إما أن تكون الرواية 
مكذوبةة مصدرها المبالغة والإغراق » فها شاع من ذكاء الرجل وقوة حسه» 
وصدق فطنته » وإما أن" يكون لعبه للشطرنج قد كان بأحجار معلمة تميزها 


۱۹ 
الأيدى » وذلك شىء لم نصل إلى معرفته الآن » وربما كان يلعب الشطرنج 
باسانه كا يلعبه أهل” الغرب الآن برسائل البرق والبريد . فأما حمده الله على العمى 
م حمده غيره على البصر » فلا يدل إلا على ثقة عقله » واطمئنان نفسه إلى هذه 
الحراة > واحماله ما فيها من رر شر ES E‏ 
عن ار يما 3 وأن الأسف لا و فائتنًا »> ولا يستدرك” فارطا . فهى كلمة 
تسلية وعزاء أكثر من أن تكون إخبارًا صادقنًا ؛ فإن ذهاب بصره لم يزل يسثير 
فى نفسه شيئدًا من الزن » ويكلفه ألواننًا خاصة من الشدة » حبى فى أيام حكمته 
وفلسفته . 
ل 0 
من خادمه الذى ارتفعت بيئه وبيئه الكلفة” وزال الحجاب . قال 0 
أكل ذات روغ ديسا فسقطت قطرة” منه على صدره » وهو لا يدرى . فلما 
خرج للدرس رأى الطلاةي ذلك » فقال له بعضهم : 8 اا دا 2 
فأسرع بيده إلى صدره » وقال : نعم . لعن الله الشره” . فهذا يدل عل اندي 
یکن" يرى العسمى خيرًا » وإن تحدث بذلك غير مرة . نعم إنه قد تعزّى عنه 
وصبر عليه » وكان يذكر نفسه بالضرير » ولكن” ذلك ليس إلا أثرًا من آثار 
اطمئنانه الفلسبى" كا قدمنا . ': 


پو * ي 

والظاهر أن هذه الحياة الى احتملها أبو العلاء فى المعرة » قد ثقلت عليه 
فلّها » ورأى أنها لا تصلح له » وأن" نفسه لا 3 تستطيع أن تطمش إلى عيش ملؤه 
0 4 ع 53 عو 3 
الحمول وقلة العمل » وان ابر د تحتوى من العام على ما محتاج إليه » وكذلاك 
من الشام » وأن بغداد هى دار العم وموطن الأدب والفاسفة . فإذا رحل فن 
اليسير أن يجد ما يحتاج إليه من العلم وا والأق ارين N CE‏ 
ذلك ينُغالى بنفسه . ولعله كان يطمع فى الشهرة والصيت البعيد . وليس إلى 
ذلك من سييل إلا بغداد : 


۳۰ 

وقد ذكر مؤرخوه أنه إنما سافر إلى بغداد شا كيكاء تعرض صاحب حلب لما فى 

يده من الوقف الضئيل . وقد قدمنا مافى ذلك من الشك” عندنا وعندمر جلو ثوسلامون . 

ونحن نعتقدا أن حب العلم » وطلب الشهرة وسعة العيش » وبغض الحراة 

السياسية بحلب وما آلت إليه من الاختلاف والفئن » هى الى كونت فى نفس 
أنى العلاء عزمته على الرحلة عن بلاد الشام إلى بلاد العراق . 


رحلته إلى بغداد 
مدينة بغداد 


فى سنة خمس وأربعين ومائة للهجرة شرع أمير المؤمنين المنصورٌ العبابى” فى 
إقامة مدينة يتخذاها حاضرة لملكه » حين تأذتى بالحاشمية التى أقامها أخره 
أبو العباس السفمّاح . قال ياقوت : وكان أهل الكوفة يفسدون عليه جنده › 
فأراد فراقهم . وف سنة تسع وأربعين ومائة تم بناءء المدينة» فانتقل إليها المنصورٌ » 
وأصبحت حاضرة العالم الإسلاتى ‏ الذى خضع لبى العباس بالفعل أو بالاسم » 
إل أن سقطت ق ىالتار سنة ست ومن اة 

وفيا بين إقامة المنصور لما » وإسقاط التتار إياها » اختلفت عليها أطوانٌ 
رق وانحطاط ف كل شىء ا أقامها:المتصور عدرتة اة عة 
العمران_ > تزدان بقصر الحلافة والقبة الحضراء وغيرها من رفيع البناء . 

وقد وفّر عليها المنصورٌ أسباب النعمة والتوف » فساق إليها الماء ينف إلى 
الدور والدروب »> حى لا يتكلّف أهلها الاستقاء من النهر . وم تمض عليها 
سنون حی ضخم عمرانتها » وتجاوزت خططها ما أحاط بها من اأسّور » 
وأصبحست مق الأسرة المالكة من بى العباس » ومقام الأشراف من العرب 
والفرس » وملتةتى التجار من أنحاء البلاد الإسلامية » وكعبة يقصد إليها الشعراء 
بالعلماء” من اللفويين والزواة + ومن الفقهاء واد ن »> ومن الأطياء والمتجمين : 
ومن الراجمة والمعربين . 

وكان سلطان” بى العباس يقوى بحسن بلائهم فى جهاد الروم » فينشأ عن 


۱۳۱ 
قوة الدولة السياسية لعن البلاد وانتظام” ا اکر نا عمل إلى كاذ مق 
الأموال . وإنما كان يحمل إليها ضرائب العام الإسلا كله »> حاشا بلاد 
الأندلس »> فكانت الأموال” الكثيرة” والقوة السياسية” العظيمة » تستهوى 
أفئدة الناس إلى بغداد » فيأتون إليها ٠‏ ومنهم من يتمس" بها امقام لتحصيل 
القوت بالتجارة والصّناعة » ومنهم من يطلب حياة المناصب والدواوين » ومنهم 
متش المت بالعلم والأدب » ومنهم من بريد أن يلم" بالمدينة ريشا 
ينشد الحليفة أو أحد أعوانه قصيدة” تما يديه بالمال » ¢ ينقلب إلى أهله راضيا 

مسرورا . 


والمديئة” بعد قائمة” على الحانب الغربى لدجلة” » وهى طيبة الحواء » صافية 
نة ادي الشمس . فلما زهت وزارة البرامكة وغ م سلطاتهمء ف 
ا بن یحی ف أيام الرشيد قصرًا فخمًا فى الحانب الشرق_ للنهر. وإئما أراد أن 
ينفرد فيه لألوانٍ هوه و فا ا المؤرخون » ولإظهار سلطانه وتدبير أمزة 
فا نعتقد . فلما أحس” جعفر من الرشيد سوء الظن › وخشی أن شحو مان 
هذا القصر » زعم ˆ له أنه إنما بناء للمأمون » ف منه. وكان هذا القصر 
السبب الأول نى إقامة العمارات الضخمة على الحانب الشرق لدجلة » فأقام 
المعتضد التاج ٠»‏ وأتمه المكتفبى وانتقل الحلفاء إليه حينًا . كما أن اتساع العمران 
ببغداد وازدحام > السكان فيها » وحشد الناس إليها من أطراف الأرض زهد فيها 
الحلفاء » فبى م E n‏ . على أن ضعفٌ 
السلطان العبامى. وقوة المتغلبين من الترك والدياسم ثم كثرة” الفتن الى نشأت عن 
, تشغيب الحند» وثورات الحنابلة »والحلاف بين السنية والشيع-ةٍ » وانهماك الخافاء 
وا ملوك د فى اللذة » وكسلهم عن العناية بالقصور اة » والصر وح الفخمة الى 
أقامها المنصور وبنوه » كل” هذه الأسباب أصابت بغداد ي من التخريب 
غير قليل . ولكن ما أصابها من التكباتٍ على كثرتها ‏ وإن غيسر رسومها وشوه 
محاسدسها لم يغير شيعا من بنائها الال » الذى كان فی نفوس العام الإسلای 
كافة » فقد بقيت قف نفوسهم مدرنة العلم > ودار الحلافة »> وحاضرة 0 
وكان لفظ مدينة السلام إذا fطلق‏ مثّل فى نفوس الناس صورًا متافة هى امل" 


۱۳۲ 
العليا للرق عنده ©» فهو ثل ف نفس التاءجر أرق مدان التجارة ثروة ©» وأحسنها 
نظامًا ¢ وأ کرها ام 6 وف نفس العام أرق مدن 2 درسم ¢ وأكثرها عدد علماء 
نابغين 2 وأوفرها کتبا ¢ وكذلاك الحال” و ف :الآذيب وغيره من أصحاب الفنون 

والصناعات . 

فأما اا والمتكلمون فحد ّث ما شتت ت سئت عن شغفهم بيغداد” 0 
فيها » وجما من كالم المناظرة والخدال . حداث ما شعغت ولا تخش 
معترضًا أو مكذ ًا ؛ ولكن خف شيئًا واحدا يمكن” أن ينالك منه ما تكرم ع 
وهو ذللك الأسى المئٌ الذى يملأ قلبلك إذا ذ كرت هذا المجد العلمى القديم 
الذى اندرس ولم يورثنا إلا الحسرة والأحاديث . 

ل تكن الحالة السياسية فى بغداد راقية أيام أبى العلاء » بل" كانت فى شر 
منازلها من الضعف والافتراق ؛ خليفة” مغلوب على أمره » وملك” من بى بوبه قد 
عجر عن تدبير ملکه ¢ ودا لا ينفكون ف ڈورة وهياج لسوء التدبير 2( وكرة 
المطامغ وانقطاع الأرزاق . 

فأما اليا العلمية” فقد كانت عل كم الاضطراب الشياقي غضة” نضرة” 4 
ورغ عصر أ العلاء بالجانع العلمية ببغداد » فقد كان للأدباء على 


ا مجمعا زعيمه الشريف اف ¢ م آخر حول الوزير ا بن 


أردشير » الذى خحصص الثعالى ف اليتيمة فصا لمدحه . وكان هناك مجامع فلسفية 
وكلامية” > منها العامة" الى يشهد ها الاس كافة” » مجع الشريف المرتضى 2١‏ 
ومنها اللحاصة الى لا يشهد ها إلا أفراد” تالخحوا واتفقوا على أل يحضر اجماعتهم 
إل من نحا و 2 فى الرّأى كالجمع الذى كان يلتم يوم الجمعة من ا 
أسبوع ابوت اف اد عبد السلام بن الحسين البصرى » مال افرع 
البعيد فى علم تقوم البلدان . وكانت الحاضرات العامة تلب على الناس » من أنمة 
اللخة والفقه والكلام. ٤‏ وحسباك أن تعر أن أبا حامد الإسفرايينى » وهو من 
5 الشافعية » کان ر درسه ی الفقه سيعمائة من الطلبة : منهم التلاميذث 
المتعلمون » والأساتذة” المعلمون» والرجوع إلى ترجمته ف وفياتٍ الأعيان يذلاك 
على صحةٍ ما شرل 

ا المناظترة فى الفقه والكلام » فيمثل” جلال خخطرها شعر أبى العلاء 


١ 


ذه رع 
٠.‏ 


ونثره” أحسن” تمثيل . وكان ببغداد فى عهد ألى العلاء مكتبتان عامتان انفردتا 
بالشهرة فى الآفاق » وبالحاود فى التاريخ : إحداهما قديمة أسستها الرشيد وهى 
مت المكية © لای خد تاها سابوؤر ابن أرمشين منة إلى انين 
وثلهائة » وقد ف ياقوت عند كلامه على محلتها وهى بين السورين فقال : إنها 
اشتماتت على أصح الكتمب وأوثقها فى كل فن” » وقاّما حلا كتاب من كتبها 
من خط إمام معروف . قال : وقد احترقسَت هذه ال مكتبة سنة سبع وأربعين 
وأربعماثة حين دخل السلاجقة بغداة . 

ولتق قد أطلنا طقرل” فق وصفة مرا فا أد اعفن عضا التاريس : 
من حيث هى مدينة” كانت منزلتتها عند المسلمينَ فى عصر أنى العلاء وقباته 
أشبه بمنزلة باريس” خاصة » والمدن الكبرى الأوربية عامّة” عندنا الآن . فإنك” 
لا ترى فى العالم الإسلای كله شابنًا أتم” الدرس فى بلده » إلا" وهو يتحرّق” 
شوقنًا إلى الرحلة إلى إحدى هذه المدن ليدرس العلم” فى أصى موارده . وأعذب 
مناهله . وكا أن ناسمًا يذهبون إلى هذه الحواضر الأوربية لهو والّعب لا للدرس 
ولتحصيل » فقد كان ناس” فى تلك العصور » يرحلون إلى بغداد” لا يريدون 
إلا" الفسق” والجون . 

ومن هنا نقل ذم بخدادَ عن بعض العبدّاد والصالحين » كا يذه باريس بل 
القاهرة” طائفة” مننا الآن » وكذلك” ذمنّت بغداد بالغلاء » وأنّها لا تصلح إلا 
للمترفين الذين يملكون القناطير المقنطرة” . وذمسّها بعض” الأعراب بأن أهلتها 
متحضرون » وكأن أعرابينًا دخاتها فأبلأه الفقر إلى خان حقير » فلما عبشت 
بجسمه حشرات الفراش_ذم المدينة كلها بكثرة_البراغيث . 

هذه القيمة التاريخيّة لبغداد جعلت لما فى الآداب خصائص أشبه بالأساطير 
الى تحيط بتاريخ رومة » فإذا أردت أن تعرف تفصيل” ذلك فاقرأ ما كسب فق 
تاريخ بغداد من الكتنب الطوال والقصار » وقد ذكرها ياقوت فى معجمه اغراف 
بتفصيل لا بأس به . 

* ي ي 


إلى هذه المدينة الى مششّلنا صورتها فى نفوس الناس » وحقيقة حياتها التاريخية؛ 


۳٤ 
» رحل أبو العلاء سنة مان وتسعين وثلمائة »> لتلك الأسباب التى فصلناها آنفمًا‎ 
وقد أثبت ابن خلكان وتبعه المرحومة 2 رجى زيدان أن أبا العلاء دحل“‎ 
بغداد مرتين » ولسنا نعروف ذلك ىق عر أى العلاء ولا ی نره ولا فها كتبة‎ 
عنه القفطى والذهبى” , وياقوت والصفدى > وهم الذين ينبغى أن يعتمد عليهم‎ 
» تاريخه » وكذلك لم يذكر مرجليوث سامون" ودائرة المعارف الإسلامية‎ 2 
› الى يكتسها ها المستشرقون + أله دخلها مرتين . وذكر ذلك الأستاذ هيار الفرنسى‎ 
. فى كلمة موجزة کتبها عنه ی کتاره ار « ا بتاريخ الآداب العربية‎ 
وكأله اختضرها مخ :ابن لكان + والر راجح عندنا أنه دخل بغداد آخر سنة نمان‎ 
وتسعين وثلمائة » فكث فيها إلى رمضان سنة أربعماثة » فالتبس الأمر على ابن‎ 
. خلكان وقلده هيار وجورجى زيدان » من غير بحث ولا تفكير‎ 

وذلك أن أم” أىالعلاء مانعت فى سفرابنها إلى بغداد يادئة الأمر» فلما أفهمها 
أغراضه قبلت منه وأعانتهء وقد أعد له خاله أبوطاهرسفيئة انحدر ها فى الفرات 
حتى بلغ القادسيئّة ١١‏ : وهناك لقيه عمال السلطان فاغتصبوا ا إلى أن 
يسللك طريقنًا مخوفة" إلى بغداد . فلما وصل إليها نظم قصيدة قدمها إلى ألى حامد 
الإسقرابيئ. +« الذى قد ماش كره بف ها سقو ء وضور طرايقة البزية إلى 
بغداد » تصويرًا حسنا ويذكر طم عمال السلطان له وجورهم عليه 2 ونعرضن” 
على أبى حامر أخلاقه ويطلب مود ته ويستعينه على رد سفيئته إليه » وق هذه 
القصيدة ل 5 
لا وضع للراحل إلا بعد إيضاع فكيف شاهدت إمضائى وإزماعبى 
يا ناق” جددى فقد أفنست أنائك إلى صير ى وعتمرى وأحلامى وأنستاعى 
إذا رات سواد الليل فانصّلتى2 وإن رأيت بياض” الصبح فانصاعى 
ولا يولك سيف للصباح بدا فإنه للهتوادى غير قتطاع_ 
إلى الرئيس الذى إسفارٌ طلعته فى حند س الطب ‌ساع بالھدیشاع_ 


)١ (‏ ويقال الفارسية انظر كتاب أب العلاء وما إليه للميمنى ص ١١١‏ . 


و = 


ا وبود ى أن قلم 
على نجاة من الفرصاد أيدها 
تشطل بقار وم ترب کان طليت 
ولا تبالى بحل إن ألم" بها 
شارت وزارت ا الانار اله 
أدتها إلى تفر 
ورب ظهر وصاناها على عجل 


مه 


والقا دسية 


شرن اطم الي :دة 
وکم قصرنا صلاة غير نافلة 
وا و ا ا 

2 8 و E‏ ا كي 
يا حبذا البدو حيث الضب جر ش 
وغسل طرف سبعًا معاشری 
وبالعراق رجال"” قربهلم شرف 
على سنين تلقضصت عند غيرهم 
آنا نامك فت قات بها 
وذاك 7 - ارمق 
لا اسل "فق جاه ولا نشت 
من قال صاد ق" لئام الناس قلت له 
كأن كل جواب أنت ذاكره 
إن المدايا كرامات لآحذها 
رلا خد عقداع غير ما حلت 

ع6 كن و 
ولم أكن وسولى حين أرسله 
مسطيى ف مكان لست امه 


1o 


ا اله ورا ي الا 


رب القتدوم بأوصال وأضلاع_ 
8 5 و هس 
بسائل من ذ فارى العيسٍ منباع_ 
2 
ولا تش لإخصابٍ و اسع _ 


تنجى وتدفع ف موج ود قاع 
طافوا بها فأناخُوها بجعجاع _ 
بعصر ها ف بعيد الورد لماع 
وللذراعين أخرتى ذات إسراع 
ف ا كصلاة الكتسف شعشاع_ 
من خوف كل“ طويل ارمح خدلعِ 
ليلا وى الصبح إلقيها إلى القاع 
ومستزل" بين أجراع وأجزاع_ 
ى البيد كل شجاع_ القلب شراع 
أسفت لاتبتل' على الآيام والسّاع 
من زائر الحميل الود مبتاع_ 
لحم النوائب شراب م 
ارت غير 2 حرق إجماع_ 
من المودة معطى الود“ بالصاع 
ولو غوت آنا عدم وإدقاع 
قول ابن الأسلت قد أبلغت أسماعى 


o‏ ك5 
3 


OEE‏ اط 9 ذن السامع الواعى 
إذ كن 
عن المسَركب أرواح لقتعقاع_ 
مثل الفرزدق فى إرسال وقاع_ 
على المطايا وسرحان” له اع 


ت 


لسن" لإسراف وأطماع _ 


كا 
فارفع بكتفى فإنی طائش“ قدکی ‏ وامدد بصبْعى فإ ضيئق” باعبى 
ها يكن فلك الحمد الحميل” به وإن إضيعسّت فإى شاكرٌ داع 


فانظر إليه كيف بدأ قصيدته” بهذا المطلع ؛ الذى يمثل” قوة عزيمته وشدة 
شكيمته » وإن لم يشتمل” على معبى طريف ولا على بدع ما بقول الشعراء ‏ ثم 
انظر كيف أحسن” مداعبة” ناقته . » وحثها على السير فى قوله : 
ولا يهواتلك سيف للصباح بدا فإنه للهتوادى غير قطاع 


ثم أخذ” فى ذكر سفينته وانحدارها فى الفرات » وجور العمال عليه عند 
القادسية متلطفنًا فى الوصف ٠‏ متخيرا فرائد اللفظ . وإذ كان إنما قدم 
هذه القصيدة” إلى فقيه فقد أحسن الإحسان کله › حين خخاطبه” ف وصف 
سفره البرى بإصلاحر النقهاء » فذكر ما يلزم" السفر البعيد” فى الصحراء من قصر 
الصلاة والتيمم » والجمع بين الفريضتين › ثم انظّر إبداعه فى ذلك إذ كتنى عن 
عدد رفاقه » وعن سراهم بالليل وتفرقهم بالنهار » با يفعل” الحاج إذ يجمع حصا 
الحمارك ليلة المزدلفة » ثم يفرقها إذا أصبح . وانظر إلى تلطفه فى عرض 
حاله على الفقيه »> فى صورة فتوى » وتعريضه بأنه يجزى المحسن” الايا 
اا و ا من غير أن ريخايقه لماع المسلمين على تحر يمه » وهو 
فى کل ذلك لا ینسی نفسته › ولا يغفل” عن تسطير أخلاقه وتعديد شمائله 
والفخر بأنه لا يلجأ إلى الناس نى اتقاء الفقر ولاس القوت » وانظر كيف عرض 
حاجته ی استرداد السفينة على الشيخ بأعذب لفظٍ 2 وأرق طجة 2 وأحلى أسلوب ؛ 
وكيف جمع بين الاعراف بالضعف » والافتخار بعزة النفس » وكيف أعفى 
ممدوحنه من الإلحاح » وجزاه على النجح حمدا وثناءء » وعلى الإخفاق شكرًا 
ودعاء » فلم يكله إلى الندم إن قصر » ول يوئسه من الشواب إن اجتهد . . . كل 
ذلك فى لفظ متين » وأسلوب رصين قلما عنرت فيه بكلمة نابية » اوت ركيب فج ٠‏ 
أو معرض خلق » وقلما صادفت فيه لغوًا فى المدح أو إسرافًا فى الحشوع . 
على أن هذه القصيدة لم تلق عضدا من أبى حامد » فلم يردد سفينة الشاعر عليه لأمر 
لم يفصله التاريخ . 


۳۷ 
وما نظن” إلا أن الرجل قد اجتهد فأصابه الإخفاق” » وجد غيره فى حاجة 
أبى العلاء فقضاها » وهو رجل يعرف بأبى أحمد الحكارى . 
وقد شكر أبو العلاء هذه النعمة لآل حكار » بعد احتجابه بمعرة النعمان 
فى قصيدة جميلة » بعش بها إلى صديقه خخازن دار العلم ببغداد وفيها يقول : 
عن آل کار حرق بتر الكلة- . يأكل معتى لاانتقاض"” ولا عمط 
فان پنسهم السفينة قصلم فليس بمتسبى الفراق” ولا الشسحئط 
أولئك إن يقصر بك الحاه هضوا بجاه ون" يسبختل* بنائلة عطوا 
وهذه الأبيات وما بعدها » تمثل اعتراف الرجل باالحميل » وشكره للصنيعة 
أحسن تمثيل . 


كيف عرفه الناس ببغداد 


لا حدثنا التاريخ بشىء مفصل عن دخول ألى العلاء بغداد » وعن لقاء الناس 
له » واحتفام به . ولكن الرجل قد كان له شىء" من الشهرة سبقه إلى العراق » 
ولعل قصيدته الى ساقها إلى ألى حامد لفتت الناس إليه . وكان دخول رجل 
من أهل العلم مدينة بغداد خبرًا لا يكاد يعلمه الناس » حی ينسلوا إلى زائيهم 
من كل وجه ليهدوا إليه الكرامة” > ولیختبر وه ويبتلوا علمه . فلا شاك ا تر 
إلى أبى العلاء » فلما جالسوه وناقلوه القول فى فنون الأدب » بهرهم منه علم” ب 
وفضل كثير » فرحبوا به » وخلطوه بأنفسهم » كما قال أبو العلاء فى إحدى رسائله 
إلى خاله أبى القاسم » بعد رجوعه إلى المعرة : ( ورعاية الله شاملة لمن عرفته ببغداد » 
فقد أفردونى بحسن المعاملة » وتوا على فى الغيبة » وأكرمونى دون النظراء 
والطبقة »). وقد روى ابن خلكان عن الحافظ السلى عن القاضى أبى الطيب 
طاهر بن عبد الله قال : كتبت إلى ألى العلاء المعرئ الأديب » حين واى بغداد » 
وكا قد نل فى سويقة غالب : 
وما ذات در لا يحل لالب تناوله واللحم ا عل 


A 
من" شاء فى الحالين ع وميتنا‎ 


إذا طعت فى السن” فاللحم” طيب 


وخرفتانها للأكل فيها كزازة” 
ع.ر س 2 


وما يسجتنى متاه إلا عبر ار 


فأجاببى وأملتى على الرسول_ ف ال حال : 


جوابان عن" هذا السؤال كلاهما 
فمن ظنه كرما فليس بكاذب 
لحوهما الأعناب والرطتن. الذى 
ولكن ثمار النخل وهى غ فة نة" 
كاف ا و ا 
يُكلفنى القاضى الخليل” مسائلا 
واو لم أجب عنها لكنت بجهلها 
فأجبته عنه وقلت ١‏ 
انار ضميرى من يعز نظيره 
%4 7 03 
ومن قلبه كتب العلوم بأسرها 
تساوى له د المعانى وجهرها 
فلم ار الح قاف دة 
وقربه من كل فهم بكشفه 
وأعجب منه نظمه الدر معنا 
فيخرج من بحر ويسمو مكانه 
فهنأه الله الكريم” بفضله 


ت 


فأجاب مرتجاد” وأملى على الرسول 


ألا أيها العام الزى بدهائه 
فؤاد ك ور من العلم ١‏ 

فإن کت بين > الناس غير 
إذا أت خاطبت الحصوم عامل 


٠‏ - 2 ار ك عم 
وس رام سرب الضر فهو مضلل 
وآكله عند اللميع مفتضّل 
فا لحصيف الرأى فيهن” مأكل” 


ب ع 5 و 


و 


صواب وبعض” القائلين مضلل 
ومن ظلّه بخلا فليس يجهل 

هو الح والدر اللحيق «المساية * 
عر وغض ا يجنى ی ویؤکل' 
هى النجم قدرًا بل 2 ا 
جديرا ولكن من يودك مقبل” 


مق آلناش: را مخ الفضل مكمل” 
وخحاطره ف حدة النار فول 
ومعضلهيا 1 عاسيه مفصّل” 


سر | بأنواع البيان مكيل 
وإيضاحه حتى رآه المغفل” 

2 إن 3 و 
ومرتجلا من غير ها يتمهل 
جلالا” إلى حيث الكواكب تنزل” 


محاسنه والعمسرً فيها مطوّل” 


سيوف على آهل الحلاف تسلّل” 
وجدك فى كل المسائل مقبل” 
فأنت من اهنم المصون مول 
فانت و مثل الحمام أحدل” 


۱۳۹ 
5 ت 3 ت . م e‏ و ٠.‏ 2 
كأنك” من فى الشّافى عخاطبٌ ومن قتلبه تملى فا تتمهل” 
ا ع و = اي ع ٠.‏ ا 3 
وکیف یری عام ابن إدريس دارسا وانت بإيضاح المدى متكفل” 
تفضلت حبى ضاق ذرعى بشكر ما فلت وكفّى عن جوابك أجمل” 
فتعذرك نى أنى أجبتك واثقّا بفضلك فالإنسان” يسهدّو ويذهل 
وأخحطأت ى إنفاذ رقعتك الى همى الْحد لى متها أخخيرا وأول 
ولكن' عتدانى أن أروم احتفاظها سسولك وهو 0 المنفضل” 

2 ج ت“ 0 و = ل 3 ع اس 7 ۶ 

فن کان ىق أشعارم ممتملا فأنت امرؤٌ ف العم والشعر 03 
تحيلث الدتا بالك فوا . ااك كنا من به تتكمل” 

فهذه المحاجاة” الفقهية” الى أظهرت إتقان أبى العلاء لدرس الفقه كا أظهرت 
سرعة بدیھته_ » وإن خلت من الحقيقة الشعرية ٠»‏ إا کا یر 
حين ظهر القاضى على القصيدة الى بعث بها أبو العلاء إلى الإسفرايينى » ورأى 
الشاعر قد تعض فيها للفقه, وأحكامه » فأحبّ أن يختبره ويمتحنته » ولا شك" 
فى أن إسفار هذا الامتحان » عن نات الشاعر قد ا إلى طائفة كبيرة من 
الفقهاء . وقد قص أبو العلاء فى رسالته إلى حاله ای القاسم > أن خاانه أبا طاهر » 
قد أرسل” كثيرًا من الكتثب إلى أصدقائه ببغداد يوصيهم به » فكانوا كلما 
عرضت له حاجة” أحبوا قضاءها » فأبى عليهم إبانا بقول زهير : 
ومن" لا بزل" يستحمل الاس زهسه ولا بها وسا من الل م يسأم 

فهذا كله قد عرف أبا العلاء إلى الناس » وجمعهم حوله بعدينة السلام_ . 


حياته العلمية والأدبية ببغداد 
لن تظفر من التاريخ بشیء إن" أردت أن تسأله » كيف كان أبو العلاء 


حرس ا ا وک لا شك فيه » أنه لم يجلس مجلس" التلميذٍ من 
أحد » وإنما کان بسعى إلى دروفسر العلماء ومجالسهم » > کا یسعی الد“ إلى الند 


١ 
والنظير إلى النظير . وقد حدثئنا أبو العلاء عن نفسه » أنه منذ بلغ العشرين ل‎ 
. بح ناد كات الم ين حار فى العراق ولا فى الشام‎ 

وروی المؤرخحون أن أهل بغداد” قرأوا على ألى العلاء د يواه سقط الزند » 
وهو خبر يحتاج إلى شبى ء من الروية » فإن” سقط الزندر م يسجمع وم يصر كتابا » 
إلا بعد رجوع صاحيه من بغداد » وق هذا الديوان قصائد” هن ' الحياد” ا 
ل ينظمهن” الشاعر إلا نى عزلته كرثائه لأمه > وكالقصائد الى بعث بها إلى أهل 
العراق » فلعل” البغداديين قد روزا عنه ما كان قد نظتم من الشعر فى شبيبته » 
وليشن للك بالفى 2 الكثير ؛ فن الميسور أن نحكم بأن أبا العلاء » لم يكن فى 
داه" أستاذ ولا تلميذ"ًا » على أنه إنما رحل لأمور منها الدرس » فلا ريب فى أنه 

قد زار المكتبتين اللتين قد منا ذكرهما . وقد أشار المؤرخون إلى زيارته مكتة” 
کات یه عو الا ن این اصرف ننه مكية سابوز يك اوي 
الى أنشأها بين السورين سنة إحدى وثمانين وثلمائة » وهى البى يسميها أبو العلاء 
ل قبوان سقط الريد دارا 

قال القفطى والذهى“ E‏ السلام ما ف مكتبته من الكتّبٍ ؛ 
فلم ير فيها شيا غريًا ؛ إذ كان قد قرأها كلها بطرابلس')» إلا ديوان تم 
اللات فاستعاره منه » وسافر إلى المعرة و هومعه فرد"ه إليه مع القصيدة المشهورة 
الى مطلعها : 
هات الحديث عسن الزاوراء أوهيتا ومسوقاد الثّار لا تكرى بتكريتا 

وذ احبر حطأً من غير شك » يكذبه سقط الزند a‏ أبا العلاء 2 
إنما استعار تيم اللات من صاحبه وتلميذه ألى القاسم التتوسى القاضى طم 0 
الكتاب معه إلى المعرة » وإنما تركه عند عبد السلام وأ وأوصاه أن يرد ّه إلى صاحبه . 
فلما وصل" إلى المعرة وأشفق” أن يكون” عبد السلام قد سى اس هذا الكتاب » 
نظم هذه القصيدة وبعث بها إلى أنى القاسم يقص” عليه القصة » لا إلى عبد السلام 
وفيها يقول : 
أهدى السلام إلى عبد السلام فما يرال قتَلبى إليه الدهر ملفوتا 


() انظر صفحة ١47‏ من الذكرى . 


سآألته” قبل يوم السّير مبعثه ٠‏ إليك ديوان تم اللات ماليتا 
هذا لتعلم انی ما نهَضت إلى قضّاء حج فأغفلت المواقيتا 
فأنت ترى أن القفطى والذهى قد کتبا هذا احبر من غير تثبت ولا أناة 2 
وكأنهما م يستوفيا درس سقط الزند » ومهما يكن من غموضٍ التاريخ ق شأنٍ 
ألى العلاء ببغداد » فإنه قد دخل” مكاتبها وقرأ ما فيها من كتب الفلسفة والحكمة » 
ومن دواو ين الأدب واللغة » وعرف العلماءء » وحضر مجالس درسهم ومناظراتهم » 
واشترك فى المجامع العلمية والأدبية العامة والخاصة » فكان يحضر مجمع سابور بن 
أردشير وفيه يقول : 
وغ لاء دار سابورَ قنينة” 2 من الورق مططراب الأصائل ميهتال 
وكذلك كان يحضر المجمع الخاص الفلسبى” الذى كان يأتلف يوم الجمعة بدار 
عبد السلام البصرى ¢ وفيه يقول من قصيدة بعث بها إليه : 
تهيج أشواق عروبة أنها إليك ذوتى عن حضور مجدمع 
وكأنه هذا المجمع السرى » الذى أسماه إخوان الصفاء » لشيوع هذا اللفظ 
بين المسلمين قى ذلك العصر » ودلالته الخاصة على جماعة فلسفية تشرك فى 
الأغراض والاراء » وذلك حيث يقول : 
کم بلدةر فارقئهح!ا معاشر 2 يذرون من أسف على دموعا 


وإذا أضاعت ى اللحطوب فلن أرتى لوداد إخوان الصّفاء مضيعا 
خاللتك و الأصادق للنوى فى أودع حل التوديعا 


وكان يحضر مجمع الشريف الرتضى » وسيأى لذلك ذكرً خاص . قال 
مرجليوث وسلامون : وكا كان الشعراء فى رممية القديمة » ينشدون الجمهور 
أشعارهم فى المادين العامة » كان شعراء بغداد ينشدون قصائدهم ف مسجد 
الور 

ولسنا ننكر عليهما ما قالا . وإنما نكر أن يكون الشعراء قد ورثوا هذه العادة” 
من غيرهم من من الأم . فا زالوا يتناشدون أشعارّهم علا من الناس ى جا هليتهم 
وإسلامهم » وق بداوتهم وحضارتهم . ومن الإطالة الى لا خير فيها أن نتعرض 
لإثبات ذلك بالبرهان . وقد كان أبو العلاء عضر هذه الجالس الشعرية مسجد 


4۲ 
اللنصور › ولعله كان ينشد أشعاره فيه . فهذا يدل على أن أبا العلاء لم برك بيتًا 
من بيوت العلم ببغداد إلا ولجته » ولا مجلسنًا من مجالس الأدب إلا حضره . 
ولا بيئة” من بيئات الفلسفة إلا اشترك - فيها . ومن الواضح تأثيرً ذلك كله فى حياته 
العقلية والحلقية . والذى يدرس" تاريخ هذا العصر يعرف أن الصلة قد اشتد"ت فيه 
بين المسلمين وبلاد الهند بما كان محمود بن سبكتكين فيها من بعد الأثر وكثرة 
الفتوح . 

فلا جرم كثرت صلات أهل_ اند ببغداد » وانتشرت عروضهم وتجارتهم 
بالعراق فوفد الوافدون منهم على مدينة السلام » وانتقلت معهم آراؤهم ومقالاتهم 
الدينية والفلسفية” . 

ولعل ما كتب البيرونى » الذى عاصر أبا العلاء عن الهند » قد وصل إلى 
بغداد . ومن هنا نستطيع أن نجزم بأن الصلة الظاهرة بين الفلسفة. الهندية » 
وعقول المسلمين لم تكن إلا فى هذا العصر . 

فلنذ كر هذه القضية فإنها ستفيد نا عند البحث عن فلسفة أبى العلاء . 


إخفاقه ى بغداد 


قدامنا أن الشاعر إنما رحل” إلى العراق يلتمس” الشهرة وخفض- العيش » وبفة 
من الحياة السياسية السيئة بحلب . فأما الشهرة” فقد ظفر بها إذ لم يبق من أدباو 
بغداد وعلمائها وفمهائها من م يعرفه و يعجب به . وأما الدعة” الاس وخفض” 
العيش فلم يوفّق" إليهما ؛ ذلك أن" حال العراق لم تكن خيرًا من حال الشام » 
ولا سيما فى عهد أبى العلاء ببغداد” فإن بهاء الدولة الذى كان يملكها حينئذ » 
لم يكن ذلك اللاك القوىّ الحازم » بل كان ضعيفًا عاجرا » فانتقضّت عليه 
الأمور شير مرة وكذلك م يتح لای العلاء من البراء ما كان يريك" ۽ فان تشدده 
فى العفة وإباءه التكسب بالشعر » وامتناءته عن سؤال الناس » وضنّه بكرامة 
نفسه جعل وصوله إلى التراء أمرا لا سبيل” إليه » فهو لا يمدح ملكتا ولا وزيراء 


4۳ 
ولا يقبل هبة “ولا عطية ء العم ببغداد أكثر وأرخص” ات و ق تحصيله 
المال” . وفوق” هذا كله” يتلم أبو العلاه من حسدر الحسّاد > وحقد الحاقدين › 
لی عذله أن يكون سود .ثم لم يسلم من أن يتلقتاه بعض الناس, ما يكره » 
إما الخطأر منه » أو لحسد من حصومه » فأما الأول فقصته أمع الشريق الرتتى ا 
ذلك أن الضلة ببنه وبين هذه الآمرة كان منينة” قورة 6 سحن وى آنا لحمل 
والد الرضى والمرتضى » حين مات فى جمادى سنة أربعمائة » ولكئلّه حضر مجلس 
المرتضى بعد ذلك » فجرى ذكر المتنى »> وكان المرتضى يكرهه ويتعصب 
عليه » وكان أبو العلاء يحبه ويتعصب له » فانتقصه المرتضى وأحذ يتتبّع عيوبته » 
فقال أبو العلاء لو لم يكن له إلا قول : ولك يا منازل” فى القلوب ا )2 
لكفاه . فغضب المرتضى وأمر بإخراجه . ثم قال المؤرخون فسحب برجله حى 
أخرج » ثم قال المرتضى لمن حضره › أتدرون لم اختار الأعمى هذه القصيدة” دون 
غيرها من غرر المتنى ؟ قالوا : لا . قال : إنما عرض بقوله : 
وإذا أتتك مذمّى من ناقص فهى الشهادة” لی بان كامل” 

ليس يهمنا أن ندل على ما تمثل هذه القصة" من حذق أنى العلاء فى 
التعريض » وقوة المرتضى فى الفكهم » فمثل ذلك لم يكن نادرًا 0 تلك الآيام » 
وإنما يعنينا أن نلفت القارئْ إلى ما بمكن” أن تترك” هذه الحادثة” فى نفس رجل 
مكفوف نادر الذكاء » غزير المادة » قليل التصبر » قوئ الس" » كأ العلاء. 
ولولا أن التعصب للمتنى قد كلّفه الإساءة إلى رجل يحبّه ويجله لما أصابه من 
ذلك شىء” 5 

ومن الظاهر أن عداوة أسرةر کاو الى > لت الى ء المين مع أنها 
كانت تناصى أسرة الحلافة وتمائلها فى السلطان . 

وأما الثانى وهو الحسد ققصته مع أبى الحسن على بن عيسى الربعى, النحوىٍ 4 
وكان أبو العلاء قد ذهب إليه » فلما استأذن قال أبو ا لحسن ليصعد الإصطبل” 2 
أى الأعى نى لغة أهل الشام › كما قال ياقوت » فلما سمعها أبو العلاء انصرف 
مغضبًا ولم يعد إلى أ الحسن مرة“ أخرَى . فا نشك ى أن أبا الحسن إغا قصد 
إيذاء زائره حين قال هذه الكلمة بمسمع كد 4 وا دات أن السك عو 


١4 
الذى أنطقه بها » والذى يعنينا هنا أيضًا إنما هو لفت القارئ إلى تقدير الموقع الذى‎ 
: تقعه هذه الكلمة” من نفس أب العلاء‎ 

ليس لنا أن نلوم فى ذلك أحد"! ؛ فإن أبا العلاء لم يختر أن يكون متعصبًا 
لمتبى وشديد! على المرتضى » "كما أن هذا لم يختر أن يكون متعصبًا عليه 2 
ومهين مادحه ورای ابه . وما اختار أبو العلاء أن يكون #سدا » ولا ابتغنى 
أبو الحسن أن ون حاسد! » وما آثر أبو العلاء أن يكون رقيق ام دقيق 
الشعور » عزيز النفس » أصيد الحيد “دان كل تلك خصال” قهرية” اجتمعت 
لإزعاج أبى العلاء عن بغداد » وانفم إليها حبر جاءه من معرة النعمان ا 
عرض أمه » فاضطر إلى أن برجم أدراجه بعد أن أقام ببغداد سنة وسبعة أشهر . 


رجوعه من بغداد 


بحد ثنا أبو العلاء أن سببين اثنين صرفاه عن مدينة العام »> وقد كان عازمًا 
1 أن يقم فيها آخر الدهر . أحدههما الفقر والآخر مرض” أمه » وذلاك حيث 
يقول قصيدته البى بعث بها إلى أبى الماضج التشوعى : 
اا عتنكم أمران : والدةة ال ألقهتااء ا غاد مسا 
أحيساهما الله" e‏ کن ,کل ااب ای الد ر ان ت 
لوا راء لقائيها لما تبعت عتنشبى دليلاة کر اميد إصليتسا 
وقد طوى أبو العلاء ر عنًا فى شعره وذثره و اي وألى المسن » 
ولكن التاريخ قد حفظ 5 ذلك فأعاننا على فهم ما نقلناه” فى اللزوميات » من ذم ر 
أهل بغداد أحيانًا كقوله : 
مالى طلنفر الَّذِين عتهدتهم اليم من شان ومن" إيلااق 
حلق مجادلة كشرب مها هل ر على ر غلم بكأس حلاق 
فلولا أن أبا العلاء قد لقى من هؤلاء شرًا لا ذمهم على كيرة ما سترى بعد 
حين من مدحه بغداد » ونائه على أهلها فى اللزوميات وسقط الزند والرسائل . 


14 
ول كانت مغالانته بنفسه قد كلفته نسيان” هذه المساءات › فإن رقة حسه 
وشدة تأثره » قد أنطقته عفرا فى هذين البيتين 
ارتحل عن بغداد لست بقين من رمضان سنة أربعمائة » كما تنطق بذلك” 
رسالتته إلى خاله أبى القاسم » فسلك طريق الموصل » ولى فيه ألواننًا من اللحوف 
حى انتهى إلى باد ه . 


احتفال أهل بغداد بوداعه وحزمهم لسفره 


ويحدثنا أبو العلاء فى هذه الرسالة وغيرها » أن" أهل” بغداد لم يسمعوا بعزمه 
على السفر حن ارتاعوا له » وأخوا فى نهيه عنه » وبذلوا له الأموال” » ورغبوه فى 
ألوان النعمة » فأبى ذلك كله » وكأن نفسة قد انصرفت عن الدنيا أت الانصراف 
فلم يبق إلا أن بمضى لا أراد من العزلة . 


حزنه على بغداد 


لقد كان أبوالعلاء حين زار العراق » شديد الحزن على المعرّة لا يسلسيه عنها 
الكرخ وما فيه من ١1ء‏ عذب » وظل ظليل » ودن علم جم" » وأدب غض” ء 
ومن كل ما يشتهى الإنسان” لذ ات نفسه ووجسمه » وكان بعد ماين آمل 2 
وإصفارٌ يده من الال » وعزة نفسه عن سؤال الناس » تضاعف فى قلبه هذا 
الحزن » وتذ کی ا هذا الأسى . فأنشأ فى ذلك قصيدتين من خير ماحوى 
قط EEG bu TE UE O‏ 
من إحداهماء جرى عل ىألسنة_الظرفاء ببغداد” من الفتيان والفتيات مجرى الأمثال » 
فقد روى ياقوت أن رجلا" خرج ببغداد على سبيل ( الفرجة. رج كا يطول 1 
فجلس على اا حسر فرت امرأة” حسناء » لقيها شتاب ظريف” »> فقال : 


١5 


بن الهم . قالت : رحم الله أبا العلاء 


قال الرجل” فتبعت الرأة أسألها عن شى ء #معتله و ا » فأجابت» أراد قول 


رحم الله على , 
على سس الهم : . 
و ت 5 ° 
يون المهنا بين الرصافة والجسر 
أرقت قول ألى العلاء : 
فيا دارها بالحزن إن مزارها 


ساس هاس 2 ۶ 03 
جساسيسن الطوى من حيث أدرى ولا أدرى 


قريب” ولكن دون" ذلك أهوال” 


فهذه القصة تمثل كلف الناس بهذه القصيدة لألى العلاء . وليست القصيدة 
الأخرى لأنى العلاء بأقل” منها نضجًا ومتانة » ودقة مضى . يقول فى الأولى : 


كنم" هم" نظو أن يتطير مع الصبنا 
ويقول : 
- 2 2< 
فهل فيك من ماء المعرة قطرة” 


٠.‏ ا 
فیا برق لي 


إلى الشّام ولا حيسه بعقال 


يوي 


ص 


وماق إليه الداهر منذا لتيالى 
تغيث بها ظمان” لیس ا 


ولنلاحظ أن اء المعرة الذى يتمناه 5 ويتشوق إليه 4 إعغا هو 4 آبار 


لا يقاس” إلى ما فى دجلعة من عذب ساسبيلر > ويقول : 


أإخواننا بين الف رات وجلق 

آذ ألى العم 3 سا 
كم أنى على العهد سالم 

وای تمت العراق” لغير ما 

فاصريقت تود بفضلى وحداه 

سفت غل ار العواصم_ بعدآما 
ويقول فى الثانية : 

نيد أن - ر ا ا 

ال أى بالعراق على 2 
١ 0‏ 

متى سألتت يتغداد عنى - وأهللها 


ود الله لا أخسبرتكم بمسحال 


و وجهى د يسبتف ل بسۇال_ 
تممه غيئلان” عند د لال 
4۶ 0 


على تعد أنصارى وقلةٍ مالى 
غت ى اسوم غير ل 


و ل 


تسجهلى كيف اطمأنَت € الحال” 
رذئ الأمانى نيس ولا مال” 


8 ت 


كس عزنا س مشت وإقلال” 


فإ عن أهل, العواصم سال 


14۷ 


ويقول : 


وماء” بلادى كان" أنجم ثريا ولو أن ماءالكترخ صهباء جريال 


ويقول : 

فيا وطننى إن فاتنى بك سابق” 2 منالدهر فلْيسَدْعسم' لساكنك البال” 
ويقول : 

وم ماجد فى سيف ديجائةلم أشي له بارا وال كاللآن هطال 


ويقول : 
سط ررق الذى لو طلبعه” لتما زاد «الدنيا حنظوظ وإقبال 


فهذا الحزن الشديد الذى يصل ہیں نفس الشاعر وبين وطنه القدم < بمنعه 
أن حزن" على بغداد حين فارقها حزناً أشدة منه أثرا فى النفس أب و 
فى القلب » حزنًا لزمسه طول" حياته » وم تسلّه عنه فلسفته” ولا حكمته” 0 ينرحه 
منه استهزاؤه بالدنيا » واطمئنانه 7 أحكام القضاء » بل نطق به ثيره وليه 2 
وظهر فى شعره الفلسى” » فقال فى اللزوميات : 


يا هف تفسى عنَاتى أنى رجعئت إلى هذى البلاد وم أهلث" ببغداذا 
إذاء مايق أمورا لا توفقى قلت الإياب إلى الأوطان ادى ذا 
وانظر كيف استبى حزنه على بغداد » مع اعتقاده أنه لم ينهد" منها دين 
ولا د نيا » فقال : 
حلت فلا دنيا ولا دين" لته وما أوبتى إلا" السفاهة والحرق 
وليس أبو العلاء وحدّه الذى فارق بغداد فلزمته الندم عليها طول حياته » 
بل هناك" قوم بحصيهم التاريخ فارقوا بغداد كارهين » فبك وها أمر بکاء . 
حى إنّنا انستطيع” أن نؤلف سفرًا خاصًا ممتعنًا فى الآداب » لا يحتهى 
إلا على ما قال الكتساب والشعراء » فى الحزن لفراق بغداد ؛ من هؤلاءالذين جزعوا 
لفراقٍ بغداد » القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر المالكى » فقد 


1 
سیا به امقام ببغداد كا نبا بأبى العلاء ع ق+ 7 و م معة أهللها 
ر 0 وحرے 
و فآحذوا يتو جعون لفراقهٍ فقال : والله لو وجدت عتم 2 کل يوم 
مدا من الباقلا ما فارقت> م م نشد 
ستلام” على بغداد من كل منزل 2 وحق ها مى السلام المضاعف 
فوالل ما فارقتها عن قلى ونی بشطتی ججانبيها لعارف 
ولكنها ضاقت على برحبها فوم تكن الأرزاق فيها تساعف 
وكانت کخل كنت أهوى دنوه وأخلاقه ‏ تنأى به وتخالف 
وإغا آثرنا هذا الرجل” من بين الذين فيجعوا بفراق مديئة السّلامم 4 لآأنه 
0 ف طريقهٍ إلى مصر › بكعرة النعمانٍ فضيفه أبو العلاء ¢ وأكرمه » وى 
ذلك يقول : ُ 
والمالكى بن نصر زار فى سفر بلادنا فحمدنا النأى والسفرا 
إذا تفقلّه أحيا مالك جدلا وينشرٌ الملك الضليل إن شعرًا 
قال ياقوت : وقد وجد مکتو با على حائط فى بجزيرة قبرص"” : 
فهل نحو بغداد مزار فيلتقبى 2 مشوق” ويحظتى بالزيارة زائر 
إل الله أشكن: “لذ إلى الاس إنه على كشف ما ألى من الهم قادر 
وكأن” بغداد فى ذلك العصر » كانت تفيض منها تلاك العين القصصية الى 
لا يشرب منها شارب إلا كلف بقربها . 
نعم لقد كان فيها ذلك المورد” العذب » وهو مورد العلم الذى وصفه أبو 
العلاء فقال فى رسالته إلى خاله أبى القاسم : «ووجدت العلم ببغداد أكثر من 
الحصى عند جمرة العقبة 2 وأرخص من الصيحانى بالحابرة » وأمكن من الماع 
بخضارة » وأقرب من الخريد بالامة » ولكن على كل خبر مانع » ودون” كل" 
درة مخحرساء موحية أو خضراء طامية 5 
ُ تستطع شا فدعه وجاوزه إلى م تستطيع 0 
من هنا نفهم السبب الذى أنطق” أبا العلاء من الشعر والنثر فى المتزن على 


١.4 


Ê 8‏ > : 1 و 
بغداد » بما استغرق من دواوينهٍ ورسائله حظا غير قليل » فشن ذلك وداعه لها 


ت 5 2 
حين فارةعها » وهى قضيدة "جبدة” ق سقط الزند يقول فيها : 


2 . 1 َه 
ې من الغربان_ لیس على بع 
صد قه ف مرية وقد افر 
ويقول : 
چ I‏ 6 ع بس 5 اضر ا ان 
أودعكم يا أهل” بغداد والح شا 
وداع ضنى لم يستقل وإغا 
ويقول 
ت و ع مر ع و 
فيش البديل” الشأم” عنكم وأهله 
e‏ ل ل ٣‏ کم 
الا زود 
وأنّى لنا من ماء د جلة” ل 


شب وو ا 
سعريهة ٠‏ واد . احدى 


ويقول 
& 0« 0 ا ر . م عه 
أدرتم' متقالاة فى الحدال بألسن 
ويقول : 
ع وإ , که 
اظن الليالى وهى خون غوادر 
وكان” اختیاری أن أموت لديكم و 
ويقول : 
فدونکم عنس اة انا 
الات إن م أشن ينف عليكم 0 


يسخبرنا أن الشعوب إلى الصّداع 
صحاية موسى بعل E‏ 


آياته التسيع 

على زفرات ماينين من الدع 

تحامسل” من بعد العثار على ظملع 

سے 2 ° 5-5 و 

على انهم قومی وبینهم ربعی 

قدرت إذا أفنيت د جلة بالجرع_ 
۰ 0 وه o‏ 


و 


خالقلن فتجتافسبن الم ضسر ة للنفع 


ت 


بردى إلى بغداد ضيقة الذيعر 
5 وه 


حميدا ا اليك ذلك ق الوسع 


ننَصّبننا المطايا بالفلاة على القسطع 
سحاب الرزايا وهى صائبة الوقع_ 


ولو آنا ذهبنا نروى ما قال أبو العلاء فى الحزن على بغداد لطال بنا القول 


فليررجع إلى ذلك فها نش ر من شعره وذئره فهو كثير . 


لد 0 ۰ وع a. 2 ٠ ٠.‏ 
فى طريق الى العلاء إلى المعرة » بلغه نعى أمه » فكان لوقعه فى نفسه من 
شديد الأم ولاذع الحزن » ما أنطقه بقصيدتين مسطورتين فى سقط الزند » وبكثير 


6١ 
من النثر المسطور فى الرسائل » وج لنفسه بناء هذا البيت المظلم من الحزن الذى‎ 
ا‎ 

لزمه فثل له الأشياء كلها سيثة بشعة » وملا قلبه صدهفاً عن الدنيا » وتزهدً 
فی ملاذ ها » بل مقتا لها » وسخطدًا عليها . 


لقذ بدأت حاة أى العلاه بالمصائب + ففقد بصره ولا يض توت الرابعة .من 
عمره » وفقد أباه ولا يعد الرابعة عشرة » ولزمه أثقل” الأصحاب ظلا وأسمجهم 
مظهرا » وأقبحهم جوارً! » وهو الفقر وعثور الخد . فلما انحدر إلى بغداد لقيته 
الأيام بظلم عمال السلطان له ء واعتدائهم على سفيئته » ثم قدمت إليه ببغداد 
كأسًا من الشهرة العلمينّة » مزاجئها اليأس” من حسن المقام » ثم أخلفه الأمل” 
وعده ونجّر إليه اليأس” وعيداه فشخص من بغداد كارهًا . وإنه لى الطريق 
يسايره الحزن” » ويقوده الأمبى » ويحدو به الفشل » وإذا النعى يلقاه بموت 
5 ت ع و 
تلاث الى كان يد خرها سلوة عما بجنت عليه الايام : من عثور اللحد » وسوء 
الحال . 

کان ذا اہر ف نفس ألى العلاء سورة عنيفة” ¢ يذل فيها خر ما کان 
ملت" من ثقة بالدهر » واطمئنان إلى الأيام . ورسالته” إلى خاله أبى القاس تمثل 
لنا هذه السورة أحسن تمثيل » فانظر كيف ابتدأها فقال : « كتابى أطال الله بقاء 
سيدى ما طلع صبير" ورسا ثبير"ً » من معرة النعمان » ولكل نبأ مستقر » ووردتها 
بعد سآمة ورود كعب بن مامة » فإنا لله وإنا إليه راجعون” » وله الحمد ممزوجنا به 
الدمع » مستكا له من الوجد السمع » وصلى الله على سيدنا محمد وعيرته صلاة 
35 و ٠.‏ 2 ب“ . 5 2 f,‏ 
يثقل بها لسالى حزنا » وترجح فى ا حشر قدرا ووزنا » . 

فلو أن القارئ استعان” علم النفس فى فهم هذه الطالعة وتحليلها » لظهر 
له أنها ليست إلا نسيجًا من تلات الزفرات الحارّة الى كان يمصعداها أبو العلاء 
حين وصل إلى المعرة » فافتقد من كان برحو لقاءه » رفن اشد الخرص 
على وداعه والتزواد منه » إن ل د ن” من فراقهٍ 3 > ولا عن بعده منصراف . 


نعم » هى نسيج من تلاك الزفرات » يشوبتها يأس قد أسخط أبا العلا على 


1۱ 
نر برض أن يِتُسْدىّ الحمد إلى ربّه إلا" مزوجمًا بالعبرات 
المسفوحة من جفونه المقروحة » لم يقنع ذلك حتى «جعل هذا الحمد” ثقيلا 
م . م م يشا أن يصل على الى حى جعل الصلاة عليه عبئنًا يلقل به 
لسانه” » وإن بجاد به قلبه » على أن ما اتی فى ' الرسالة من تلاك الحمل الى ليست 
فى الحقيقة إلا قطعمًا من ابدمر لذاءة للقاوب » يمثّل اضطراب نفسه وسورتها . 

فانظر إلى قوله بعد ذلك : ٠‏ ْ 
ألا يا ليتى ول هيت وا تغنى من الحدثان ليت 
يا ليت عمرًا وليت ضلة سفه لم يغز فهما وم د بواديها 
لو أن صدور الأمر يبدون للفتى 2 كأعقابه لم تلفته | يتندام 


رحمة الله من ساكنة رمس > أصبحت حياتك كأمس . 
ينقطع“ مناك الا فإنه ‏ سيبقتى عليك الحزن” ما بتى الدهر 

ولا آمل بعدها خيرً ولا أزيد فى انحن إلا إيضاعءًا وسيرا . 
صل الإله” عليك من مفقودة 2 إذ لا يلائمكك المكان” البلقع 
ا حلات وکنت جد فتروقةر بلدا غر u‏ الشجاع فيفزع 
لا بارك الله فى الدنيا إذا انقطعت أسباب دنياك من أسباب دنيتانا 

يا سلوة الأيام موعد”ك الحشر . موعد والله بعيد" . لا سلوة حى يؤوب عنزى 
القرظة » ويرجع النعمان” إلى اليرة » ويبعث نبى” من مكة . 

لولم تكن لاال راجت أن كلها صيرًا . على أذنى والله قد أعلمتتها 
أنى مرتحل” 2 0 عزى على ذلاك ا مزمع . فأذنت فيه وأحسها ظنته مزقة 
الشارب » ووميض الخالب . ولكل أجل كتاب ٠.‏ وحزنى لفقدها كنعيم أهل 
الحنة كلماالفد جد" د . وشرحه إملال سامع وإفناء زمان . 

ألم تر إليه مكفوفًا يتخبط مس الحزن. فى ظلمةر داجية لا كاد بخاص" فق 
عبرة حى تصيبه أخرى. فن قث ل بشعر قديم إلى توله . حزن جديد » ومن حطاب 
لأمه يتمثللها أمامه » إلى حديث عنها وقد انقطعت اا بينهما . ثم هو لا يكاد 
يسلى نفسته حتى يملكته الحزن” والأسى » فيقسم ما لساوة إلى قلبه من سبيل . 


1۲ 
هى احاديت ن ابطر © وقلك غر امقر > ولاق اسر ت علية 
العواطف » فلم تترك للعقل سلطانًا عليه . 

أما القضيدتاق الانان نظمهما أبو العلا رتاء أمه فيسا بالوضت أشيه نها 
بالرثاء كما سترى عند الكلام على شعره . والظاهر أن" ما يحتاج إليه الشعر من 
الصناعة والأناة ومن تكلف الوصف ولتروّى فيه هو الذى ذهب بحدة تلاك 
العواطف الى تمثلها الرسالة” الماضية . وعلى الملة فإن حياة أبى العلاء كانت 
أبلغ من شعره فى رثاء أمه والحزن عليها . كان فقد أب العلاء أمه خاتمة” ما قدرَ 
عليه زمن الفشل » ولكنه كان أشد ما لى من صروف الدهر أثرّا فى نفسه » 
لأنه يأتلف من رزيتين : إحداهما فقد أمه » والثانية فقد بغداد » فإن حرصه 
على لقاء والدته هو الذى أسرع به من مدينة السّلام . ولو عتلم أنه لن يلقاها 
لاحتمل مرارة العيش وألم الإعدام »وذلك حيث يقول فىقصيدته البى بعث بها 
Al‏ القاسم التنوختى : 
أثارتى عنكم” أمران : والدة” ‏ ل ألقها وإراء” عاد مسسفوتنا 
أحيتاهما الله عصر البين ثم قتضى قبل الإياب للىالذ حر ين أن موتا 
للا رجاء لقتائيهنا لما تبعت عتناسبى دليلا” كسر المد إصليتا 
ولا صحبمت ذئاب الأنسٍ طاو 7 ف ا N‏ 

هذا المزاج المؤلف من الالام والأحزان . قد عمل عملا غير قليل فها أنفق 
أبو العلاء بمعرة النعمان » من الأيام بعد ربجوعه من بغداد . 


اعتزاله الناس 


أخص" ما أنتج هذا المزاج فى حياة الشاعر » حمله على الوحدة واعتزال الناس 
ولزوم بيته لا يبرحّه » والاستقرار ببلده لا يعدوه » فإن ما لى من أذى الدهر 
ولؤم الناس بض إليه الاجماع » وحيتّب إليه الانفراد . والظاهر أن نى طبيعة 
أبى العلاء شيئئًا من حب العزلة » عرفه أبو العلاء فى نفسه فقال فى رسالة إلى خاله 


١+ 
الولادة » . فطقت لزومياته بكثير من‎ N أبى القاسم نه ب‎ 
الشعر » الذى يؤيد مذهب > الوحدة ف علد عرض ل ع الكلام على‎ 
هذا الرأی ئی آرائه الفلسفية . فأسًا الآن فسبيلنا أن نحصى ااب الى حملته‎ 
على هذه العزلة > فأولها هذه الغريزة التى ذكرها ودل عليها شعره ونثره © ومنها‎ 
ذهاب ا فته جن وا عه ل كيرا من آداب الناس » ى‎ 
ف أنديتهم وجالسهم > وهو کا قد ا شد اغا غر‎ e حفلاتهم‎ 
TO النفس فكان يكره أن يخطى ما ألف الناس فيكون منهم‎ 

والاستهزاء » أو مكان العفو ول »> أو مكان الشفقة عليه والرثاء له . فاثر 
أن يتجنب م ما استطاع 6 كان فقده أياه” اة وشدة فقره وسوء معاملة_ 
الناس له . فقوى ذلك كله ی نفسه هذا الميل ا ا ن 
الإقامة بيغداد حبث يلى الفلاسفة وأهل العلم » ويحضر ا والمناظرة . 
ْم اضطراره إلى الإقامة بمعرّة النعمان » تلك التى لا تقاس” إلى بغداد لإصفارها 
من العلم ارا من ٠‏ العلماء . وكانت لذته” بعشرة البغداديين قد بغضت إليه 
رھ فن انان ب > ثل ف ا الذى رأى فها يرى النائم” » 
کأن النى تفل فى فيه فأفاق » وإنه ليجد لريقه من العذوبة والحلاوة » 

ا الطعام والشراب حنى مات . ۰ ۰ 


ولقد قدتمنا أن أبا العلاء قد كان شديد الذكاء » دقيق الملاحظة فا كان 
يسمع كلمةت » أو بحس حركة” » أو يعرف حدوث حادثة » ونزول نازلة. » 
إلا حث عن مها » واستقصى مصدرها وغايتها . فلا شات” ة فى أنه” درس أخلاق” 
الناس فأحسن درستها » وبلا نفوسهم فأأجاد بلاء ها . ثم لم ينتج له الدرس والابتلاء 
إلا شد ولا ريب ه فى أنه قرأ من كسب الفلاسفة ما وافق هذه الأهواء ف نفس 
فاشتد بغضه للدنيا وسوء ظنه بالناس . حبّى إنه لما حداث خاله أيا قاسم عن 
احتفال البغداديين بوداعه حزم 0 2 وعرضهم عليه الأموال والأرزاق” 
شك فى كل ما فعلوه من ذلك : أكان مصدره النفاق أم 0 ؟ ولكنه 

شك رهم ع له على كلتا ب فده الأسناب كلها هى الى الزمنه” 
داره وسعمته رهن" انحبسین » وهی دل على أنه لم يعتزل الناس إلا بعد بحث وتفكير ) 


١64 

وبعد رويدتر وإجالة نظر ر» وبعد استشارة لأصدقائه ببغداد حين عزم على فراقها » 
وتدلنا على ذلك رسالة كتبها إلى أهل المعرة قبل أن یصل إليهم ٠‏ يخبرهم بعزمهٍ 
على العزلة 2 وينهاهسم عن أن حتفاوا بلقائه › دم لنفسه هذا القانون الشديد 
الذى اتخذه إمامًا إلى أن مات .لم تصل” هذه الرسالة إلى آهل له » ولكنها 
حلفت 2 ديوان رسائله حبى انتهت إلينا » لعا أبلغ ما يؤثر 0 وصف عزمه 
على العولة ومجانية الناس ٠‏ ولذلك آثرنا روايتسها . قال : 


« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتابً إلى السكن لقم بالمعرّة » شملهم الله 
بالسعادة » من جيذ بن عبد الله بن سلهان خص" به من عرفه وداناه » سم الله 
الحماعة ولا أسلمها » ولم شعشها ولا آلمها › آم الآن فهدة مجان لیام 
منصرق عن العرا افر e‏ أهل ابلحدل > وموطن بقية السلف » بعد أن قضیست 
الحداثة فانقضت وود عت الشبيبة فضت » 9 الدهر عار وجربت 
خيره شر 2 فوجدت أوفق” ها ص 2 أيام الحياة » عزلة” تجعاسى من الناس 
كبارح الأروى من ساني العام » وما ألوت نصيءحة” لنفسى » ولا فت ف 
ااجتذاب المنفعة إلى حيزى ا على ذلك » واستخرت الله فيه » بعد 
جلائه على نفر دوثق” بخصائلهم ٠‏ فكلهم رآ حزما » وعداه إذا تسم د 
وهو شر أسرى عليه بليل قضى برقه » وخبت به النعامة” > لیس بنتيج الساعة 2 
ولا ربیب الشهر والسنة > ولکنه غذى الحقب القادمة » وسليل الفكر الطويل 
وبادرت إعلامهم ذلك عافة أن يتفضل” م: منهم متفضل بالنهوض إلى المنزل ا 
عادق بسكناه » ليلقانى فيه فيتعذرٌ ذلك عليه » فأ کون قد بجمعت بين سمجتين : 
سوء الأدب سوء القطيعة . ورب ملوم لا ذنب له . والمثل” 07 ”خل امرأ 
وما اختار “ » وما سحت القرون بالإياب حى وعدتها أشياء ثلاثة : تبذة” 
كنبذة _ فتيق اي » وانقضايًا ا العام E‏ چ من ا « و 2 
البلد ل أهله من خوف الروم . فإن” أ من يشفق” على أو يظهر الشفق” 
إلا النفرة مع السواد كانت نفرة الأغفر أو الأدماء . وأحلف ما سافرت أستكثر 

ا ولا أتكثر يلقاء الرجال ولک آقرت: الإقامة بدار العام فشاهدت 
فتن “كان ر لم يسعف الزمن” بإقامتى فيه . والشاهل” مغالب القدر . فلهيت عا 


100 
ر به الزمان . وال يجعلتهم أخلاس الأوطان لا الان اليل ١‏ والر کاب» 
يسبع عليهم النعمة سبوخ القعراء الطلقة على الظى الغريرٍ » ويحسن” جزاء 
» فلةد وصفونی عا لا أستحقه » وشهدوا لى بالفضياة على غير علم 2 
رفوا ع أموالتهم عرض اد 2 فصادفونی غير جذل ر بالصنيعاتٍ > ولا هش 
إلى معروف الأقوام_ 2 ولت وهم لرحیلی کارهون » وحسی الله عليه يتوكل” 
المت وكاون » . 


هل بعك ا إلى باحثٍ » أن أبا العلاء إنا ابتغنى اتحدة وحرص 
عليها » يتخذاها طريقنًا إلى المجدٍ e‏ إلى النعمة بد أن ياه تخضصيلها 
هن طريق _عشرة انان والاجتماع معهم . . أما حن فما يخطر لنا هذا الخاطر 
إلا مقدار ها تجتيداق" دفعه_ وصرف القارى ع تخيله . فإن الماضى من حياة 
ارَجل يدل دلالة” واضحة” ل قد كان ينفق” أيامءه ساذجًا غير متكلف » 
وعفيفمًا غير متبذاك » وليس من الحق” 0 لمحد والنعمة” قد أعجزا أبا العلاء . 
وإنا الح أنه هو الذى اا فقد كان من اليسير عليه » أن یعیش 
ببغداد ألوانًا من العيش » وهو وائق” بالظفر والنجاحي كان يستطيع أن يعيش" 
عيشة الشعراء فينال من سراة العراق_ ما يكفل له الثروة والغبى » وكان يستطيع و أن 
يعيش عيشة اللغويين» وأن يحيا حيساة الفلاسفة فى عصره . ولكنه انصرف عن 
ذلك كله . فلم برض إلا هذا السجن الى فة بقية حياته فيه . 


انصرف عن ذلك » لأن” فطرته” تأباه” » ولأن” ما اكتنف حياته من المؤثرات 
قد أعان هذه ا على تعذيب صاحبها وأخذه بهذا القابون الصارم س 
لقد رائ لقف أن أيا العلاء إنما لزم ببته وتزهد لفقره وعزة نفسه وا : 
ولكنا نحسب أن أبا العلاء لو كان غنيا لما عدل بال هد والعزلة 2 من نعم 
الشف والاجماع _ » فأمًا البرهان على ذلك فسيلقاك بعد حين . 


۱٥ 


طوره الثالث 


قف بنا الآن- على دار بمعرة النعمان لم يصفها التاريخ » ولكنها كانت من 
غير شلك امه الفقر : ليست بالحميلة ولا ا قد انزوّى فيها رجل 
مكفوف نحيف > ف وجهه آثار الحدرى ترسم على جبينه صور مختلفة” 
تمثل 7 على أمه ا وألله من عشرة الناس حينًا ¢ وأمله ؟ فى تلات السعادة 
الى يخروها له هذا السجن المظلم" الذى لا يهتدى إليه النجم” ولا تصل” إليه 
الظنون » وهذا الرجل ل ب د من عمره الثامنة والثلاثين . 

تخيكل ما استطعت” فى أن تدخل هذه الدار » وتقف من هذا السجين 6 
رام و ا رایت “ق ا الدّار خادمًا E‏ وإن 
لکل لت به ء وإن” الحمول” ليتسلط عليه » لأنه” لا يجد” من الأثماك 
ما يفيده القوة والنشاطة ا بهذا الحاد مم حك بك من الحرکات ما يۇذنٍ 
هذا السجين بمكانك . خن" هذا السجين بعينك ؛ وألقِ إليه سمعلك » إنك لتراه” 
على ما قد منا من الوصف » وقد الت فى ثوب غليظٍ من القطن_ » وجلس” على 
فراش من اللبد وهو يقول : مالى ولاناس ؟ لقد باوت أخلاقهم فلم أل إلا 
شرا زارت طباعتهم فلم أجد" إلا نكر . فلتض ريسن" ببى وبينهم الحجب »2 


ت 
س ت 


ودين بیی وبينهم الأستان ١‏ لقن سيت منهم فا نطقوا إلا غالا » ولقد 
تحدثت إليهم وتحدث إليهم قبلى الحكماء وأولو النتهى فا آثروا إلا طاعة الأهواء 
وما استجابوا إلا لدعاء الشهوات . فلتصمن” عن حديثهم أ فى ع ولع ن عن 
تحديثهم لسانی » ولیمحیتن من قلوبهم شخصی > ولیحسبی بعد اليوم من أهل 
القبور . مالى وللد ا ؟ لقد أتيتيها كارهًا » وعاشرتتها كارهًا › ولأخرجءن منها 
كارهًا . ولقد ذقنت من لذاتها مام أرج واحتملئت من آ لامها ا : 
فإذا اللذة إلى أو 4 وإذا السغادة” إلى شقاء » وإذا الأمل” إلى يأ ول إلى 
قنوط » إنى لأحمق” إذلم أطرحتها قبل أن E‏ ؛ وأزدرها قبل أن تزدريى + 


\oV۷ 
وأملأ قلى عن لذاتها بالعزاء النافع والصبر الحميل . مالى وللزواج والنسل ! لولا‎ 
ولا الت ناء أفلين‎ ٤ ا هة اماو اا ت آلا‎ 
يتقنعى أن أحتمل هذه الحناية حى أنقاتها إلى م م يجن ذبا » وم يقترف‎ 
إنمنًا ؟ ! مالى وللحيوان ! أسخره فى منافعى » وأصرفه” فى ماربى ولا ری‎ 
ذلك حبّى أستلبه من الحياة حقنًّا لا أمللك استلابه» وأحمله من الأ قط لا تدفعی‎ 
. الرحمة عن تحميله إياه ! ! لطالما روعت الفرخ بأمه » وفجعت الشاة بسلخها‎ 
ولطاللا صرفت عن الفصيل دره » وغصبت النحل ثمرة كدها . وإنى على‎ 
ذلك الظالم أن م إن فها تخرج الأرضص من النبات لدفعمًا للجوع_ » وإن فها‎ 
تنزل” السماء من الماء لشفاء” للغليل. وإن” فى الحرص على ما فوقهما لشرهاً آنا له‎ 
كاره” > وعنه عيوف ال وی لقد أصغيكت لها حينًا فكلفتتى أعاءجيبها‎ 
مثى وقرادئ :وما أراف أفد'ت من طاعتها إلا الأم والكد وسو الال » فلاتخذتها‎ 
ولأسيطرن”‎ ٠ بقانون لا تجوزه » وحد” لا تعدوه . ولأملكنها بعد أن ملكتنى‎ 
1 عليها بعد أن سيطرتْ على » ولأوفرنة على العقل حظله من القوة والسلطان.‎ 
كذلك كان يتحداث هذا السجين إلى نفسه » حين لزم بيته آآخر سنة‎ 
أربعمائة : ا سيرة قاسية ويلترم” ما لا يلزم فى کل شی . يعتزل الناس ومن‎ 
حقه أن يلقاهسم > ویلبس خشن الثياب » ومن حقه أن يتخير لينها 2 ويأكل‎ 
ومن حقه أن يتذوق راق ويؤثر العزوية والعقم »> ومن حقه أن‎ lL غليظ‎ 
يسكن إلى الزوج وأن يتمتشع ع بالنسل . ثم يلتزم فى القافية حرفیں » وقد رخص‎ 
ا الام حرف ود فهل فى إلى تنفيذ هذا القانن » نعم قد وفق” إلى‎ 
تنفيده» لم يخل بأصلٍ من أصوله إلا شيئًا واحدا لم يستطع أن يظفرَ به ولا أن‎ 
. يصل إليه‎ 


فشله فى طلب العزلة 


10۸ 
أن العزلة التامة م تكن ميسورة لأبى العلاء » وإنما كانت أمنية ضائعة » فإنه وإن 
زهد ی کل لات اة لا يستطيع أن يزهد فى العلم وا والتأليف اللذين قد ملكاه 

واستآثرا به . وكلاهما يكلفئه عشرة الناس لاحتيااجه إلى من يقرأ له ويكتب عنه . 
نالك لم يبك بعد استقراره بالعرة أن اشتغل التعليم » فالتف حوله الطلاب » 

أل ذا يدرسون عليه اللغة وآدابها > وما هو إلا" الزمن ع القليل حی کشر سواد هم 
حوله مم تمض على هذه الحال أعوام” ا أخذ الناس يزورونه ويكتبون 
إليه » فاستحالت عزلته إلى شد أنواع_ المعاشرة . على أنه م سف لفوات هذه 
العزلة ؛ لأنه وإن کر اختلاطه بالناس فإنه لم يصلله بهم إل العلم دال ف 
العلم ما يؤذيه أو يسوۋە . 


شهرته 
ليس من المنتظ رأن يشتغل” رجل كأنى العلاء بالد رس و«التعليم فى بلاد كبلاد 
الشام » من غير أن يكثر سواد” طلاتبه » لما علمت من قيمةٍ 0 
ومن حرص الناس على على العم فى ذللك العصر . ولقد كان أبو العلاء بى القرن الحامس 
ياقام حلب كابن خالتويه فى القرن الرابع . فسا به أهل” حلب خاصة” › 
ثم أهل” الشام عامة » ثم أهل” البلاد الإسلامية جميعًا . وأحذ الطلاب يفدون 
عليه من أقطا ر الأرضِ يحتقرون ى مبيل ذلك بعد القة + وضعف المنة » 
وقلة” لمال . حى لقد رحل الحطيب التبر يزى إليه » من خرا اسان ماشيمًا يقل أثقاله 
لعجزه عن مطية ا غرضه 2 اتصلت الان بين أبى العلاء وبين عظماء 
الشام والعراق : : وفيهم ك الا والقضاة ER‏ 2 كات المكانة . 
وظفر الرجل من بعد الصيت » با نظو أنه ما كان يظفر به » لو أقام ببغداد 
اك اللصبرع والافسين : 


1۹ 


موضوع درسه 


لا نعف أن أبا العلاء درس شيئًا غير اللغة وأدابها . فهو لم يكلن أستاذ 
فلسفة ولا دين » وإنما كان أستاذ لغة وأدب . غير أن إذا فهمسُنا من لفظٍ 
الفلسفةٌ هذا النحو » الذى اشتملت عليه اللزوميات ول نقصره على الفاسفة العلمية » 
ل 25 بن راقم بأن أبا العلاء قد درس لطلابه_الفلسفة أيضًا | لأنه كان 
على عليهم شعره وذثرءه » ويفسر لم منه ما احتاج إلى التفسير . 


امهامه بالزندقة 


هذه الدروس” الفلسفية التى كان يتلقيها أبو العلاء » كأنها دروس” فى اللغة 
والأدب » قد شاءتت عنه” وتناقاتها الناس » وشاع معها ذلك القانون" الذى قدمنا 
ذكره” . فرأى الناس” من ذلك شيئًا لم يعرفوه . وما زالة فى أهل الأرض المنكر 
للجديد » الساخط على الحديث . فرموا الرجل بالزندقة » واتهموه فى دينه . 
وشن سن ذا الوضوع فى المقالة الخامسسة » وإتما ذكرناه الآن لننتقل منه إلى 
افر : :ها أن وة اة فد خوت عليه ألوانًا من الأذى . ولكنّه 
أذى يستهين به الفيلسوف > لأنه لا يجاوز الشم 2 والتشنيع . فقد دحل علي 
ذات يوم وجل من اء ال نرف باب القاس فطلب مته بعض عقن ای ن ا 
ا ا آذ »> فتلا قول اله عر اسه « ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة 
أعمى وأخفل” سبيلا . وا E‏ إيذاء ألى العلاء . وكأن هذه النية السيئة قد 
ااال ا وإنلم ينظهرٌ ألما » فإنه قال فى هجاء هذا الرجل : 


هذا أبو القاسم أعجوبة” لكل من یدری ولا یدری 
له ينظم الشعر ولا يقرأ ال قرآن” وهو الشاعر المسقرى 


۱۰ 
ودختل: عليه الوزيرٌ المشهور بالمنازى » فسأله : ما هذا الذى يرويه الناس 
عنات ؟ قال : 0 حسدوق فكد بوا ل فأأجاب المنازى : وعدم a‏ وقد 
تر کت هم الدنيا والآخرة ؟ قال أبوالعلاء : والاخرة ؟ * ثم أطرق” م كي 

حتى قمت عنه . وزاره بعض القضاة فقال له أبو العلا ء :م أهج أحدا وقال: 
صدقئت إلا الأنبياء » قال : فتغير لونه” . . . فهذه الأنباء تدل على أن" ناسًا 
كانوا يتعمّدون أن يلقوا اليجل بالأذى » 07 ذلك ربّما بلغ من نفسه . 

الأمر الثانى أن وصمة” الزندقة لم تنُصبه بسوء فى نفسه » ولا فى شهرته العلميئّة. . 

فاازال” لكيه رين إلى "أن :مات . ونا زال. خصومة وأصدقافه يشهدرن: له 
بالعلم ابحم » والذكاء النادر » والتفوق الكثير . وما علمنا أنه بات ليلة على 
خوف من اکر أو سلطان إلا ما كان من قصةر دز و ا نشاف فى أنها 
كذب صريح . 

قالوا :. إن وزير حلب بعث إلى أنى العلاء خمسين فارسًا ليقبضوا عليه » 
فأتزهم مجاسًا له » ودخل عليه عمّه فقال له : ما كان أغناك وأغنانا عن هذا . 
فهون أبو العلاء عليه الأمر . فلما كان الليل' استقبل المريخ وأخذ يتلو أحااجى 
غامضة” ويقول” : الضيوف الضيوف » الوزير الوزير . قالوا : فا أتم كلامه حى 
عع كلس ل من فيه فقتلهم . وأصبحدوا فإذا رسالة من حلب على جناح 
حمامة EY‏ الشيخ فإن الحمام قد سقط على الوزير فقتله ؛ ومع أن” 
هذه القصة تكذاب تفستها فان عم بى العلاء مات قبل أبيه . وم يكن” 
0 العلاء ينتحل” السحر ولا يعرف الطلينات فا سات عن علة هذه الحرية 
الى أطلقت لأب العلاء تا ن ا اا ی امقالة الخامسة 


4 


اتصاله بالسياسة 


لم يكن لأبى العلاء بالسياسة العملية كبيرً اتصال ؛ ذلك لأن ذهاب بصره 
حول بيئه وبين لقاء الملوك والأمراء ¢ إذا لاحظنا ل حياءه کان E‏ ¢ وأن 


5 
حرصه على ألا يظمهر تقصيره أعن شأو اللبصرين ف الأوضاع العامة كان 2 
كا أن" فطرته ودرس-ه وفلسفته وجملة حياتهٍ المادية والعقلية » كانت جل بينه 
وبين قصور الملوك والأمراء ودواوين المشورة. والحكلم . وقد دعى البجل” إلى 
منادمة عزيز الدولة )١١‏ الذى قدمنا تعيينه فى المقالة الأولى فاعتذر بيكبر السن” 

وقلة البضاعة 

ومن التق" أن بضاعتته كانت قليلة إن أريد منه أن يكون نديمًا . فن رجلا 
لا يعرف إلا الحق” والصراحتة » ولا يطمن إلى ما مضت به سنة” الناس من نفاق 
ومداجاة لا يسَغنى فى منادمة. الماوك غناء . وهو ا بكثرة علمه » وظهور 
فضله ٤‏ وغزارة مادته » وسلامة_ صدا ره من الغل_ > ونفسه من الأذى » إلى 
طوائف من الحساد 6 سلّحين يالمك رو وبالوشاية والنميمة » وبالتكاية 
والوقيعة » وهو بين أيديهم أعزل” لا يعي من هذه الفصال بسلاحر ٠‏ ويأوى 
منها إلى ركن شديد . فليس من الغريب أ ن يأى هذه المنادمة »> وإتما من الغريب 
أ كفت إليها: ڪڪ 

ولقد أ كره أبو العلاء على أن يكون سفير قومه عند مام بن مرذاس حين 
سام ار وأ عليها » فأحسن- السفارة” . وللا شهرته وصيته وحرص 
على إرضائه » ور هجت 2 الشفاعة ر لما صنع شيئنًا . نقول إنه قد 


AER‏ د و قليه 
ر ره . و ر تضرع قو ر 


و 


أنه م م من عند صالح حى أعان” أله هذه . السفارة فقال : : 


تعبت نى متزلى بره ستير اعيوب قليل الحسدا 
نيك ج "اند 1 الاتسيسل وحم لريحى فراق ابلحسد" 


بعت شفيعًا إلى صالح وذاك من القوم راق فك 


فيسمع ی سجع الحمام وأسمع مزه زثير الأسد* 
فلا يُعجينىت2 هذا الفاق فكم تست محنة” ما كسد 
فانظر إلى هذين البيتين الأخير ين : كيف مثّل بأوهما ضعفته ورقة قلليه » 


)1( الرسائل ص ٦۰‏ أ كسفورد و47 بير وت . 





۱۲ 


وقرنهما إلى قوة صالح وغلظته » فنتج عن هذه المقارنة مزاج فلس جميل” : هو 
فصل” ما بين الزهد الشديد والانهماك فى ملاذ الدنيا من القوة والبطش ء 
الاستطالة والسلطان_ ا نفسه فى الثانى بأن لا يخدع.ه التجاء قومه 00 2 
وقبول” صالح شفاءته » فليس لذلك مصدرٌ فى حقيقة الأمر » إلا هذه الحنة الى 
حملت أهل المعرة على أن يتوساوا وحملت صا ًا على أن يقبل الوسيلة » إيثارًا 
لاصلح › وحقنًا للدماء . لعلغاو أ العلاء فى الحذر من الناس وسوء الظن” بهم 
وشدة ا هو الذى أنطقته بهذين البيتين » ولكنهما بدلا" ن هن غير شاك" 
على أن" الرجل لم يكن يصلح لعمل سياسى ما ؛ لأن السياسة تحتاج إلى ألوان 
من الأخلاق_ليس لأبى العلاء منها ثبىء” . 


ص 


وهذا أوان ار ما وعدنا به فى المقالة الأول » من تحقيق قصة فاع 
ا رة . فقد اختاف فيها المؤرخون اختلافًا كثيرا » ن يستطيعوا أن 
جرا بعصدرها ‏ ولا أن ,- ستفة وا على نتيجتها . ولا علة لذلك إل" أنهم م 0 
حياة أبى العلاء . ولو أنهم درسو اللزومينّات لاستطاعوا أن يستنبطوا الحادثة منها » 
فإ ا العلا فد کن سببها وبين ينها + وشفاعته فيها :+ وذلك ف ثلاث 
مقطوعات من اللزوميات تفرقت بين باب الد ال والراء ولام . فأما سبب الحادثة 
فهو أن امرأة لم بی ا ف اورف ولكن” أيا العلاء مها « امع ٩‏ 
أقبات يوم عل الان وهم فى مسجد 0 1 فشكت إليهم : أن" أصحاب 
الماخور » تعرضوا لها وأرادوها بمكروه : فخضب لما الناس” » وهدموا الماخور ء 
وهرقوا ما فيه من حر او ا ا هو وطرب » وقد رضى أبو العلاء 
عن هذا كل الرضًا » وتحتمداه أحسن حمد فقال : 
أتت جامع يوم العروبة جامعًا ‏ تقص على الشهنّاد بالمصر أمرَها 
فلو لم يقوموا ناصرين لصوتها للست سماء الله تلمسطير اجسمْرها 
فهدوا بناء” كان يأوى فناؤه ‏ فواجر ألقت للفواحش خمرها 


ُ "اه 
وزامرة ليست من الربد خضبت 


ألفنا بلاد ت إلف ولادةر 


فط ندارى من سمپتلعتة لها 
لفن يم غيدر الدهر سعد ها 


1۳ 

يدها ورجلیها تنفق زمرها 
و ف اي امن 5 و 5 
وحينًا نصادى من ربيعة نمرها 
أليس رَبيد” أهلاك” الدهر عسمرها 


تعاشرى الأروتى فأكره قمرها 
وال 8 ها 


وددت E‏ ف عماية” فارد” 
ع شم 5 

أفر من الطغوى إلى کل قفرة 
فإنى أرّى الأفاق” دانتت لظالم 


من الأنس لم تكن 


أأوانس” طغياها 

يغر 2 بغاياها ويشرب خمرها 
ت 

وإن كانت الذ نيا سوق موس اھ ا ا 


هاما اس 


ت لمحدود وإن بات ر 0 لها بيض الحروب اي 
وما العيش” إلا" بحة” باطليئّة” ومن بلغ الحمسين جاور غتمرها 


ونا الك لافار ارك دا انين 
ET‏ م الحطوب فكم يد 
ُ درن و 3 
11 5" گ‌ 
وأرلة ا “.ل الاد ای 


عدا وتعطنى. مني النفس غمرها 
من الصاب برها 


و ت واه 
أت “الفرسان جمد مرها 


وداه 
وإن فصرت تجذدى 


فانظر إلى هذه القصيدة » كيف شرحت الحادثة أحسن” شرح » وكيف 
ملت سخط الشاعرعلى الحياة السياسينّة فى الشام_ خاصة لاستبداد العرب بهاء 
وف المملكةِ الإسلامية عامة” لتسلط الظالمين عليها » ثم سخط على الدنيا وخصوعها 
المصادفة والحظ . ثم تمنّى لو أنه استطاع أن يعتزل اناد > ويألف وحش” 
الفلاة 8 أن المؤرّخين قرء وا هذه القصيدة لما اضطربوا فى 
افا م من بعدهم من الباحثين فى هذا الاضطراب . على أن" أبا العلاء لم 
يفصل لنا ماکان بعد ذلك من سسّخط صاحب حلب »أو أحد عاله المسيحيين 
على أهل المعرة » ومن حصار صالحٍ لما . والظاهرٌ أن صاحب حلب قبض على 
سبعين من أهلٍ المعرّة » كنا يقول الصّفدى ٠‏ وأن أهل المعرة كرهوا ذلك فثاروا » 
واشتد” ا وعظم الخطب حبى دعا أهل” آمد وميافارقين ايلم لأولئنك 
الأسارى » ثم كان من حصار صالح لأحلٍ المعرة » وشفاعة ألى العلاء عنده » 
وعفوه عن المدينة والأسارى ما قد مناه وذ كره المؤرصون: وقد اتفقوا ميا ص 
أن نالا قال لأبى العلاء بعد أن ممع شفاعته قد وھبتپا للك ٤‏ اة ك 


ىق هذا الأمر > ولا 


5 


f -. 8 2 5. ٠. - 5 ٠. 9 ٠ 
فلنحتفظ بهذه الكلمة ؛ فستفيد نا فى تحقيق ثروته . رجع أبو العلاء من عند‎ 


لحى. !المعرة من براٹن صالح رب يداوى كل داء معضل 
ما كان" لى فيها جناح بُعوضة لله أولااهتم جناح تفضل 


¥ 3 د 


لأبى العلاء شفاعات" إلى أولياء السلطان » فى اناس كانزا تشمو ياد 
ولكنّه كان يجعل حظ الإنشاء والافتنان_ االفظئ : ف تلك الشفاعات أكثر من 
حظٍ الذى تول به ورغب إليه ء أما نظره فى اللحياة السياسيّة ف الشام ومصر 2 
وف العراق واهند > فکثر" يظهر عليه من قرأ اللزوميات وسقط الزند . ولقد” 
1 فى المقالة الأولى إلى الأبيات الى قالها حين غلب صالح بن مرداس على 


. والظاهر أن تأثير هذه الفقة فى نفسه كان شديد » فذكره فى قصيدة. 
_ دار العلم ببغداد فقال : 


وما التي عن وداد ك روء" 
ول كم اف > 
وقد طرححت حول الفسرات جراننها 
وان ن ماد ا 


س و ألا اال د 
وكل جواد شف الر كض م 


و۶ وو 


ونبالة من جن لو عدر 


عامرية” 


وكيف وف أثثالة ج 
مرق انها للد الس 
إلىنيل مصر و بها مقطو 
لشي بو 2 عوارضهم وط 
و يشمي أن” فارسه شا 


بايل أناسى التواظر لم ينُخطوا 


ف السياسة. النظرية رأى نذكره عند الكلام على فلسفسته فى المقالة 


الخامسة . 


قدمنا £ الطور الثانى من حياة ألى العلاء أن ثروته كانتت ثلاثين دينارًا 
يغلها عليه » فى کل عام » وقف له ولقومه » وأنه قد خصص نصف هذه 


۱٥ 
الروة لمن يخدمه واكتتى بنصفها لحاجتته . ولم يخالف فى ذلك أحد” من‎ 
المؤرّخين ء ونص” عليه أبو العلاء نفسُه” فى المناظرة الى كات بينه وبين داعى‎ 
الدعاة فى أكل الحيوان . ولكن” نم يعترضاننا إن" شئنا أن نقَفّْ عند هذا الحد”‎ 
فى تحقيق ثروته : أحدهما أن" أبا العلاء نفسنه يذكر فى بعض شعره أنه ذاق“‎ 
: الغى وعرف لته ؛ وذلك حيث يقول فى اللزومينّات‎ 
عر البرايا والتصعلك ولغى وخفض الحشايا والوجيف مع السفر‎ 
فأطيب أرض الله ما قل أهله ولم ينأ فيه القوت عن يدك الصفر‎ 
من أين له الغبى وخفض” الحشايا ؟ ما نشك فى أنه قد مر بهما مرور الطيلف‎ 
ى يوم من أيامهٍ > الى قضاها عند أخواله بحلب » أو عند أصحابه بمدينة‎ 
السسّلام . ولعله ظن” جلوسه على الفراش الوثير » وتمتعه بالطعام الشهى ساعة من‎ 
. نتهار نی دار سابور بن أردشير » أو عبد السلام بن الحسين ابتلاء للغنى‎ 
والثاى أن تاصرى خسرو وهو البحّالة” الفارسبى قد مر ع النعمان ی‎ 
العلاء كما قدمنا » فقال + فى وصفه : ويحكمها » أى المعرة” » رجل” ضرير‎ 
يعرف بألى العلاء » عظم الر وة ملك عدد! ضخمًا من العبيدٍ والخدام » وكأن”‎ 
» سكان المدينة كافة خدمه . أما هو فيحيا حياة خشنة » يلبس غليظ الصوف‎ 
› ولا يغادر بيته ولا يأكل إلا الشعير»وسمعت الناس يتحدثون بأن” بابه لايُغلق‎ 
وأن” نوابه يعملون فى تدبير المدينة ولا يلجأون إليه إلا فى مهام الأمور ء وأنه‎ 
لا 0 سائلا » يقوم الليل" ويصوم' أبد”ً! » ولا يحفل” بالدنيا . فهذا الوصف‎ 
يناقض” ما عرفناه من تاريخ أبى العلاء ؛ لأنا لم نعرف الرجل" مالكنًا ولا صاحبة‎ 
حكم » ولا نعرفه غنيئا ولا ذا ثروة » وإنما عرفناه فير قد اعتزل الناس » وقد‎ 
سارت يداه من المال » وكشرت حوله الطلاب » وعجر عن أداء حقوقهم فقال‎ 
: فى اللزومينات‎ 
بسرورنى القوم” هذا أرضه يمن" من البلاد وهذا دار الطبتس‎ 
قالوا سمعنا حديثًا عنك قلت لحم لا يبعد الله إلا معشرا لبسوا‎ 
” افق صت عرتهم وجه عبس‎ ٠ بغرن هي مي لت ,ايت‎ 
أعاننا الله كل ى معيشته يلقتى العناء فدرى فوقسنا د بس”‎ 


و 


۱ 
كاذ ون و عمال تبتر أن فيستماح ا عم 
أتسألون جهللا أن يفي دكم تجتن سيف ]| ضرعلها يس 
ما يتعجب الناس” إلا قول تلع كأن” قومًا إذا ما شرفوا أبسوا 
قد أتقدوا فى ضياع كل ما مروا فكان مثل جلال البدأن ما لبسوا 
أنا الغ * بأنى لا أطيق” لكم 2 معو وصروف الدهر تحتبس 
هذه الآبيات مع ما تدلنا عليه : من شهرة أنى العلاء » وازدحام وفود العم 
ببابه » تمثل لنا فقره وضيق” يده عما تحتاج إليه الشهرة من النفقات » وقد تبرأ 
البجل” من الثروة غير مرة فى اللزوميات » فكيف نوفق” بين حديث الرحالة 

الفارسی وبین ما یدل عليه نظم الرجل ونيره وتاريخه ؟ 

لهذا التوفيق وجهان يحتملهما العقل” ؛ الأول : أن الرّحالة وصف ما شهد فى 
المعرّة من نجاه ألى العلاء وسلطانه المعنوى » فظن" ذلك ثروة وملكنًا . الثانى : وهو 
ما نميل إليه ۽ أن أن اليلق كان غلك الم 6 ا مزان عا ترات يدرو 
أمرّها » ويرجعون إليه فى جلائل الأعمال فإذا شئنا أن نرجح ذلك » فإن الأدلة 
التاريخية الثابتة لا تواتينا . ولكنا نذكر قول صالح بن مرداس له حين شفع 
عنده فق المعرّة : قد وهبتلها اك . 

أفلا يمكن” أن يكون هذا إقطاعنًا » وأن المعررة صار أمرها من ذلك الوقت إلى 
ألى العلاء » على أن تعترف بسلطان حلب وتؤدى إليها الحراج ؟ ذلك ممكن” 
ولكن التاريخ لم يروه وم ينص عليه »> لا لأنه روى غيره بل لأنه أهمل المعرة 
إهمالا” تام فى ذلك العصر . 

كانت قصة' صالح مع ألى العلاء بين سنة سبع عشرة وبين سنة عشرين 
وأربعمائة » وكانت زيارة ناصرى خسْرو للمعرة بعد ذلك » أى سنة تمان وثلائين 
وأربعمائة . فلو أنه مر بالمعرة قبل" هذه القصة لكان من ال حق” أن نرفض خبره ولا 
تُصفى إليه . أما وهو لم يمر بها إلا" بعد صالح وقصته > فن الم للتاريخ أن 
نمر بهذا الحبر من غير أن تثبت هذا الاحمال . 

كان أبو العلاء زاهدً! عفيفمًا . وكان يرى أن الإنسان لا بملك” فى هذه الدنيا 


۱۹۷ 
2 شيا إلا ما يقوم. بحاجاته "كنا سترى ذلك فى موضعه . فهذا الرأى وهذا الخلق” هما 
اللذان ر منعاه أن يستمتع” ما تغل المعرة من ثروقر ؛ وأوجتبا عليه أن يقر الناس على 
مافى أيديهم ٠‏ ويبق هو على فقره الذى كان براه عن و 1 

ولذلك قال ناصرى خسرو : ولقد قال بعض الناس لأنى العلاء : إن الله عد” 
وجل" قد أسبغ علياك نعمته › فلم تسبيحتها لاناس من غير أن تتمتع بها ؟ فأجاب : 
إنى لا أملك منها إلا ما يقيم أودى . 

وسواء" صحدّت رواية الرتحالة أم لم تصح E EE‏ 
ا الاو لو القع > من غير تحفاّظ ولا أناة » فإن قف 
رسائله ما بد و على أنه قدكان يهدى إلى أصحابه الحدايا ا ه بالمال » 
فن أين” له تلك المدايا وهذا المال” إذا لم يكن عنداه فضل” من الثراء ولو قليل” ؟ 
ولذلك روى القفطى أن طلابه ذكروا بحضرته ي . قال فتكلّف 
أبو العلاء وبعسّث من جاءه ف حمل » فأكاتت الجماعة” وأفرد وا له منه 
شيئًا لم يذقله ولم يعرض” له حى ذسد . فلو لم يكن عنداه وفر ما استطاع أن 
يبعث إلى حلب من يأتيه بهذا البطليخ . وكذلك ضيف القاضى عبد الوهاب بن 
على المالكى كما قدمنا . فن أين له ما ضيفه به إذا كان من الفقر على ما يقولون . 

لقد كان بر أخواله به متصلا » وکانت تنهدی اليه الهدايا فيقبلها شا كرا » 
كنا تدل رسائله على ذلك . فهذا البر من أخواله وهذه الهدايا من أص حابه » كانت 
توسع عليه بعض" ما يجد من الضيق . 


f 


سيرته فق بيته 


لم يفصّل لنا التاريخ من هذه السيرة شيئًا » ولكن' جملة" آثارٍ تدال” على 


أنه كان يقضى حياته وادعمًا مطمئنًا قد امن الناسل شرم لأن الاه والحكمة” 
وقوانينسهما الصارمة” ¢ ل تېق فيه قوة على الأذى ولا مياد" إليه ¢ ولا بحفظ لنا 


3 
التاريخ أنه سب أو شم فى حياته » إلا ما كان من قصّة ذلك القارئ الذى 
قد منا ذكره. 

وقد کان أو آلغلا شف يخا دف قال فيه 
ومن عناء التَّيالى خادم ضغن إن يؤمر الأمر يفعل” غير ما أمرا 

وليس هذا بغريب فان المأمون لم يكذ ب حين قال : إذا حسنت أخلاق 
الخدوم ساءت أخلاق الحادم . 

لم تكن" لأنى العلاء زوج ولا ولد" فتبحث عن سيرته_ معسهم » ولم نعرف من 
سيرته مع أمه شيئنًا » ولكن” رباءءهلها يدال” على برّه بها . على أنه قد اتخذ الدأنيا 
تزه" ماو وا فان فا ى عن الى عقا مخفا وا ارات 
إلا مثال سخطه على هذه الم التعسة » والزوج البائسة . 

لا نعرف أن أبا العلاء جالس” الناس” على مائدة » ولا نعرف أنهم رأوه بأ كل 
إنما كان إذا أراد” الطعام” يأوى إلى نفق له » فيأكل فيه » وكان يقول : العمى 
عورة” » والواجب استتاره” . ولا شك فى أنه كان يقضى نهاره فى القراءة والدرس » 
وليلته فى التفكير والبحث » ثم فى الراحة والنومء أما طعامّه فكان العدس“ ولتي 
وقد نص لنا على ذلك فقال : 
يُقنبى بلسّتن يُمارس لى فإن أتتىى حلا فبلس 
والبلسة + الى الى :الف 

وكان لباسله غليظ الثياب من القطن » وفراشه اللبد فى الشتاء » وحصر 

البردى فى الصيف » وكان شديدً! على فيه يكلفها من الالام مالا تطيق” » 
فريما اغتسل بالماء البارد فى الشتاء وقال : 
أجاهد” بالظهارة حين أشتو وذاك جهاد مثى ولرباط 
مضى كانون” ما استعملت فيه ححتمم الماء فاقدام يا شباط 
تابه انق امترات تفي كين من الصيف ارقباط 
لقد رقد اللمعاشرٌ فى ثراهم ‏ فا هب الححاد ولا السباط 


۱۹ 


اخلاقه 


لعل من الإطالة بعد هذا التفصيل أن نكتُب عن أخلاق أنى العلاء ؛ فإن 
ما قدّمنا من حياته ل أخلاقه واضحة” 2 ويرم لاله حل وا 
نأ على موجز من القؤل فيها » استيفاءء لبرنامج البحث واستكمالا لنتيجته : 
فأول” اما ا من الحصائص انلف نك العلا زهداه وإعراضه عا فى هذه 
الحياة من اللذات » ولك فى سیرته ال ا ارهن س اصن دلیل على 
أن هذا الحلق قد کان من الصور النفسية اللازمة له . وكذلك العفة” والقناعة” 
وعزة' النفس . وحسبك أنه قضى حياتنه أور كفلا عظيمًا ها حا مال 
مکزا بن ا ولعلم > فلم يتكسب بالشعر » وم يكلف نفسه مذلة 50 
وما اضطرابّه بين العراق _ والشام 2 واستجانة فق منزله إلى أن مات إلا اث" 
آثار هذه العزة الى أوجدتها الوراثة” » واه ال اة و 7 
أخلاقه ضبط النفس وقهر الشهوات ؛ فإن رجلا ماعل المانينَ من غير أن يتزوج» 
غير أن قف فى السّمل الذى هو أشد المذات » استكثارًا بالنفس واستحواذ ”ا 
على القلب د حاجته إلى ولد e‏ أقال. اناو ار ااك 
عن همُومها ‏ لمالك” نفسيه » ومسيطر” على شهوته_ واس سلطان عقله على 
ما له من حس" وشعور . 

كان أبو العلاء رقيق” القلب » شديد الرحمة » كثير العطف على الضعيف ». 
وحسبك أنه أمّن الحيوان من تعدا به على نفسه + أو ولدة أو مراته . ولو أثلك” 
قرأت ماافى اللزوميات من تحاورته للديك والحمامة. » ورثائه للشاة والنحل ٠‏ وبكائه 
على الناقة والفصيل » ودفاعه عن النحلة للك لد رف ان له من رقة 
اقب اخسن تقدير: 1 


لقد مرض أبو العلاء فوصفوا له الدجاج فامتنع وألحوا عليه حبى أظهر الرضا 


۷۰ 
فلما اقدم إليه ا بيده فجزع »وقال : استضعفوك فوصفوك › هلا وصفوا شبل 
الأسد ! ثم أنى أن يطعمته . 

إنك لتجد فى اللزومينّات سخطًا على الناس غير قليل ولكنه” سخط مصدره” 
البحمة' لهم والحدب عليهم . فا كان أبو العلاء فى تقريعه إياهم إلا مؤثرا نهم 
بالنصيحة » كا سنبين ذلك ق المقالة الحامسة 


كان أبو العلاء كريمًا سخينًا طيب النفس » يبدل المال إذا ملكه » وليس 
بعطار هيه ر داف ۾ نعل هذا ا الذى التزمه” . فأمنًا وفاؤه لأصدقائم 
فة لودادهم فحداث عنه ولا تخ تخش بأسا . وفحسبك إن كك اليل عله 
أن تنظر ى سقط الزند + وف الرسائل إلى تللك القصائد > والكتب الى بععث بها 
إلى أهل بغداد 2 | بعد رجوعه عنهم 2 وإلى أهل الشام بعد فراقه إياهم » » لتعرف : 
أىّ قلب وف » وأى فؤاد حتفظ بالوداد . 


والحياة فطرة” فطر عليها أبو العلاء فكم أل من كنب » وكم كتب من 
رسائل” لأن الناس طلبوا إليه ا . والكذب و 
فا نعرف أن مؤرخًا استطاع أن يتمسك عليه بكذبة » على كثرة أعدائه 
ومحالفيه . 


5 
ت 


كان أبو العلاء شديد الحذر من الناس » سبى الف" بهم 6 وق نويا 
لذلك الأمثال” » وقد متا له الأشباه والنظائر » وعرفنا أن شخان تنج له ذلك 
اا اويا من الناس أو اعتقد” أنه لم يلق منهم وان اير إلا 
. لذلك كان يضطرٌ | إلى المصانعة أحيانًا ويلجأ إلى إخفاء آرائه تقية وضنًا 
a‏ » فإنه سينفعنا عند البحث 
وعلى الحملة » كان أبوالعلاء أدييًا » ولكسّه يمقتْ أخلاق الأدباء ويذمها » 
ويطهر نفسه منها » فلا يفسق » ولا يدعو إلى فسق » ويقول” : 
وما أدب الأقوام” ف كل بلدة إن المين إلا معش" أدياء 


۱۷۱ 

ويقول أيضًا : 

ا و اا لے راون رها فارطا 
وكان' عالًا » ولكنه” يرفض” خصال العلماء من حب الملوك والأمراء والترّف 

إليهم ويقول : 

توحد فإن الله رَبك والخل ولا ترغسين ف رة الر ؤساء 
وكان فقبه قاريًا » ومتكلما مناظرًا » ولكنّه يعرض عن أخلاق الفقهاء 

والقراء وخحلال المتكلمين والمناظرين 2 ويقول : 


ورأيت دليانا تشاب طاميًا ما تستقيم” لناكح أقراؤها 
فتفقهيتن تنالهاا فقهاؤها ‏ قرات لتنالتها قراؤها 


- 


ويقول : 
لولا التنافس” فى الدأنيا لا كتبت ١‏ كتب التناظر لا المُعنى ولا العمد 
وكان يتزهد تزهيل” المنصوفة » ولكمّه ينعىعليهم إظهارالقناعة وإخفاء الخشع . 
ويقول : 
جند لإبليس فى بدليس اة وارة يحلبون العيش” فى حلبتا 
نا كان فى الاق ی العلاء عيوب . ولكن ما وصل إلينا من شعره 
ونيره وتاريخه » لا بمثّل لنا إلا خيرًا » ولسنا نتكدّف استنباط هذه الفضائل 
ا ال ا الذي و د د 
تأى بما وجندأنا فى آثار الرجل » ونعتقد أا لو حاولنا أن نستستبط من تراثه. 
خلقًا مذمومًا لكنا متكلفين . 


ملكاته 
لیس بنا حاجة” إلى أن نثبت أن أبا العلاء كان فطنًا ذكيًا » فليس ما قدمنا 


من أول هذه المقالة إلا" برهانًا على ذلك » ولقد اشتهر البجل” بين أصدقائه 
وأعدائه بقوة الذاكرة » وسرعة الحفظ حى رووا فى ذلك الأعاجيب الى 


۱۷۲ 
لا شك فى أن المبالغة فيها قد عملت علا كثيرا . فزعموا أنه” حفظ مناجاة” 
فارسية” سمع لفظها وم يفهم معناها » وزعمُوا أنه حفظ حسابًا طويلا” كان بين 
تاجرين » فلما فقد أحد هما وثيقته أملاها عليه أبو العلاء بعد زمن طويل . 
وزجموا أن رجلا من أهل اليمن وقع له كتاب فى اللغة قد ضاع أوله” » فعرضه 

طائفة كثيرة من أهل العلل © ذ نفعه ولم يد له عل اسم الكتاب ء فلما 
ل ل 
عرّضّه على ألى العلاء أنبأه باسمه واسم صاحبه » وأملى عليه ما ضاع منه” . وهم 
من أمثال هذه الرويات شىء” كثير . والأمرٌ الذى لا ريب فيه » أن الرجل” 
كان نادر الذاكرة » يحفظ ما يسمع ء إن لم يحل بينه وبين ذاك حائل” هن غموض 
أو طول شديد . وأنباءء الحفتّاظ من العرب والمسلمين » ومن عيانهم خاصة > 
متظاهرة "لا حاجة” إلى روايتها » وإنما أبوالعلاء رجل” من هؤلاء الناس الكثيرين 
الذين اشتدت فيهم ملكة” الحفظ والاستظهار . 

کات الان الاد ملك الشعر » والكتابة » وتكلف البديع » وذلك 


. f 2۶ و‎ ٠ 
. ما نبحث عنه ف المقالة الثالثة‎ 


شيخوخته 


هرم أبو العلاء وأصابته الشيخوخة” ولكنًا لا نعرف أنها أضعفتت ملكة من 
ملكاته العقلية واللحلقية . وإنما قضى البجل” حياته” ثابت النفس » راجح الحلم » 
مصيب الفكر » قوى العقل » صادق الذوق » معتدل المزاج إلى أن أصابه” 
المرض الذئ مات فيه . 

على أن أبا العلاء قد وصف شيخوختته » فى رسالة كتبتها إلى ألى الحسن 
کی ا و اا ی کا ا ا ق 
كلام كثير « وأحسبه أدام الله ره س غا من القوة والصبر » 
ولت كذاك .الان غات الس > رضت الجسم" ) قارف لظو ف ا 
الحلق '. وعطلت رحى لم تكن تجعجع ولكن تهمس » كنت أقصرً طحنها على 


۱۷۳ 
»۰ ا ٠ 2 . ٠ ٠.‏ .2 
تفسی › وأتقوى به دون غيرى . ولم يكن لما ضهان > ولكن فجع بها الزمان 2 
وم يبق إلا" أن يخلو مكانئها العامر » فيصبح كأنه المحل” الدامر » فأما المنفعة بها 
فقد انقضت وانقرضت » وإن تشبه بها ى الظعن أخواتها . صار لفظى من أجل 
ذلك مشينًا » وجعلت سين الكلمة شينًا » فلم يفهم مى سامع ما أقول” » فإذا 
قلت العسّل : مشى الذئب » ظن أنى أقول” العشل بالشئين المعجمة » ولا أعلم” 
أن فى كلامهم هذه الكلمة” » وإنما هذه الرحى وأترابها فى التتابع إلى الرحلة » 
يا ربة العير رديه لوجهته لا تظعبى فتهيجى الحى للظعن 
فإن وقع يوممًا من الدهر إليه شىء" ما أمليه » فوجد فيه السينات شينات ء 
فليعلم' أن ذلك كما ذكرت » وأن” الذى كتب سمع ول يفهم » . 
فترى أن كلام الرجل فى شيخوخته لم يضعف لم يختل لم يزد إلا" متانة” 
ورصانة وثباتًا . 
قال القفطى : وقد تنبا ابن بطلان الطبيب › بوفاة أبى العلاء قبل موه 
بقليل » وكان ابن" بطلان يألف أبا العلاء » وكان بالمعرَة إذ ذاك » فحدثه 
بعض الطابة أن أبا العلاء قد أملى عليهم شيئًا فغلط فيه » فتنبأ ابن بطلان” 
او ست ۹ £ ع ٠.‏ م 
بأن ذ بالته قاريست الل دول ¢ لان من كان كالبى العلاء 4 فى قوة العقل ¢ وذكاء 
القلب » وحصافة الرأى » لا يدركه الخطأ فما يسملى » إلا إذا اضطر بت قواه » 


0 و 
وف سد مزاجه 3 


وفاته 


فى اليوم العاشر من شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وأربعمائة للهجرة › 
وسنة مان وخمسين وألف للمسيح ٠‏ اعتل” أبو العلاء » فلبث ثلاثة أيام مريضًا » 
ثم مات يوم الجمعة الثالث عشر من هذا الشهر » فخمدات تلك القوة” التى طالما 
صدر عنها من الاثار النافعة ما أرضى قوممًا وأسخط آخرين . 


۱۷۶٤ 

خمدات تلك القوة فظفر أبو العلاء يما كان 00 ويحرص عليه من فراق 
الحياة » ورجوع جسمه إلى عفر الذى منه ائتلف وتركب . 

وقد روى ياقوت عن غرس النعمة : أنه لما كانت المناظرة بين ألى العلاء 
وبين داعى الدعاة بعصر » فى ذبح الميوان > أمر داعى الدعاة بأن يؤتتى 
اى جلي > وتخ بين حياةر يزيتها الإسلام الصحيح وتذهب 
ا و قل 0 ویریح الدین من شره » فلما م 
1 العلاء ذلك شرب الي مات ومن الواضح أن ليس ذه الرواية ظل” من 
الصحة لأن موت ألى العلاء EY‏ > ولان المناظرة بينه وبين داعى الدعاة قد 
الفيت بالمتت وبالشكيت وی دل عل ان وای الدعااة فد کان جا 
أبا العلاء ويكبره . لذلك أسرع ياقوت إلى رفض الرواية وتكذيبها . والعجب 
أن المستشرق الفرنسى سلامون لم يفهم” ما كتب ياقوت » فظن" أنه صاحب 
الرواية وااجتهد ف الرد” عليه : ولو أنه فطن” لما كتب ياقوت لأراح نفسته من 
ا کر ب 


وه 

زعم المؤرنحون أن" أبا العلاء قال لببى عمه فی مرض موته : اكتبوأ ع 
فأحذوا الدوى والأقلام » فأماى عليهم غير الصواب ٠»‏ وكان القاضى أبو محمد 
على التذوختى ا ا الله“ راکم عن الخ فاه ميت ۽ 
قالوا مات بى غد ذلك الوم ما فا نستطيع n‏ ۽ لأا 
لا نعرف أبا العلاء قد كان له فى هذه الحيأة غرض” عد او بتحصيله 
والسعى إليه » بل كان أبو العلاء يهزأ بالرجل يوصى قبل موته ٠‏ وذلك فى غير 
موضع من اللزوميات . 

فسا الحث على الفضيلة والنهئ على الرذيلة » فقد شى نفسته منهما فى كتبه 


1۷o 
الختلفة » وسواء صت هذه الرواية أم لم تصح» فلسنا نشا ولا يشلك المؤرخحون»‎ 
: فى أن البجل” أوصى أن يمكتب على قبره‎ 
هذا جنا أبى على" م وما سجنيت على أحد‎ 


شكله 


قال الحافظ السلى © اکر و محمد عبد الله بن الوليد بن غريب 
الإيادى أنه دخل مع سمه على ألى العلاء و » فرآه قاعد! على سجادة ليد 
وهو شيخ » قال ا . قال كأنى أنظر 
إليه الساعة” » وإلى عينيه : إخداهما بارزة” والأخرى غائرة” جا »> وهو مجدور 
ا الجسم . 

وليس بحفظ التاريخ الصحيح لنا من وصف أبى العلاء غير هذا الجر » 
ولكن” أحاديث الرجل بعد موته وما كان يوصف به : من الإيمان مرة” والزندقة 
أخرى ؛ قد تركت له صورتين خيالَّتِين » أوحمت بهما أحلام” اليل على رجلين 
مختلفين : أحد هما القاضى أبو عمرو ات بق عيك الک 2 ل 
القفطى » أنه كان وهو طالب يقع فى دين أب العلاء » فرأى فها يرى النائم كأنه 
ق مسجد + و ن على صفة فة رواد اشا ر را e‏ 
غلام” يشبه أن 0 قائده » قال القاضى وكنت واقفمًا تحت الصفة ف نفر 
الناس » وهذاالشيخ يتكلم كلام | ثم التفت إلى وقال : ما حملك 
على الوقيعة ف دیی ؟ وما يدرياتث لعل الله غفْرَ لى » قال فاستحيت اا 
عنه » فقيل هو أبو العلاء . فلما أصبحت أقلعت عن النشيل_منه ؛ واستغفرت الله 
لى وله . ثم مضى على ذلك دهر > وأنسيته » ودخلت المعرّة . فزرت مسجدها 
للصلاة » فإذا هوكا رأيت فى النوم وإذا الصفة كعهدى بها. وعليها راهب يضفر 
البردى » فتقدمت إليه وسألته عما يصاع . فعرفت أنه يعمل الحصر ذا المسجد . 
وكان على ديره أن يؤدى للمسجد هذا العمل كلما احتاج إليه . قال فلما 


۱۷٦ 
أذكرنى ذلك ما أنسيته » سألت عن قبر أبى العلاء . فزرته فإذا هو مهمل” فى‎ 
مكان أقدك 7 وقد تخت عله الاق 2 وت رات دة ادرت الله‎ 

وذلك فى أ ائل القرن السابع . 

الثانى غلام ممّاه غرس النعمة أبا غالب . قال : وهو من أهل الخير والصلاحر 
وله فقه” ودين" + قلما ورد إلينا اللر عرزت أي العلا تذا كرنا ما كان له من 
كفر وإلحاد » فأتينا من ذلك على شىء كثير والغلام يسمع » فلما كان الغد 
أقبل إلينا حدثنا : أنه رأى فها يرى النائم شيخًا مكفوفًا على عاتقتيه حيتان › 
ااا إلى فخذيده » فهما ترفعان ا إلى وجهه > فتقطعان منه قطعًا 
تزدرد انها » والشیخ يصيح ویستغيث ال E‏ ا هو أبو العلاء المعرّى 
الملحند . قال غرس النعمة » فعجبتا من ذلا واستطرفناه . هاتان الصورتان 
اللوالكافة .6 EASA E E E‏ 
أبى العلاء » فهما لا تمثلان الرجل » وإنما تمثلان رأى الناس فيه . 


احتفال الناس برثائه 
اتفق” ياقوت والقفطى والذهبى” والصفدى وابن” خلكان » على أن أبا العلاء » 


لما مات أنشد” رثاء ه على قبره شعراء ؛ لا يقل عددهم عن سبعين شاعرا ٠‏ منهم 
4 والحسن a E‏ من قصيدة : 


إن" كنت م ترق الدماء زهادة” فلقد أرقت ايوم من جفبى دما 
سيرت ذكرك نی البلاد کا مسك ٩‏ تضمخ مله معا أو فعا 


)١(‏ ف أكثر الكتب الى روت هذه الأبيات جاء هذا الشطر ذه الصورة ( مسك فسامعه 
تضمخ أو فا) إلا نسخة خطية من ابن خلكان جاء بها كا أثيعناه . وعنها أخذ طابع اللزوميات بمصر سنة 
1۸۹۱ م 

وف رسائل أفى العلاء طبع بير وت ما م و ردت ( مسك فسامعه تضمخ أو فا) 

وف سقط الزند طبع بولاق ( مسك مسامعها تضمخ أو فا ) فهذا كله يدل على أن العبث قد كثر بلفظ 
الشاعر ول يبق منه إلا هذه الصورة المشوهة تمثل هذا العنى الذى أشار إليه وهو أن ذكر أبى العلاء طيب لمن 
سمه ونطق به . 


وك الحجيج إا اراد اة 


1Y 


ذكراك اعرج فدية من أحرما 


ومنهم أو 00 الس بن عبد الله بن أبى حتصينة المعرى الذى رثاه 


بقصيدة طويلة يقو E‏ 

8 َي 
العلم بعد ای العلاء مضو 
أودتى وقد م البلاد” غرائينًا 

و ۾ و ا 
ما كنت أعلم وهو يودع فى الرى 

: و اض و 
جبل” ظننت وقد تزعزع ركنه 


هھ 3 


ع 2 ور ت 

لو فاضت البجحدات يوم وفاته 

- nf 8 و2‎ 

تتصرم الدنيا وتال بعده 
ت ميد و ه 

لا تجرع_ امال لكي 5 به 

فإن” استطعت فسر سيرة أحمد 


رفض 00 ومات قبل مماته 
a‏ 1 1 4 
ين ا للعفافٍ والتقى 


a 8 


شم AE‏ فهن ده 
جادت ثراكة أبا العلاء غمامة” 
7 ضيع الباكى عليك دموعنه 
قصدتئك” طلاب العلوم. ولا أرى 
مات الّهى 5-5 اسا 


و 


والأرض” خالية” الحوانب باقع 
َع ع 
أن الى فيه الكواكسب ودع 
ال اران يات تززع 
ويضيق” بطن” الأرض عنه الأوسع 
ما ر فيه به فكيفة الأديع 


ا 


اس = عا اس 3 ير 
متطورعل20 بابر ما يتطوع 
أبد”ا وقلب للمهيمن بخشع 


اه ٠‏ 
تاج ولكن a‏ برح 
2 س و 
إن الدمو سواك تخ نيم 
ب على a‏ 


للعلم اا ت ا بقوع 
وقتضى التأدب والمكارم” م أجمع 


و برو اقوت وا ضا من رثاء الشعراء لأبى العلاء شيك كيرا ¢ ولو قد 
فعلوا لأعانتنا هذه اماق على فهم رأى الناسر فيه » فإنها تم فن غير شاف 
عا تتضمر قلوبهم » من حب لارجلر أو تعض عفن له رثاه » 


0 
ورب سحب له أعرض” عن رثائه 


و شلك 5 


ا أ کر هؤلاء الشعراء قد 


کان من طلاّب ابی العلاء > فقد حدثنا ناصرى خسرو » أنه کان فی جميع 
أوقاته حيط به مائتان من الطلااب . ولا شك ایا ی أن طائفة” غير قليلة 
ر ا وا وف ار ف افا ارك ان ر دی عزني عن 


۱۷۸ 
شاعرها وحكيمها . وما أسرع ما يتسامع الا بموت رجل كأنى العلاء » 
وما أكثر ما يحسشدون حول" نعشه ويشيعونه إلى قبره» ومنهم الباكى عليه » 
والشامت فنه. اا 1 
كم شامت فى إن هلكت ققائل الل اه 
والآن وقد صسَحبننا أبا العلاء من مؤلده إلى مماته » ثم شيعناه إلى قبره » 
وسمعنا الشعراء يرثونه و يبكونه” ٠‏ فقد آنة لنا أن نوب إل ااه وا 
عن كنا يتحداثُ من يريد أن يعتسَبِرَ » عن ميت قد فارق” الحياةة . لا نريد أن 
نسلك طريق” الوعظ والتذكير بالآخرة ٠‏ فإن الوعظ والذكرى ليسا من غرضٍ 
هذا الكتاب . وإِعا رود" أن ا آثارَ الرجل درسًا مستوش لنعرف : 
أكانت حياته” خليقة” بالخلود ؟ وإتما يكون” ذلك بدرس أدبه وعلمه وفلسفته » 


۰ و 24 ۰ .2 r‏ 
ونحن بادئون ٻدرس ادبه منڏ الان . 
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المقالة الثالئة 


تل لقال الأو عل أنة الحياة" العامة فى عصر أبى العلاء » لم تكن” 
ا النفس” ء أو يرضى به الرجل' الحکے > لفساد E.‏ 
من سياسة وخاق ومن تقسيم_ ثروةر وتأثير دين 0 المقالة” الثانية” على 
أن الحياة الحا لای العلاء » لم تک" حيرأ من الحياة العامة + يك 
بألوان من المصائب اه ان ال ف ا الدرس » وأجاد 
ا » ورحل إلى مدن ختلفة e‏ ف بيات متباينة 4 Ak‏ 
دک 2 وأنف حمى » وبصيرة ثاقبة” وذو" 0 . فهذه المؤثرات كلها قد 
اشتركتت ف تأليف_التراث الأدفر لأبى العلاء . فإذا وصفنا هذا الْراث » كان 

من الحق” علينا أن حلا إلى عناصره ونرده إلى مصادره . ونحن فاعلون 
إن شاء الل" مع حرصنا على الإيجاز والاقتصادٍ ١‏ 


م »© 


لأبى العلاء شعر وزثر”. وقد کان يعتقد” أنه شاعرغ» كما كان يعتقد” أنه 
كاتبٌ . ولا شاك فى أنه قد نظم كثيرًا من الشعر : وأن ما ضاع من نظمه 
اک بقى ؛ فإنه بدأ يعانى صناعة القريض فى الحادية عشرة من عمره » 
وقد نيف على اليانينَ وما ترك القريض : وما أعرض عنه” . فن المعقول أن ينتج 
هذا العمر الطويل” والعمل” الكثير شعرًا كثيرًا : على أنه محد تنا عن نظم قد 
ضاع ٠‏ ول يصل" إلينا منه شىء ؛ فقد ذكر أن كتابه المعروف باسم « اسار 
واستغفرى ) يشتمل” على عشرة آلاف بيت . ونحن لا نعرف من هذا الكتاب 
إ9 ا وا اى ر ى راع + أن أا الماد فد نظ من اشر 
مائة اف بيت وذاك ی ان اتن وأريضائة + أى قبل موت ا 
بعشر سنوات 3 ريب أنه قد ا بعد ذلاك الى ء الكثير ٠‏ ومع ذلاك فليس 
لدينا من نظمه الآن إلا شىء” لا یقاس إلى ما يروى التاريخ من كثرة نظمه 


1 


والأمر فى ره . كالآمر فى شعره » بل هو أشدة غرابة” ؛ وأدعى إلى العجب ٠‏ فإنا 
م من نره إلا رسالة الغفران » ورسالة” لملائكة » وطائفة” من صغار 
الرسائل . فإذا سألنا تاريخ عما كيف أرق العلاء أنبأنا ا ا » فإن ديوان” 
رسائله الحاصة » كان مانماثة كراسة . كا محدثنا أبو العلاء نفسّه . فلو فرضنا 
الكراسة” ا فرضها مرجليوث - ورقتين اثنتين. #الكاات ا سانة وال 
ورقة : أى ا وثلاثة آ لاف صفحة ت أن اي منها بالشام لا يتجاوز 
مع شرحه 0 وثلاثين و صفحة » فأين ذهب سائرها ؟ سال يستعجم 
التاريخ عن جوابه » ويعجز الزمان” عن بيانه . على أن لأبى العلاء كتينًا أدبيةة 
ذهبت جملة“ > ولم يعرف e‏ إلا اا ؛ ككتاب الصاهل و 
وكتاب تاج الحرة » وكتاب الفصول والغايات » وغيرها من الكتب »الى لا نشك“ 
فی أنها كانت اتعيننا على فهم القيمة. الكتابية » لألى العلاء » لو سمح بها الزمان” . 
على تًا م نبدأ هذه المقالةة انايو علس ات ول ا ا ا 
أيدينا » فلندع ذكر ما لا سبيل” إليه » ولنبحث عما هو موجود . 


م 


سعره 


ل لا م شعر ألى العلاء إل ثلاثة” دواوين"» أولها : سقط الزند ع 
وا مشهور أنه بش على شعره أيام” الشباب ٠‏ وإن كان ذلك موضع بحث ا » 
فإنا E‏ فيه قصائد” تمت ف بغداد” »> وبعد رجوعهٍ إلى العرقر 6 بل نجد” 
قصيدة مايه ارم عم وأربعمائة » وهى الطائية” الى بعثها إلى خازن 
دار العم ببغداد . ونما نعين. ها هذا التاريخ» لأن فيها ذ كر الفتنة الى أذكاها 
م صالح بن قراس لات سلب4 وان بن مفرج ليملاث الرملة » 
فان بن عليان ليملك دمشق » وقدمنا تاريخ ذلك كله ق المقالة الأول . فهذه 
القصيدة قد نظ مها أبو العلاء وله خمسون سنة . ومن الظاهر_ ن لبت هله 
بسن الشباب » غير أن أبا العلاء نفسته » هو الذى حدثنا : بأن سقط الزند 
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يشتمل على أشعار نمست فى أيام الصبا » وهو نما خبررنا ذلك فى اث ثبت كتبه » 
الذى لا نشك” فى أنه وضع بعد سئة . أربعين وأربعمائة » فلا شلك فى أن أبا العلاء 
خا لاحظ أن شع الشباب نی سقط الزند ۽ أك من د شعر الكهولة والشيخوخة » 
فحكم عليه هذا الحكم ء ولعل” الكتاب قد جسمع بعد رجوع أبى العلاء من بغداد» 
م زيد عليه ما جد من الشعر 

الثانى : الدرعيات »> وهو ديوان” 2 ص ٠‏ يشتمل” على أشعار و فيها 
س خاصة” ودع بمصر ملحقنًا بسقئْط الزند » وص ف ثبت الكتب على 
أنه كتاب” مستقل i»‏ الحق” سقط الزند . ولقد حاولنا أن نعلل عناية أبى العلاء 
بالد روع _ کا فلم نستطع أن تفه لذلك سبيثًا » ك أن يكون” قد حفظ 
ف وصف ٠‏ الدرع شيشا كثيرا » فأراد أن يظهر ده الفنية” بوضع دیوان ها 
خا وليس" من البعيد أن تكون بين الدرعيات وبين هذا القانون الصارم 
الذى أخل” بهو نفسله » اتی به لانو والخزع صلة” ما » ولکن ذلك على ما فيه 
من ناف ؛ تاج إلى النص التار یخی . على أن الدرعيات لم تننظكم إلا" فى الطور 
الثالث من حياته 2 وذلك مالم دوفّق اليه 

الثالث : اللزوميات . وهى أكبرٌ الدواوين_الثلاثة» وأجلّها خطرًا » نظتمتت 
0 ف الطور اثالث > مشاست حياة عقله »> ووجدانه وخلقه چ ثيل . 
ونحن واصفون كل دیوان من هذه ا الثلاثة على حدة » م تتبع ذلك” 
بكلمة عامّة فى منزلة أبى العلاء من الشعر » ومكانته من نسظم القريض . 


سقط الزن 


آبي العلا تمق الذى رتب سقط الزند. + ها أنه الى رتب اللروننات 
والدرعيات «الرسائل” » وقد كان الرجل على كلامه شديد الحرص ء وبآثاره 
ا e. 1 ۰ 0 1 E‏ 2 1 8 . 
ال كانه كاد يني أن يكون بعص اللي 2 وشكهم © 0 2 
حاثلا بينهم وبين ججمع كلامه وتدو ينه ۹ ولكنه م درتب سقط الزند 


1۸۲ 

ولا غيره من كتبه ترتييسا ار ولا فنيسا » فخلط المدح » والوصف » والنسيب» 

والرثاء » هلم يعين تواريخ التصائد ء ولا مواقيتها » ولكنًا مقسمون شعره فى سقط 
I‏ £ 2 3 م 8 3 

الزندٍ باعتبارين محتافين : أحد هما ياعتبار التاريخر » والاخر باعتبار الموضوع_ 


القسم الأول 

نظم أبو العلاء شعره منذ بلغ الحادية” عشرة » وبى” ينظمه إلى أن" 

مات . وإذ كنا قد اجتعلنا حياته” أطوارًا ثلاثة” : أحداها طور الصبا وينتهى 
سنة ثلاث ومانين وثلاثة » حين بلغ العشرين الا ظور الشبيبة » وينتهى 

سنة” أربعماثة ؛ حیں عاد من ا » واعترف بانقضاء شبييته ق الم أك 
أهلٍ المخرة اقات اور الكهولة والشيخوخة . وينتهى عوته › فلا بد من 
أن يقم ره إلى هذه الأطوار 1 

ولشن كان تعيين” التاريخ لقصائده كلها فى سقط الزند » يحتاج إلى كثير 
من العناء » فإن” سقط اندم نفس ه ء قد عين لنا نا تاريخ 3 بعينها » نستطيع 
أن ندرسسها »> فتعرف ھا ا 0 شعر الرجل > ا اخحتلف عليه من أطوار الحياة : 
فُن شعره فى الطور الأول 7 لابيه لا يه ف الرابعة عشرة من عره 
ومن شعره فى الطور الثافى ها كتيه” إل أبى حامد الإسفرايييى » وما و 
إل المعرةر وهو بالكرخ ٠»‏ وما رى به أبا الشريفين » الرضى ولمرتضى › 
وما وداّع به بغداد ء وما بكى به على أمه . ومن شعره فى الطور الثالث ما كتبه 
إلى البغداديسين بعد رجوعه من العراق . وفيه قصيدة” نظمت سنة أربع عشرة 
وأربعمائة » وهى الطائييّة” التى بعث بها إلى خازن دار العلم_ بذاك .دنا 
الإشارة إليها غير مرة . 

قد كذ تود ” أن دز كالتماب درا فصا ا ی تک 
أحكامنا على الرجل ظاهرة الأدلّة » واضحة البراهين . ولكن” ذلك شىء” 
يطول به لقو » ويخرج من القصد : وقد قدمنا فی مقالة الانية وصف رثائه 
لأبيه » وقصيدته إلى الإسفراييى . وحسبنا أن نسطر هنا نتائج درسنا المفصل . 


1۸۳ 
فأما شعره £ طور الحداثة ا فيه الميالغة” 2 هر فيه التكلف › 
وتنقصه متانة” اللفظ » ورصانة” الأسلوب ANN See‏ .ول كاد الباعيت 
يتوسّمه» حتى يرى فيه سذابجة” الطفل » وعبث الوليد > وحسباك أن تنظر 
إلى قوله فى رثاء أبيه : ۰ 


لقت الرضا حبى على ضاحاكت المزنٍ فلا مجاد نى إل د من الدجن_ 
وترجع إلى ما قدمناه من نقده . 


والتقايد” فى شعر الحداثة ظاهر” » والخرص على الحا كاة واضح › والكاتف 
بإظهار التنفوق والنبوغ » 1 نفسنه إلى الناس ؛ لذلك لا يكاد” يخطر له 
الخاطرٌ القيكم” حتى يذهب التكلف بقيمته . فإن أردت الدليل” على ذلك فانظر 
إلى قوله : 
ونادبة فى مسمعى كل قينة تغرّد باللحن البرىء من الدّحن 

فهذا المعبى فى نفسه سجميل” ظريف ء ولكنه فى هذا البيت فىء لم ينضجج 
وقد شانته هذا ابحناس" المقكالّف » ولبديع المتعمل' » فانظر إليه حين نضج 
عقله » واشتدت 27 كيف أدّى هذا المعبى نفس-ه ق أعذب لفظ » وأجمل 
صورة » وأصفتى أسلوب » فقال” : 1 
أبكتت تلكم الحمامةً أم غتست على فرع غصنها الميّاد 

ألم تر إلى هذا الاستفهام : كيف يعلن الشاك ويخ اليقين ؟ وكيف ينم 
على استهزاء الشاعر بالحياة » ويأسه من الصفو ؟ وكيف يمثل قدرتته على 
اخبراع الصور > وحسن_ لتعريضٍ ؟ ما باله” ی هذا البيت قد شات 2 تغريدٍ 
الحمامة 2 فلم يسدر أبكاء هو ا غناء ؟ وقد كان يجزم ف البيت الأول بأن 
غناء القينة بكاء » وترمها إعوال” ء أليس ذلك لأن المعى قد نضج فى نفسه › 
حى بست عليه اعتقاده وحبى بسط سلطانته على الحروان » بعد أن مد" ظله 
على الإنسان ؟ ثم انظر كيف وقف الحمامة على الغصن الينّاد » فى الروضة 


۱A4 
النضرة. ذات ال هر المبتسم » والنور المؤتستلق : ظن” بأحانها الظنون” » فى حال‎ 
. ما يشلك الناس” فى أنها 0 جذل طرب » وآية” بشر وابتهاج‎ 

هذا يمثل' لك طفولة” شعر أَنى العلاء فى رثاء أبيه » واكتهاله فى رثاء ألى حمزة 
الفقيه الحتى" . وسنبين رأينا فى هذه القصيدة حين نعرض الها . 


شعره فى الطور الثانى 


فأما شعره فى الطور الثانى فتكاد تغلب عليه البالغة » ولكن حظّه من 
التكلف ينقص » وقسطته من المتانة يزيد”» وتمثيلته لعواطف الشاعر 0 
فإذا جاوز الحامسة والثلاثين ورأيناه ببغداد بدأنا نوداع المبالغة فى شعره › 
اقل الاقتضاء” فى اللفظ الى بجعا واا طاهن عط غاا غل شر 
البجل » وهى التجمل” بالاصطلاحات العلمية . ألم تر إلى افتنانه نى استعارة 
الاصطلاحات > حى خاطب الفقية الشافعى فقال : 
ورب ظهر وصلناهًا على عسل بعصرها فى بعيد الورّد لماع 
بضربتين اطهر الوجه. واحدة” ولذراعتين أخرى ذات إسراع 
وكم قتصرنا صلاة غير نافلة ف مسهسمنه كصلاة E‏ 
وما جسهرنا ولم يصداح مؤذاذنا من خوف 0 طويل الرمح خدداع _ 


ع ه شع 


ف معش ر كجمار الرمى أجمتعها للا وى الصبح ألقيها إلى القاع 
أو لم تر إليه كيف أحسن استعارة الاصطلاحات حين ودع أهل بغداد 

فقال : 

فدونكم خفض واا ے ا المطايا فى الفلاة على القطع_ 
فانظر إلى هذا ابيت : كيف جمع إلى التظرف باصطلاحات م دلالة” 
على الحسرة بفراق بغداد وحب الحير لأهلها » فى أحسن لفظ وأرق” أسلوب » 

ثم انظر إلى مطلع واا اک ويفا ف ت > عرد نه 


على التوله والتفجع فقال : 


۱۸٥ 
نى" من الغربان ليس على شرع بيبقنا أن الشعوب إلى صدع_‎ 
أصدقه” نى مرية وقد منرت صحابة موسبى بعد آياته التسع‎ 
فهذان البيتان يمثلان عقله ووجدانه” معنا » ثم يمثلان مع ذلك ما ورث من‎ 
آداب الجاهلية وما حفظ من علوم الإسلام » وانظر إلى قوله يتشوق إلى‎ 
: المغرة‎ 
فيا برق ليس" الكرخ دارى وإِتّما 2 بمانى إليها الدهرٌ منذ ليالى‎ 
: وقوله ى قصيدة أخرى‎ 
إذا سألت بغداد عنّى وأهلّها فإِنَّى عن أهل العواصم سئّال”‎ 
. كيف يمثلان حنينَ الشاعر إلى بلد ه » وكلتفته بوطنه القديم.‎ 
» فى هذا الطور نظم أبو العلاء أكثر ما يشتمل عليه سقط الزند من الشعر‎ 
ولا سما المدح الذى لم يقصد به إلا تمرين القريحة » كا قال فى المقدمة . وإتما‎ 
بع لها امه » لأنا نجد” فى هذا الشعر متانة” قصر عنها شعره الأود ء,‎ 
ومبالغة” جل عنها شعره الثالث » ومعانی لا تلام ناشتنًا يقرزم!١) » ولا توافق”‎ 
فلسرفًا يتجدت الكدت ومين © .ويعراض” عن المتى :والآمال . فن ذلك قوله‎ 
: فى القصيدة الأول من سقط الزند يصف برق المعرة‎ 


ر لل ب ون ات ترام ...كذ 
شجا ركبا وأفراسا وإبلاة 2 وزاد فكاد أن يتشجو الرحالا" 
وقوله يصف السيف : 


ينيك الطب ننه كل عقب فلولا الد بسكة لالا 

فانظر كيف انتهت به المبالغة إلى الإحالة » فزعم أن البرّق كاد يشجو 
البحال” » وأن الحوف يذيب السيوف فى أغماد ها » حى لوم تكن مغمدة” 
لسالّت . وى هذا البيت مبالغة” من وجهين : أحد هما وصفتها بالرعب » والآخر 
وصفتها بالذوب » وفيه قصور لا يُغتفسر ؛ فقد كان من الحق” عليه حين عمد 
إلى المبالغة أن يرعتى عهددها » ولا يتميل بها إلى الإخلال » ولكنه زعم أذ 
السيوف يذيبها الرعب وهى فى الأغماد ولولاها لسالت ما عسبى أن تكون” حاها 


)١ (‏ القرزمة الابتداء بقول الشعر . 





۱۸٦ 
إذا جردت نصاها ؟ ألعلّها تسیل حى لايبقى فى أيدى أصحابها إلامقابئضها ؟‎ 
فإن كان ذلك فهى الإحالة" المنكرة” » والتقصير القبيح » إذ يجب أن يكون‎ 
دش 2 50 ع‎ 

بين الرعب تحسه السروف فى الأغماد ؛ والرعب تحسه مجردة فرق عظيم . ولعله 
كان يجب أن تستحيل فى هذه الحالة إلى بخار » فإن زعم أنها لقيته مسجردة” 
م يصبها شبىء” فهو الإخلال” الذى لا مزيد عليه . والمبالغة' فى شعر هذا الطور 

8 ج 
كثيرة لا شخصيها العد 

ف هذا الطور أيضًا عبئّت الضرورات بشعر أنى العلاء فوقع فيه بعض” 
الحطأ النحوئ فانظر إليه » كيف سكن لام الفعل مع أن فى قوله : فكاد 
أن يشجو الرحالا » وكيف وض أن بعد كاد ؟ فإن زعم منتصرٌ له أن ذلك فى 

de 2 0‏ 3 ع 

كلام العرب قليل” » وأن لآلى العلاء وجهنًا من التأول ٠‏ قلنا » إن أبا العلاء 
نفسه » قد كان أبغض الناس لحكم الضرورة ف الشعر » كما ترى عند الكلام 
على رسائله . 

وف هذا الطور تیت او العلاء ¢ 58 ¢ وافتخر ¢ لأنه ف الطور الثالث 
ل يمل" إلى هذين الفشّين . وفى هذا الطوّر أيضًا وصف الأشياء الختلفة » وسنحكم 
على هذه :الأبواب عند الكلام على ما طرق من الفنون . 


كان القانون” الصارم” الذى اتخذه أبو العلاء لنفسه » بعد رجوعه من 
بخذاد مورا أشن لتأثير » فى أطوار حياته . فقد' صبغه بصبغة التشدئد فى كل” 
شىء ع وكلّفه التزام” ما لا يلزم” فى أعماله العقلية » وحياته المادية على السواء » 
فتأثر شعره بهذا القانون تأثرًا ظاهر » فامتنعسّت منه” المبالغة » لأن الخرص" على 
الصدق » يحول بينه” وبينها . وامتنعت منه الضرورات » لأن التشدد فى الحياة » 
كلفه التشدد فى الهاس الإجادة » ورأيناه يلتزم القواف الصعبة » فيطيل فيها 
من. غير أن يظهر عليه ملل” أو سأم” » ومن غير أن يصيبه ضعف أو خور . 


۱A۷ 
وحسبك: بالتائية انى بعث بها إلى ألى القامم الشّنوخى . والطائيئة الى بعث بها إلى‎ 
» خازن دار العلم ببغداد » دليلاة على ما كان يأخذ به نفسته فى الشعر من التشدد‎ 
» ف إبثار القافية الصعبة » وكذلك رأيناه يتشدد فى محاكاة المتقدمين من العرب‎ 
فيؤثر الألفاظ البدوية الحزلة » والمعانى البدوية الفخمة » ولا يتحضر ف شعره‎ 
إلا إذا اضطرَ إلى ذلك اضطرارًا » فهو إذا كتب إلى خازن دار العلم ببغداد ابتدأ‎ 

قصيدته » على طريقة أهل البادية فقال : 


0 


لد E‏ الال فل ينطوا اله" ما اظ تبه الط 
رجوات هم أن يقر بوا فتباعدوا ٠‏ ولا رش طوا فى المزار فقد شطوا 
يَمَاثونة أحيانًا شامونة تارقة يبعالو عن غنور العراق لينحطوا 
بنازلةر سقئط العتقيق مثلها 2 دعاأدمعالكتدى فى الد مسن السقط 
فاظن ليد ألست ترى منه فى مرآة هذا الشعر أعرابينا فى طمريه يحداو 
بافظه الحزل ناقة” طرفة” بن العبد اابى يقول” فيها : 
أمون عتلى ظهدر الإرّان نصائُها2 على لا حب كأنّه ظهرً ببجد 
بل يكف أبا العلاء أن يتخيتّر من الألفاظ مالم يألتف' أهل” عصره » 
حتى استعمل” غريب اللغة ونادرها » فوضع أنطى نى أول القصيدة موضع 
أعطى » وهى لغة” قضاعية قر بها فى القرآن . على أن بداوةة ألى العلاء لم 
تمنعله من اصطناع البديع » فقّد استعمل الحناس” نى البيت الأول الذى آثر فيه 
غريب اللغة فقال : 
« يظللهم ما ظل ينمه الحط » ولقد كان عهدانا بالبديع حضرينًا مهلهلاة » 
فإذا نحن” راہ نی شعر أنى العلاء الآن بدوينًا جزلاة . وکان الناس ولا يزالون 
يعجتبون بقول ألى الطيب : 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية 2 وف البداوة حسن” غير مجلوب 
اا ف ترك فيها الآن + حنيثاانيطيه ( و الدلاة لصن" مقديره وافره فى 
نصابه . ثم انظر إلى الطباق ف قوله : 
« يعالون عن غور العراق لينحطوا» كيف أحسن الملاءمة بينه وبين هذا 
الأسلوب البدوى الحميل 2م يزل” يصف الشام والحز يرة" وما فيهما » من 


1A۸ 


فن سياسية وصفًا بدو ًا > حبى وصل” إلى بغداد فرغ لخطاب صاحبهٍ . فهذا 
ال e‏ اللفظ والأسلوب » e‏ البديع وألوان اليل 
يمثل لنا شيئين : أحدهما تأثيرٌ هذا القانون . الصارم ى ف شعره حبى باعد بينه 
وبين شعر العصر الذى قيل فيه . کا باعسل بين الشاعر وبين غيره من مسعاصريه . 
والثانى أ الدرس اللغوى” الذى عكف عليه أبو العلاء » بعد رجوعه إلى المعرة . 
فقد إلينا أن هذا الدرس نفسه هو الذى أوحى إليه باستعمال كلمة 
ی و اه ر وا ا ان سر بیت غريبًا» ولا وجدت إلى شعره من 

> على أن صرامة هذا القانون وتأئير هذا الدرس م يستطيعا أن يقطعنا 
ما بين الرجل وبين عصره من الصّلة فى الأسلوب الشعرئ_ چ ا 
اسات البديع والتظرف بالاصطلاحات العلمية . 

يكاد” التكلف لا يوجد' فى شعر ألى العلاء لهذا الطور ء إل أن يضطر إلى 
نظم شی ء یسن خا اول الشعرً . وما تحسب أن" ذلك وقع له إل ف قوله 

من القصيدة الى بعث بها إلى أنى القا مم التشوخى 
سألقه” قبل يوم السير مبعثه ‏ إليك ديوان تم اللات ماليا 

فانظر : كيف اضطره التكلنف , ؛ إل أن يضح المصدر الميمى موضعًا إن قبله 
النحو فلن يقبله الذوق” 2 وكيف اضطرته” القافية” إلى جناس عو أشي بالرطانة 2 
وأدنى إلى التنافر » ای ول به اللسان . 

أبو العلاء فى هذا الطور بدوىً اللفظ والأسلوب ٠‏ قليل” التكلف والمبالغة » 
کن شعره يمثل” شخصه تمثيلا صحيحا » بحيث إنك إذا درست حياتهة ع 
ل لك e‏ 0 أنه له" »لم تشلك فى أن” هذا الشعر E‏ نفس 
ألى العلاء . و ذلك أن م غير أ العلاء من الشعراء قلما یفک رون ف أنفسهم 
أو يععرفون بها ٠‏ فهم يفنونها فيا حاولون أن ينظموا الشعر فيه » فإذا مدحوا 
فنسيت قوتهم ف الممدوح . أما أبو العلاء فد كان شديد الاعتراف بنفسه ءكثين 
التفكير فيها لا ينزل” عنها ليتقن” مدحنًا أو يمسن وصفا . وإذ كان عم 
أو مكرهنا على أن تظهر نفس فى جميع أعمال. ؛ وكانت نفسه ممتازة” كا قد منا ء 
فلا جرم كان شعره كنفسه » ارا الامتياز . 


۸۹ 
أبو العلاء كا مثّل شخصيّته فى شعره الناضج » مثل عواطفه أيضًا حتى 

إنك لتكاد” إذا قرت البيت من هذا الشعر » تحال إلى تلك العواطض الى ائتلف 
منها تحليلا” دقيقنا » من غير أن يلقاك فى كل" ذلك كبيرٌ عناء . فانظر إلى 


قوله : 

أثارنى عنكم” أمران والدة ل ألقها وثراء“ عاد سفوا 
وابحث عما يؤلّفه” من العواطض تجد' أنه” يأتلف من عواطف ثلاث : 
الأول حزنه” على بغداد » ولثانية حزنه” على فقد والدته › ونه ی ان 
لقائها » والثالثة” تألمه من الفقر وقلة امال . فإذا شت أن ترد“ هذه العواطف 
الثلاث إلى أصولها التى كونتها » وعاتلها البى اشتركت فيها » رأيتته إنما يحزن على 
بغداد لأنه فارق فيها ما كان يهوى من دور ا ومجالس المناظرة » وما كان 
سن الأصدقاء والأصفياء » وما كان ل من الثروة وحسن الخال » م 
ما ا اع اله سن ادل وابحوع لعي لا ت اکن . وإما بحزن” على 
فقد والدته لأنه يذكر فيها برها به » وعطفها عليه «توتترنها لداعل رادت 
الزمان » وأنه فقد منها نصيرً! كان يغنى عنه غير قليل وما يأل من الفقر لأنه 
هو الذى قص جناحه » وقصر باعه » وحال بینه وبين ما یرید > وجعل موقفه 
من آله موقف من تغريه الرغبة” » ويسثنيه العجر . فإذا سألت التاريخ عن هذا 
البيبت » أصادق” هو فها يصف من أمر صاحبه ؟ أنبأك بأنه صادق” من غير 
چ إذا أ قراف الفن' عن هذا البيت : أمستجمع' هو لشرائط 
الشعر ؟ حدثتك بأنه لا ينقصه منها شىء” » لأنه يستطيع أن يبلغ من القلب 
الحساس موضع التأثير » وإن لم يستعن"' على ذلك بالحيال . لقد ذكرنا لفظ 
الخيال» ففن الحق” علينا أن نبين أن عمل اللحيال قليل ى هذا الطور من أطوار 
ألى العلاء . وذلك واضح إذا لاحظنا أنه : يكن غاب اعرا حياة فيلسوف » 
فليس الخيال” هو الذى يمد شاعريته فى هذا الطور » وإنما هى حياة” كانت 

فى نفسها شاعرة” » تأتلف من أطوار مؤثرة » فى كل قلب رقيق . 


۱۹۰ 


التقسم الثانى لسقط الزند 


الآن نقسم سقط الزند باعتبار ما يشتمل” عليه من الفنون » بعد أن قسمناه 
باعتبار ما اختلف على صاحبه من الأطوار. يشتمل سقط الزند على المدح . والفخر» 
والوصف » والرثاء » والنسيب » وليس فيه من المجاء شى ء٠‏ » وم يتعرض لوصف 
اللحمر » ولا الصيد » ولا الغلمان » وليس فيه من فن” الحكمة والحماسة إلا 
ما يمكن أن ل طريقه » إلى المدح أو الفخر أو النسيب . وهذا واضح ؛ 
فإن حياة أبى العلاء لم تكن حياة لهو ولعب فيضف الحم ر والغلمان . وكان ذهاب 
بصره حائلا” بينه وبين الصيد والحرب . فلم يكن من المعقول أن ينظم فى هذه 
الفنون قصائد خاصة” » فأما الحكمة” قد مما اك هق کاب ولذلاك 
م ا سقط الزند من قصائده الحلقية شيئًا . ونحن باحثون عن هذه الفنون فنا 
فنا » ححتى. يكون البحث مفصلا” مستوق + :وخی نفهم أبا العلاء ف آدابه کا 
فهمناه ق حياته . 


المدح 


أكثرً سقط الزند إنما يأتلف من المدائح » ولكنا ا إلى أن نقسم” هذه 
المدائح فمفيخ + الأول فضا أنشأها ابتداء وقصد بها إلى شخص خيالى” أو 
موحوة” 5 :وده القضائد هن الن يصح أن نبحث عنها » ل لل 
الصلات ؟ وإذا كان أبو العلاء قد حدثنا نى مقدمتة كتابه أنه لم يتكسب 
بشعره فقد أراحنا من البحث » لأنه عندنا صاد ق” مأمون" . الثانى قصائد ل 
ينظمئها إلا ليجيب بها شاعرًا مدحه » أو صديقنًا كتب إليه »وبين هذين النوعين 
من المدح فرق" ظاهر . 

ذلك أن النوع الأول تك فيه المبالغات » ويفهم فيه أثر الحيال » لأن 


14١ 
الشاعر لا يريد به إلا" إتقان الصناعة الفنية كا يفهمئها » ثم هو لا يخشى أن‎ 
ير بالغلوّ أو التقصير » بالقياس إلى شخص الممدوح ؛ لأنه” فى أكثر الأحيان‎ 
. شخص عر » تم هو لا يتشد فى اتقاء الضرورات الشعرية فى هذا النوع‎ 
لأنه لا یخشی أن يلقاه ممدوحه بنقد أو إنكار » بخلاف التوع الثانى فإنه قل‎ 
ERE فيه المبالغات قل ظاهرة” » وربما خلت منها القصيدة "لوا ناما وا كار‎ 
ذلك فى كتبه إلى أصحابه ببغداد” » ثم هو يتتّقى الضرورات الشعرية” فى هذا‎ 
النوع ما استطاع ؛ لأنه حرص على ألا تكون” قصيدته” أقل*” من قصيدة صاحبه‎ 
ال فة انوع الأول :ل 0 عواطف خاصة” ؛ لأن أكثره منتحل‎ 
» متكلفت” . والنوع الا 0 ها بعل الشاعر من عواطف الإخاء والإخلاص‎ 
ن الحنين والشوق » ومن الحزن ولاش ومن الإعظام وال كبار » لآنه‎ 
ف ی اک اھان کار کے می هذه التواطت ال كين بين‎ 
الأصدقاء . والفرق” ظاهرٌ بين شعر نظمدته الصناعة” وحدها » وشعر اشترلء”‎ 
القابْ فى نظمه وتأليفه . والنوع الأول بقع كله فى طور الشبيبة » والنوع الثانى‎ 
العزلة . وتعليل ذلك ميسورٌ ؛ فإن الرجل فى شبيبته قد كان‎ E بقع‎ 
فارغًا لعبث الحيال » فأسًّا ئى عزلته فقد شغل عن ذلاك ء وربّما كانت أولى‎ 
: سقط الزند » تحمل وتا التتوع الأول » ومطلعتها‎ 
أعن وخد القلاص کشفت حالا ومن عند الظلام طلبت مالا‎ 


و 


أما النوع الثانى فأكتره جيد . وأظهره تائيته الى بعث بها إلى ألى القاسم 
ال 6 وطاتته الى بعت بها إل شان :داز العلم اد4 وة الى 
بعث بها إلى عبد السلام بن الحسين البصرى » وداليته الى بعث بها إلى خاله 
نى القامم » ونونيته” التى بعث بها إلى الشريف أن إبراهيم موسى بن إسحاق . 
ولقد كنا نود أن صف هذه القصائد” كلها » ونُظهر القارئ على دقائقها › 
لزلا أذ هذا بيط ا إلى إطالة ليست فى موضوع الكتاب ء فإن الوصف 
المفصل لقصائد ألى العلاء ؛ يحتاجج إل کات اص :غل آنا مشر ی إن 
أن نص هذه النونية” » لمزايا احتصّت بها » ولكنًا 0 7 إلى ما بعد الكلام 
عن الوصف » لأن” الوص والمدح يشتركان فيها اشترا كنا تام] 


4۲ 


اف 


ليس فى سقط الزند من الفخر شىء كثير » وإنما هى قصائد قليلة” أنبلها 
اثنتان » أولاهما الهمزية" الى مطلعها : 
ورائى أمام والأمام وراءٌ إذا آنا مم تکبرنۍ الكبراء” 
وثانيتهما اللامية الى مطلعها : 
ألا فى سبيل اليد ما أنا فاعل” عفاف وإقدام” وحزم" ونائل 
فأما أو هما فقد خيل الشاعر” فيها أن” بخاطب شخصًا بعينه » فقال : 
تساور نحل القع أو اليك غامد حف ريت اة العشراء” 
وفيها للهجاء ظل” ضئيل إذ يقول : 
و ابن اللثيمة شاع ذوو اللجهل مات الشعر والشعراء” 
وليس ف القصيدة كبير معنى » إتما يفتخرٌ الشاعر بنفسه وعزتها » وأمانيه 
وسعتها > وقوه وسلطانهم على الشعر » واستيلائهم على الأرض » وغناهم عن 
الاس » وافتقار الناس إلى ما عندهم من معروف . 
وأما الثانية فللحكمة والمثل منها حظ موفورٌ » وللمبالغة والغلُو فيها قسط” 
05 ء ولم يتجاوز الشاعر بها الكلام عن نفسه ؛ والتمدح بكرم خلقه » وبعد 
همه . والحق” أن طبيعة” أنى العلاء » لم تكن طبيعة الرجل الفخور » لأن” الفخور 
يحتاج إلى طائفة من الأخلاق لم يكن لأنى العلاء ء فيها حظ . فهو يحتاج إلى 
القدرة على المين » والدفاع عنه » وإلى [كبار الصغيرٍ من أمره . وإصغار الكبير 
من أمر غيره » وإلى شىء من الصفاقة يحول بينه وبين تأثير الحياة » ويمكنه من 
أن يلى الناس بأكاذييه وكأنه بر 2 اوسا اذالم يكن ت وحياة قومه 
ما يطلق” لسانه” بالفخر . وقد قد منا أن” خملق” الحياء قد كان أقوى الأخلاق 
سلطانًا على نفس أى العلاء » فليس له إلى أن يغلو فى إعلان المين سيل" - 
وما لا شلك فيه أن" أبا العلاء لم يفتخرٌ إلا فى الطور الثانى والأول من حياته . 


4۳ 
فأما الطورٌ الثالت فقد شغلته” الفلسفة” فيه عن الفخر . والفخر أشد المعانى 
مناقضة” للفلسفة » ومضادة لاحكمة ع يفتخر بزيئة, الحياةر رجل” كان 

a E 


الوصف 


مئل” أبى العلاء لا يتقن” من الوصف ما يحتاج إلى الإبصار » وإتما يتقن' 
وصف ما حرط به عليه من غير المبصرات . فإن” تناول الأشياء المبصرة” » 
فوصفتها وفصّل أجزاءها » وحدودها فليس” يخلو من إحدى اثنتين : إما أن 
يكون” عيالا” على غيره من الوصّاف المبصرين ٠‏ فيأخذ” عنهم ما قالوا » وينفخ فيه 
من نظمه روحًا خحاصا . ولیس هو فى هذه الحال واصفًا ولا شاعرًا وإبما هو 
نظام” » وإما أن غلكه.الغرور > ويأخذاه العجب »> فيتناول الأشياء المبضرة 
بالوصف » والتفصيل من غير أن يانم بغيره » أو يرم خطو شاع ١‏ ان . 
وهو فى هذه الخال عرضّة” الحطأ الشائن » والسخف الكثير . 

ذلك أن إجادة الوصف الشعرى لشىء من الأشياء » تقتضى أن حدق 
الشاعر فما يريد أن يصفته تحديقا يظهره” على دقائقه 2 ويرسعها 2 نفسه رسا 

م 8 3 - . - e‏ سے س اه 
بعس عواطفه” وخيالته حى ينطلق” لسانه بوصف هذا الثىء نقلا” عما تر كست 
صورته” فى خياله وقلبه » من الشكل المفصل «التأثير الشديد . ومن الواضح 
أن ضريرًا كأنى العلاء » ليس له إلى ذلك سبيل” . فإذا كانتت له إجادة” فى 
الوصف فإنما هى فى وصف الأشياء المعنوية » كاللذ ة ولام والحزن والفرح ء 
وكألوان القول وفنون الكلام . 

وقد درسنا ما عرض له أبو العلاء من الوصف » فإذا هو لم بعد هده الأشياءء 
وإذا هو حين تعرض لوصف المبصرات قد حرص كل الحرص على تقليد الناس 
dn e‏ : 
فيا قالوه . ولقد يغتر بعض الباحثين ما يجد” فى شعره > من وصف النجوم 
ومواقعها وحركاتها » ومن وصف السيف وروائه » والفرس وأجزائه» ولكنه إن 


۱۹٤ 
» أعجب بذلك فإنما يعجب بشى ء ء ليس لأنى العلاء فيه إلا الرواية” وحسن"” التنسيق‎ 
فهو قف الحقيقة يستطرف شيئنً تليدًا “ولق أنه استطاع أن يدرس من الأدب‎ 
والعلم ما درس أبو العلاء من غير أن يفوته منه شىء” » لكان من اليسير. عليه‎ 
أن يرد هذه الأوصاف الميصرة إلى مصادرها . ولقد كنا و ذلك » ولكنا م‎ 
. و ا ما درس أبو العلاء فى حياته الطويلة كا قدمنا فى المقالة الثانية‎ 
ونحن بعد ذلك نخثى الإطالة ونتجنب كثرة” التفصيل » اك أن الوضوك” إلى‎ 
هذا الغرض, تاج إلى كتب خاصة تفرد له . على أنا ذ نقتنع الآن بالإشارة إلى‎ 
فأينا‎ ٠ المصادر العامة الى يأخذ منها المكفوفون ما يطرقون مه و لمادة‎ 
ما يقرأون ره من الشعر والنعر الذى أنشأه المبصرون » والثانى ما يرون من‎ 
الأساطير القديمة » والثالث ما يسمعون من أحاديث الناس » والرابع ما يجدون ق‎ 
. كنتب العلم من خخصائص الأشياء‎ 

هذه المصادر : شرك فق مداد ارقن عادر" ف كلامهم من وصف 


المبصرات . فأبو العلاء إذا وصف النجوم” فليس يعدو هذه المصادر فى وصفه › 
ولكن أثر الأساطير فى هذا الوصف شديد” . 


ذلك أن الشاعر سى من اة الق" > عن أن يبلغ شأو المبصرين فى هذا 
الف ن » فيحتال” ف أن يعوض شعرّه من هذا القصور › ما يزين لفظه ويجسل 
معناه » وما يصى إليه النفوس » ويستهوى إليه الأفئدة » ولن ترى كالأساطير 
مؤديتا هذا الغرض » وموصّلا إلى هذه الغاية ؛ فإنها على مالها من جمال اللحيال » 
تثير فى النفس عاطفة الكلف بالقديم والحنين إليه » ولهذه العاطفة ى نفس 
الإنسان أثر غير قليل . 

وقد آن لنا أن نستدل” على هذه القضية بالأدلة الظاهرة من شعر ألى العلاء » 
ولسنا نختار لهذا الاستدلال إلا نونيته” i i‏ بوصفها عند الكلام على 
ما لأبى العلاء من المديح : 

بدأ أبو العلاء هذه القصيدة بقوله : 
عللانى فان بيض الأمانلى فنيت والظلام” س بان 


14٥ 
فوصف الأمانىّ بالبياض » لا لأنه يعقل” هذا اللون” » فقد حدثنا أنه لا يعقل‎ 
» من الألوان إلا الحمرة » بل لأنه رأى الناس” يصفون” الحميل” بهذا اللون‎ 
ويستبشئون به فا لهم من التَّظم والنثر والحديث » وهو بعد يريد أن يصف‎ 
أمانيته بالحسن وقد حفظ أن الظلام” لونه” السواد فطابق” بين هذين اللونين»‎ 
وبقاء الظلام الحالاك » إشارةة إلى اليأسٍ‎ ٠ وطابق” بين فناء الأمانى البيض‎ 
وانقطاع الرجاء من لندّات الحياة » وسأل- صاحبيه أن يعللاّه بما عندهما من خير‎ 
ليتلهى عن احمال هذه الحياة المفعحمة باليأس والقنوط » فكان لهذا الطباقٍ‎ 
© ضوف جات لف فاق لفن القاعر مق خاطفة لانن تلق المستقيل‎ 
© لفت ع اء ارت هده ضور فى تفن القار .عاطفة الرثاة لها‎ 
۰ : والحزن عليه » ثم قال‎ 
ا" عضن لك كران‎ aE آنا‎ ٠٠٠ ةادو.١‎ E إن‎ 
وليس فى هذا البيت من الوصف شىء » وإنما هو تذكيرٌ بالعهد » وإغراء”‎ 
: با محافظة عليه » تم قال‎ 
ربا ليل كأنه الصبحّ فى الحسن م وإن كان أسود” الطيلسان‎ 
فشبه اليل بالصبح لا نى شىء مادى بل فما يمتع النفوس” به من السرور‎ 
والاطمئنان ولقسّمة يظ يليان أسوة كر اما ههه الاس من قبل ع ع قال‎ 
قد ركضنا فيه إلى الهو لا قف النجه وقفة الحيران‎ 
فوقف الر نّا موقف الخيران وليس نى ذلك إلا" الدلالة” على طول الليل»‎ 
: والمطابقة” بين الركض_والوقوف . ثم قال فيها‎ 
ليلتى هذه عروسش من الزنج عليهنًا قلائد من جتمان‎ 
وتشبيه” الليل بالزنجى والنجوم_ بالدرر قديم” مطروق” ء قد اتخذه الشعراء‎ 
معنى شائعًا يبذلونه' ويصرؤونه” نى أغراضهم . فليس لأبى العلاء فى هذا التشبيه ؛‎ 
. إلا جعله الليلة عروسًا قد ليست من النجوم_قلائد من جمان‎ 
وهذا التشبيه” إن" حسن وقعلّه على السمع » وعذا بعت ألفاظه على اللسانر‎ 
. فهو شديد النبو عن الحقيقة‎ ٠ وم تسب صورته الظاهرة عن الخال‎ 


ت 


۱۹٩ 


عد ما بينه وبينها من الأمد . فإن” ذلك لا يتم إلا إذاكان” اثتلاف النجوم . 
وانتظامسها وموقعتها من 0 كائتلاف القلادة وموقعها من العروس . ومن 
الظاهر أن اليل ليس كالعروسٍ إل نى اللَفظ ناچو ليست كالقلادة 
إل على طرف اللسان م عرض أبو العلا لوصف المعانى وهو لوصفها متقن" : 
وللتشبيه فيها محيد” » فقال : 
9 00 عن جفونی فيها ‏ هرب الأمن عن" فؤاد الحبان 
إليه كيف أحسن ” التشبية” كل الإحسانٍ 6 وأجادةه أتم” الإجادة 1 
وإعا وفق لل ذلك حين لازم بين هرب ؛ النوم عن جفونه ٬‏ وبين 3 تألف 
النفس” النتحضارة + ]ذا استحضرت: الأرق السهاد وشو هر الأمن عن 
قلب الحبان . وإعا سبيله فى ذلك التشبيه سبيل” ابن الروهى فى التشبيه المادئ 
إذ قال : 
طلا زوردية نزو بزرقتها وسط الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها فوق” قامات ضعفن بها أوائل النار ى أط راف كبريت 
ذلك أن ا ر الكبريت فى أطراف النا ا وا 1 حى لم تكبره 
انون وم محفل" به الحيال” . فإذا نظر الناظر إلى اتج )خر له أن يتخيسل 
ف الروضة المونقة » ذلك المنظر الذى يألفه فى بيته . فلما ألَّف الشاعر بين 
هذين چ الل ی استحضار النفس شد الافراق » وافق هذا 
اليف من النفوسٍ استغراباً » ومن القاوب هوى . وكذلك ازوم الروع قلب 
الحيان أمر كثير الحطور با واب حر يان على الألسنة . ولكن الناس لا يذ کرونه 
إذا كرو السهر الى يعن ارون” ف أو غرام . فلما سبق" أبو العلاء إلى 
التأليف بينهما وقف النفس” منهما على غريب غير مألوف . ببخلاف قول ابن 
المحتز ف وصف املال : 
انظر اليه كزورق من فض قد أثقاعه” وة من ا 
فإن الناس إذا استظرفوا هذا اوا عجرا فسبيلهم يل كن 
يعجب بأملر ن يظفر به ٠‏ ولن يحصل عليه . ولو قد أتيح له مرآه لأتيحت له 
ره الاد و البال . عفرف ت المعتز نفسه بأن یری على 


۱۹۷ 

صفحات دجلة يومًا ما زورقًا من الفضة تثقله” حمولة” من العنبر . إنما تللك 
ات النائم و الخيال : قال أبو العلاء بعد ذلك” : 1 

وكأن املال يهوى الثريًا ‏ فتهما للوداع مغتئقان 

وليس لهذا البيت من الحسنٍ إلا ما يثيره ذكر هوى » والوداع واعتناق 
العاشقين » فأما البيت فإنما يشير إلى اجمّاع الخلال «الثرينًا فى برج الحمل كما 
يقول” الشراح » ولعمر أنى العلاء لو اعتنق” هذان العاشقان لدهمت الفلك” 
داهمة” » ولأصايه” الخطب العظيم . قال أبو العلاء بعد هذا : 

وسهيل كوچنة الحب فى الو ن وقلب المحب فى الحفقان_ 


فأحذ هذين التشبيهين مبصر الطرفين ٠‏ وفيه بي لون باود 2 والناس” 
درن یا بحمرة الضوء . على أن" مجمال التشبيه إا جاء من لفظ المشبلّه به 
لدلالته عل أما E‏ التفوس > من خدود الحسان . والتشبيه الثانى تشبيه شىء 
تبصره العين ع وهو حركة سهیل بشیء ار تفه الک 4 وعدت غه 
الشعراء » وهو خسفدوق” القلب . وجماله” جاء من لفظ المشبه به أيضًا » : 
يخيل من شدة اضطراب قلب العاشق وسرعة خفقانم . ثم 20 
سهيلا” بما فى أحاديث العرب » عن مواقع النجوم ووقائعهاء فوقفه” موقف الفارس 
يستغرضس خصومته وجع ل" حمرته” نجيع الدم الذى خحضبه به أعداؤه فى تلك 
الحرب الحرافيّة » وجعل أختيه الشعربين تبكيان عايه ٠‏ ثم ذكر نجمیں خلفه 
يزعم العرب أنهما قدماء ٠‏ ثم وصض اليل" وقد وحطته المشيب بضوء المصباح . 
وهو قول الفرزدقر : 


والشيب و فی ١‏ لشباب كانه ليل يصوح يجانبينه ا 


ثم حدائنا بإشفاق الليل حين أصابه المشيب من هجر نجومه الى سجعلها 
غوانى حساناً » بعد أن -جعلها قبل ذلك قلائد من الحمان . فزعم أن اللي قد 
سر مشيبه » بتلك” الحمرة الى تبدو عند الصّبح ء وسمّاها الشاعرٌ زعفرانًا » 
نم وصفَ 0 0 بالنفورء فزعم أن النهارَ قد جرد عليه من 
ضيائه سيفًا فهم بالعليران . ولعر أبى العلاء لقد كان من حق هذا النسرٍ أن 


۹۸ 


ر بالطيران لا أن يهم به . ولا فرغ «ن أساطير ابحاهلية عمد إلى أساطير 
الشيعة » يتقدم بها إلى صاحبه الماشمئ » فزعم أن هذه الحمرة الى تسبق” 
مطلع الفجر وتلحق مغرب الشمس_» إعا هى شاهدان » من دم على وابنه 
الحسين » قد ثبتا فى قميص الليل . ليستعديا الله على خصومهما يوم الحساب . 
ومضى بعد ذلك فى الماح_ فائی عل ماج ما كان للنبى _ من يلار فى الغزو » 
وغناءر فى الدين . وذكر ما تقول الشيعة” من أله اعد الشميية . الذين هم ا 
عاف أنواع الكلام من لفظ ٠‏ ومعنتى 2 ذكر ببى هاشم وفضلهم, وخص المدوح 
وأولاد َه بالفضيلة 2 ا إليه من تقصیره ف إ«جابتهٍ فلففل القصيدة رقيق” 
ل 2 ييا علو عذب' 2 و مستهوية القاوب 2 خلارة” للل باب . 
ولكن حظا الشاعر فيها إا وط الا رتخير من الحديقة أحاسن” الأزهار 2 
ف ا اخ ا ف إلى صديقه » فله التسبيق” ولغيره 
الاختراع والإيجاد” . ذاك شأن أبى العلاء وغيره اران فا ثرى هم من 
وصف المبصرات » فإذا عرضوا لوصف المعانى بلغوا من إتقانه ما يشتهون . 


الرثاء 


ليس فى سقط الزند من المرائى إلا" قصائد” سبع رق الشاعر َك منها باثنتين 
وبكى على ا » ونعى أبا الشسريفين بواحدة أخرى » واستعبر على أبى 
حمزة” الفقيه بالخامسة » وأبئّن” جعفر بن على بن المهذب ٠‏ بالسادسة » وذكر 
بالسابعة أيا إبراهيم العلوى(' . 

حياة أبى العلاء المملوءة بالحموم والأحزان ٠‏ وفلسفتله المفعمة” بالسخط 
على الوجود وما فيه ٠‏ تعدانه للنبوغ فى الرثاء » ولكنه رثى أباه طفلا لم ينضج 
عقله . ول تتكون فلسفتله » ولم يظهر' نبوغه” » ولم تمتر عواطفه : فأخطأته الإجادة . 
وا فى آخر الطور الثانى وأول الطور الثالث » أى فى عصر انتقاله من حال 








)١ (‏ أبو العلاء وما إليه الميسى ص ٦۷‏ . 
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إلى حال » واضطراب نفسه بين ماض مۇم › ومستقبل 0 » وقبل أن تمتان 
فلسفته ونتبين . فخضع لم ألف اء العرب أن يخضعوا له من إ-«جادة النظم 
وإتقان الوصف » من غير أن فاو بإظهار العواطف كما هى » وتمثيل النفس 
وأحزانها من غير تکلف ولا ا .. لذلك كان أبو لخاد ى راء مه واضة) 
ا کڈ E‏ . أما ا ( أبو إدرا ل الل فقد رثا فى طور لا عرفه 
ولك قصيدته” ف رثائه تخاو من المتأنة والحزن معا . وليس 3 العلاء على 
ایی الشريفين أشد” حزن منه على صديقه ألى إبراهيم . وإنما هى قصيدة ااا 
اغافلة 6 وار ها حب الات فظهر فيها تكلف الحزن وتصتّع اليكاء e‏ 
الرثاء الحيد” الى به با حمزة وجعفر بن على بن المهذَآب » فإناك لا تكاد 7 
زاء ألى حمزة » حتى تتمثل” أا العلا ن يناك 6 دك هة 0 
بصوت الحزين المطمئن » صوت بمثل حزنًا قد فطر قلب الشاعر » وصدع 
كبدّه » واطمئنانًا قد منعه” من إظهار الخزع الذى يذهب بوقار الفيلسوف . 
نعم وصوت يصدار عن رجل يشارك عقله وقليه” فى تأليف ما يقول” ء فللقاب 
نميل الحزن الشديد » وللعقل فهم الأشياء كنا هى » ودعاء النفوس إلى اليأس 
من آمال الحياة » والصبر على آ لامها 
نعتقد” أن العرب 7 ينظموا فى جاهليتهم وإسلامهم »> و فى بداوتهم 
كمانم قصيدة” تبلغ مبلغ هذه القصيدة فى حسن الرثاء . تم ذوقسنا ونتهم 
الفا ال لأبى العلاء إشفاقنًا على الآداب العربية ؛ ألا يكون فيها من 
الرثاء الحيد ما يعدل هذه القصيدة ٠»‏ ولكنا م بعد الدرس وإجادة الببحث 
إلى تيرثة ا من هذه التهمة : 
ر مسجد ف می واعتقادى توح باك ولا ترم ماد 
وليه .ميسرت التعى إو لصحي صرف البشير فى کر" 


أبكّت تلكم الحمامة آم غنت على فرع غصنها اليل 


آی معتی آصح وای لفظ أمتن” ! ! أى أسلوب أرق وی ترکیب ارصن ! 1 
أى ر يستثر حزن القاوب ویستنزف ماع الشؤون !! ا أن اليكاء” درد" 
مفقودًا » وأن الغناء محفظ موجودً! ! ال اسا الضعف على نفساك وعبثه بلبّتك 


0 
هو الذى يحزناك لصوت الناعبى 4اطرا لفوت الغير © ال “الاسنيها 
بالشىء مقدمة” ج عليه ؟ أرأيت حزفتاك يعظنم على الهالك 6 إن م ر ا 
علية شاد 4 له قور £ وناك بقريه عظيماً ؟ أرأيتاك لو صدقت 
نفسك الحديث ووطنتها على احيّال الأشياء كا هى » تجد” كبير فرق بین الخير 

والشر ؟ 
إن" حزنًا فى ساعة ات اا ف سرور فى ساعة الميلاد 

أتربى أن الشاعر يكذ ب فى ذلك أو يمين ؟ 

5 هذى قبورنا نملا الرلعسب فأين القجور من عهد عاد 
تفلف الوطاءا ما أظن * دم الأرْ ‏ ض إلا من هذه الأجساد 
سر إن استسطعئت فى الطواء رويد لا اختيالة على رفات العياد 


ىو 


E‏ * 2س و 3 .هه ع 
ففبيح بنا وإن ول م المد هوان الاياء والاءجداد 


انظر إليه : كيف أحسن المزج بين رأيه الفلسى” فى انحلال الأجسام إلى 
عناصرها(') ٠‏ وبين ما أراد من البكاء على المالكين والعزاء للباقين » والأمر 
بالتواضع والعظة » والنهى عن الخيلاء والاستكبار . كل" ذلك ف لفظ لا بطع 
الناقد فى أن يجد إلى نقده سبيلا” . 
أبتنات الهم . ل أسعل ان أو علد نت قليل" العزاء بالإسعاد 
إيه للم E‏ م اللواتى يتحسن” حفظة الوداد 
أ تر إليه كيف يئس من وفاء الناس » ومال مع الحيال إلى بنات الهديل 
فاستعانهن” ا 2 واستيكا هن لنازلته » وكيف “جعسل أول هذين ال يتين » 
موسيى" اللفظ حين تعراض لنجوى ا حمائم ؟ 
کی اض ف کات با .اجا فى سن اد 
فانظر كيف تتمثل” أحزان” الشاعر وعبراته” فى هذا البيت . وكيف بظهر 
شفاقه” على صاحبه ١‏ وتذكره لعهده القديم ؟ 
(۱) فتم أبو الطيب المتذى له هذا الباب ( انظر « مع المتنى » للمؤلن ص 5م*) » كا 
فتم له أبواباً فلسفية أخرى . 





۲۱ 

القصيدة” كلها من هذا النحوء والإطالة' فى وصفها ليست من شرط الكتاب. 
أما كاوه ر بق 8ل بين ا فقد غلبت ا الحكمة” » حى كادت 
لا تكون إلا قصيدة تُظمتت فى فلسفة الموت 207 وقلما رأيت فيها بيتًا إلا وهو 
يصلمح و لان یکوت تاد سار وحكمة” جارية” على الألسنة ٠‏ على الحملة فإن 
إجادة ألى العلاء ا الرثاء خر ف هاتين القصيدتين . وعندنا أنه قد بز ا 
شعراء الرئاء جميعًا فى الخاهلية والإسلام . 


النسيت 


نظلم “أن الملخه إن وميا بإجادة الغزل » وإنما هو رجل” ضرير مفجع” » 

فة الزهد” وحالت فلسفته بينه وبين ات الحياة ؛ فلم قف قله 
لموعد وصال ؛ ول یجب لشاف ث ارتحال > و يسع من أحاديث الغيد الحسان» 
ولا شرب من رهينة_ الدآنان ما يطلق” لاله بالنسيب الغريب » والغزل الرقيق _ 2 
إنما هى مقطوعات اا فا لا للقلب فيه » ولا سبيل للوجدان 
عل 


الدرعيات 


درسنا الدرعيات درسمًا خاصنًا رجاء” أن نجد فيها ما بين العلة" التى اقتضّت 
كلف أبى العلاء بالدروع : وإفراده لها قصائد خاصّة” مع أنه لم يسبغها على 
جسمه قط > إذ كان لم يشهد' حربًا ولا قتالا . إنما كان جهاد مثله کا يقو 
ارهد وضبط النفس : 
أجاهد” لهات ن أو وات اد ل راط 
راء اا لعمة عضد الدولة فقد قلدها أبو العلاء حتّى فى الوزن . 


( ۲ ) شأن أب العلاء ى النسيب كشأن أب الطيب شغلته نفسه وفلسفته عن إجادة هذا الفن » 
انظر « مع المتذى » للمؤلف . 


۰۴ 

م ينتج لتا البح إلا اق ا ف أول هذه المقالة 2 من الظن ‏ | 
لا نستطيع أن نجزم” به اف فين من حق ‏ الدرعينّات ا 
ويطول” القول” فيها » وإتما الح لها أن تلسحق” بما فى سقط الزند من اأوصف ؛ 
فإنّها لا تتجاوز الافتنان فى تشبيه الدرع بالغدير مر" » وعين ا رم 
وف ذكر بلائها فى تثليم السيوف وتحطيم الرّماح » وحياطة الدارعين . واللهجة” 
الجاهلية فيها غالية” E‏ والغريب بين ألفاظها كثير . 
وربما عمل" الحيال” فى التأليف بين: الأوصاف الموروثة عن ابكاهليين . فنظم 
الشاعر محاورة” بين الدرع والسيف » وأخرى بين غلام .ات س أي : 
وثالثة عن لسان رجل اضطرً فباع درعته » وهو فى كل ذلك لا يزيد عن 
اختراع الأساليب الحختلفة › E‏ ما حفظ من وصف الشعراء و 


اللزوميات 
١‏ 


غير هذه المقالة ا بوصف اللز ومیات ؛ لأنها إلى أن تكونة كتابمًا 
تف أقرف ا أن تكون ديوانًا شعرينًا . وإنما نعرض” لها الآن» لنصفسها 

من الوجهة 'الأدبرسة وصفاً موجزا . ولقد عملت اللزوميات عملا غير قليل » فى 
تكو ا ن الاقف الأدبيئة لأبى العلاء . وكما أن سقط الزند » قد 
م 03 نظمهٍ لاراثه اله الفاسفية, 2 ی اللزومات ايض هذه الياة . 
إلا أن مرا قانونه الفلسى ‏ 00 باليك 2 اللزومينّات : ويحتاج الباحث 
إل أن" ينال" عليها فى سقط الزند . 


لفظط اللزوميات أو لزوم ما لا يازم »> هو 06 ان العلا ف ا أطوار 
حياته »> بعد رجوعه من بغداد © فل التزم فى شعره وله وسيرته أشياء لم يلتزعها 


۴۳ 
من قبل » ولم يكن من الحق عليه التزامها . وإنما آثرها حين راض نفسه على 
تكلف المشقة واحمال المكروه . فالتزم فى اللزوميات أن تكون القافية على 

حرفتين » أى أن يلتزم حرفنًا لو أسقطته لما كان متجاورًا قواعد القافية . 


ليس أبو العلاء هو الذى سبق إلى اختراع هذا الفن من التكلف ٠»‏ بل قد 
اا اله عق انم ان تطلعها: ۰ 
خليل” هذا ربع عزة فاعقلا 2 قلوصيْكما ثم ابكينًا حيث حت 


وذلك أنه التزمة اللاآم> إلى آخر القصيدة » ولو لم يلتزمثها لم يلحقثه بذلك 
عيب . وله يدلنا تاريخ الآداب » على أن كثيرً) قد التزم” هذه اللاآم تكلفًا » 
أو وقع له التزامها من غر أن يرغب فيه » ومهما يكن" من ذلك فكثير هو 
الذى اخترع هذا الفن” . ولكن الشعراء لم يالئو” عليه لما يستتبع من المشقة فى 
النظم » ومن بنط ساطان_اللفظ على المعنتى . والعجب أن الشعر العرب 0 
هو الذى ا با لترام قافية ر 2 القصيدة > وإن طالت . فازظ ر" 
“جاء كشي ” فأراد أن يضاعف 57 المشقة” ويزيد” عبئها شتا ! 


أقبل” أبو العلاء بعده بثلاثة قرون . فالتزم طريقتته » ونظم عليها ديوانا 
ضخمًا » وبالغ فى التحراج حتى أخذ نفسته باستيفاء حروف المعجم كافّة » 
وما يلحقها من الحركات والسكون » فلكل حرف أربعة' فصول » إلا الألف فإنها 
لا تكون” إلا ساكنة” » فاشتمل الكتاب على ثلاثة عشر فصلا ومائة » ضمسها 
آراءءه الفلسفيّة- التى خصطنا لشرحها المقالة- الخامسة” . هذا التكلف اضطرٌ 
أبا العلاء إلى المبالغة فى اصطناع_الغريب » ليقوم” له بما يحتاج إليه من القافية. » 
وقد عابه كثير” من الناس بهذا التكلف » كابن الأثير فى كتاب المثل السائر » 
والأستاذ الإسكندرى » نی کتابه الذى نره فی تاریخ الآداب العباسية 2( 
وعندنا أن كلا الرجلين » لم يوفسّق” فى لومه على أبى العلاء ؛ لآن أبا العلاءم وضع 
هذا الكتاب على أن يكون ديوان شعر › ونا وضعه ليكوت كاي افلا 
كا قدامنا وقد اعرف الل E‏ فمتقية الككانت ؛ واعتذار ثما عسى 
أن يقع فيه » ما لا يوافق” أساليب الشعراء »> كا اعتذر من أن" الكتاب سينقصه 


٤ 
الحيال ل تيد عليه ڪل الشعر أنه عاد ی أل يضع فيه إل‎ 
ما يعتقدا أن كلق و من الكذ ب والين اك الخالص” قليل‎ 
املاءمة لمذاهب الشعر وأهواء ليرا . على أن التكلف فى اللزوميات لم يبل‎ 
من كر مبلغ أن يكون من عيوب الكتاب » وقد كان أبو العلاء كثير الحفظ‎ 
والاستظهار» بصيرًا ينقد الشعر فن امعقول أن يعجسّب العيب وارتكلة ما استطاح”.‎ 

وذلك هو الذى أنتجه” لنا الدرس” المستقصى لكتاب ؛ اللزوميئّات 


۳ 


ل يرد" أبو العلاء أن يمُظهر فى كتاب اللزومينّات » مقدرتته اللغوية وبراعتته فى 
قرض الشعر » كا ظن طائفة” من الاس . وإنما سلك هذا المسلك فها نعتقد” » 
ليكون” أدعى إلى إيثار الغريب والاستكثار منه » حی تخفم اغراف" الكتاب 
على كثير من الناس» لم يكن عن أن يكير اغا . وهذا فما نرى علة حبنّه للرمز 
و وإيثارٍ الألفاظ الحافية » للمعانى الغريبة . فهما لا شلك فيه أن الرجل” 
كان يود اوعدي ) أمر كتابه, 2 على ناس من التنددين ف الدين حى لا يتخذوه 
وسيلة” إلى إهدار دمه ٠‏ وإزهاق نفسه . فلا “جرم آثر من الألفاظ ا 
ما يصعبٌ فهمئه على هؤلاء الناسٍ . وسترى فى المقالة الحامسة أن أيا العلاء ينعن 
على أنه يصطنع الألغاز »> لإخفاء أغراضه على كثير من يتناواون كتابه . فأما أن" 
اطع الألغاز فى نفسه حسن" أو قبيح ٠‏ فى الدلالة على الآراء الفاسفية » فى ,” 
نعرض له ف غير هذا الفصل . 


٤ 


أكثر اللزوميات متين اللفظ » فخم الأسلوب › وقليل" منها السهل" الرقيق” . 
والاصطلاحات العلمية منبثة” فيها بغير حساب » حى إنّهِ فى قصيدة واحدة > 
استعار من علماء الشعر والصرف وااأعروض _والفقه فقأال : 

و + م ° . 0 و 
مالى غدوت كقاف رؤبة قيدات فى الدهر لم يقدر ها إجراؤها 


أشار إلى قافية رؤبة الى يقول” فيها : 
وقاتم لأعاق خاوى المختسرق مشتيه الأعلام لماع الحفق 
وقال : 
أعللت علة قال وهي قدية” أعيًا الأطبة كلهم إبراؤها 
فاستعاَ من علماء التصريف » وقال : 
وإذا النفوس تجاوزّت أقدارها حداو البعوض. تغيدرت سسجراؤاها 
كصحيحة الأوزان زادتلها القرّى حرفا فان لسامع نکرا ها 
فاستعار من أصحاب العروض : وقال : 
ووجدت دنيتانا تُشابه طامنا لا تستقيم لناکح أقراوهما 
فاستعار من الفقهاء . وقد استعار فى قصيدة أخرى من علماء القافية فقال : 
امنا" ا قصيدة” ما اضطر شاعرها إلى إيطائها 
والعروض” فى اللزوميات كثير » لا يخلو منه فصل” من الكتاب . وكذلك 
القافية والنحوٌ والصرف . وذلك يدل على شدة تأثير الدرس اللغوئ فى ملكته 
الشعرية » والعجب أنك تلقتى فى هذه الاصطلاحات الا 
صحيحة" عاب ام فى أنفسها بعد ما تكون” من ظرف الشعراء > 
أما الاصطلاحات الفاسفية فليس لنا أن ندل“ على انتشارها فى الكتاب ؛ لأن 
ذلك حقيها الفطرئ ؛ إذ الفلسفة” هى المقصودة” بتأليف الكتاب . ولأبى العلاء 
فى اللزوميات خصائص” ليست ف غيره : فنها سلوكه” فى الشعر مسلك المؤلفين 
فى الثثر ؛ كأن يورد اللفظ امحتمل معنيين فيضطرٌ إلى تفسيره كقوله : 
وكل أديب أى سيدعى إلى الردى من الأدب لا أن الفى يتأدب 
وقوله : 
نوديت ألويت فانزل لا يراد أق ١‏ سير لوى الرزَمْل بل للنبت إلواء 
وهذا فى اللزوميات كثير ء والبديع منتير ى اللزوميات محتكم فيها . ولكن” 
أبا العلاء اختار فى استعمال الخناس أسلوبًا يوشك أن يكون مقصورًا عليه : ذلك 
أن يقد فا ور ال کل ی ال کر که ی ا ا 
ا ا 


۲۹٢ 


إثران من خير شر لنا ويلحق الريب أثرانا 
عمران مرا لكبير لا بتك لدامر عمرانا 

ومثل” ذلك كثير” . والأمثال” السائرة نى اللزوميات أكثر من أن بحصيهنا 
انفد وكيا را فى كتاب حظ الأخلاق منه عظم” . ولأبى العلاء نوع' 
من الشعر فى اللزوميات » ذهب فيه مذهب مناجاة الحيوان . فحاور الديك” 
والحمامة” ٠‏ والذئب والشاة” والحمل” . وهذا النوع من شعره عذب” حلو يفيض 
رحمة ورقة” . 


° 


: اه 1 ا 1 1 
لم يوضع اللزوميات فى وقت معروف » ولكنه ننظم ف الطور الثالث من غير 
شلك . ومن قصائده ما يعين التاريخ لنا وقتسها كالى نظمها فى استيلاء صالحٍ 
على حلب » وى حصاره للمعرة ونحو ذلك . 


كلمة عامة فى شعره 
١‏ 


الآن وقد فرغنا من الوصف الخاص” لشعر أنى العلاء» ينبغى أن نفى بما وعد"نا 
به من الوصف العام لهذا الشعر > فنذكر خخصائصه البى تميزه” من غيره : 
فأول” هذه الخصائص غموض” الأغراض ٠»‏ وذلك ظاهر فى سقط الزند والدرعيات 
واللزوميات جميعًا . فإنلك تقرأً القصيدة من شعر ألى العلاء » وقد فهمت ألفاظتها 
المفردة » فلا تكاد” تفهم معانيها » حى تعنى بتفهمها عناية خاصة . ولئن 
صح أن هذا الغموض” » مقصود” فى اللزوميات ء فلا شك فى أنه غير 
مقصود فى سقط الزند . أى مصدره شىء” فى نفس الشاعر . ولسنا فى حاجة إلى 
أن نبحث عن هذا الشىء بعد ما بينته” لنا أبو العلاء فى قوله : «إنه وحشى” 


ال فى اا هة ل اليا © ل أن د عا 


۲۹۷ 
إنسى الشعر » وكما أن صاحبتها غريب الأطوار فشعره وآثاره الأدبية » ينبغى 
أن تكو كله . على أن" هذه الغريزة ا نشد تافر هاا ق شر الجل + 
إلا بعد أن اعتزل الناس وأخذ نفسه بهذا القانون الصارم الذى قدتمنا i‏ : 

فأعان” هذه الغريزة على وحشيتها واشتداد آثارها . 


۲ 


أما فى طوره الثانى » فلم يبلغ الغموض” من القوة ما بلتغه فى الطدّور الثالث . 
وذلك لأن” أبا العلاء كان شديد الحرص فيه على التقليد والاحتذاء . وعلى أن 
يتصل فى شعره بأهل عصره. ومن هنا ظهر روح المتنبى فى أشعار هذا الطور 
حى إنك لتقراً لاميتته الى مطلعها : 

«ألآّ فى ستبيل المحجد ما أننا فاعل» 

فيخيئّل” إليك” أنك" تقرأ فى ذيوات المتنبى » على أن أبا العلاء قد تأر ا 
امتنبى من الشعراء فتكاد” تلمح ابن" الرومى نى نونيته الى مطلعها : 
عثلانى فن بيض الأمانى فنيت و«الظلام ليس بفانى 

ودر ادك هة عنايتهٍ بالشعر العباسى _ درا وتخصيلا »«فسرى أنه 
شرح ديوان” البحترىّ والمتنبى وألى تام . 


۳ 


وللعلوم الفلسفيئّة تأثيرٌ ظاهر فى شعر أب العلاء غير اللزوميات » فإك 
تعدو ف م الد و ادر ات شديد الحرص على القصد نى الألفاظ 
والمعانى » وعلى تحتيق خواطره الشعرية تحقيقًا يشتد أحيانًا حى يملكه 
الاصطلاح العلمى فيقول” : 


متم الصل نى طرف نقيض بكرن تاين فة اكا 
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بين فوقه ضحضاح ماء 


وتبلصر فته للتار اشتعالا 


» 


ويقول : 
والكبرٌ والحمد ضدان اتفاقهما مثل اتفاق فتاء السن والكبر 


۰۸ 


فقوله” ف طرق نقيض وضدان » إما هو من ألفاظ المنطق » وكذلك 
التباين والاشتكال” . 


٤ 
ولأنى العلاء فى أشعار الطور الأول «الثانى » ألفاظ وأسالیب جاوز فيها‎ 
قواعد النحو ا هأنا من غير اسم الإشارة » وما يستعمل”‎ a 
معه لأن ها التنبيه لا تدخل” على الضمير منفرد”ًا > وذلك ى قوله : « فهأنا‎ 
ومصدرٌ هذا لطأ إنما هو تقليده للمتنى الذى كان يشق‎ . DE لا أخون‎ 
2 بطبعهٍ در عر فلا كان الطور الثانث من أطور أبى العلاء‎ 


حرص اشر“ احرص عا لى تأر الأقدمين ف نظمهم ٠‏ فأصبحح شر د ا 
بحيث يبلغ منزلة” الست د به . 


ص 


° 


وقد بيئنًا أن الشعر اميد حقنًا لأبى العلاء ع إتما هو شعر الطوّر الثالث ؛ 
لأن" شخصيّة- الشاعر وعواطفه” تظهر فيه . 

تكاد” العاطفة الدينييّة”“ لا تظهرٌ فى سقط الرّند » بل رما نم هذا الكتاب 
على الشاعر بضعف الأثر الديى فى شبيبته » وأنه لا يتخذ” هذا الأثر إلا" لون 
اھا ون ا ادن بأكثر من حظه فى الدرعيلّات ؛ 
أى آنه لا يكاد يوجد ولا بحس . فأما اللزوميات فبيان” الأثر الدينى” فيها يتصل” 
بغير هذا الفصل . ۰ 
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ل ار 0 00 
ل أن هذا التقليد” e‏ 


وحده » ولقد يزعم أناس”» أن أبا العلاء ليس إلا صورة من صور المتنبى . وهو 


۲۹ 
وهم 0 قلة” الدرس الصحيح 1 فإن” أبا العلاء كا قدامنا و الاعتراف 
بشخصيته » قليل” الفناء فى غيره » فإذا شئنا أن نقارن بينه” وبين المتنى » 

كانتت الفروق” بينهما ظاهرة واضحة” . ۰ 


۷ 


فالمتنبى واضح اللفظ ناصع الأسلوب » وأبو العلاء غامضهما غموضًا ماء 
والمتنبى حكم ينتحل” الحكمة” ويتكلف الفلسفة » وأبو العلاء حکم" حقاء 
وفيلسوف لا يعرف التكلف ولا الانتحال » والمتنى متكسب بشعره » وأبو العلاء 
ادن لشعره رة مادية فى حياته . والمتنى على رفعة قدره وعرة نفسه » 
مدب للدنيا متهالك عليها » الملوك والأمراء والوزراء لنيل العروةر ؛ أو 
الإمارة وان العلاء ن للدنيا » زاهد فيها > مزدر لطا بها . ولقد ظل 
عي رن حياته » فى طلب الد نيا حنى قتلته” » بيًا ظلّت الدنيا 
تكداح فى طلب أنى العلاء حى قتلتها : 


هذه فروق ظاهرة” بين الرجلين فى سيرتهما وأخلاقهما . ونا الأثر العظم” ف 
شعر هما . ولقد کان ال لى متكبرا تياهًا » وکان مع کبرہ وتيهه ل بالق أن 
يرتزق بالشعر . أما أبو العلاء فكان متواضعًا » وكان مع تراضعة نانف أن کن 
لأحد عليه فضل” . فحب المال والهاسه من الملوك والأمراء » اندفع بالمتنى إلى 
الكذ ب والين . وجعل 00 صنعة »> وفلسفتته شركًا لاصطياد الأموال 
والاستهانة بأمر الدتا جعلت ابا العلا شيد الحرص على الصدق » عظ الحذر 
من انتحال الزور . فكانت حكمته صادقة” . وفلسفته فطرية . ومن هنا استجاب 
لمتنى إلى الحيال » وامتنع أبو العلاء عليه . وكان المتنى غنينًا شحيحًا » وكان 
أبو العلاء فقير" كرا » وكان المتنى شديد الحرية فى اللغة » لا يحفل بالقياس» 
ولا يأبه للقواعد + ولا يعنيه أن يتأت الطريقة القديمة بل ببيح لنفسه أن 
شرع الأساليب وأن يشالف القواعد” إل النظم .+ حت - كر قو اقاس قي 
وطعنهم عليه . وقد سلك أبو العلاء طريق المتننى فى الطور الثانى من حياته » ثم 
بدا له فعدل عنه » واتخذ طريق الحاهليين والإسلاميين من العرب » غير مفراط ى 


۱۰ 
حظه من أساليب عصره ؛ فقد اصطنع البديع وهو حضرى مهلهل” فكساه ثوب 

ن ثياب البادية > وعلى الحملة كان 0 ۴ العلا ی عصره كالذى يسمه 
ار الآن ( كلاسيك) . وكان شعر المت ا كر لولا أنه 
الترم طريقة العرب فى الوزن والقافية . زلغل” النرين اللغوى الذى لزم أبا العلاء 
بمعرة النعمان تسعاً وأربعين سنة » هو الذى جعله” أعرابىً الشعر والنثر » وإن 
أبنت فلسفته” أن تسبغ على شعره ثوب السذاجة البدوية . فالبيت من الشعر 
يقوله الأعرالى متين لظ والأسلوب » ساذج ا > قليل” التركيب » أما المعرى 
فله من البداوة متانة اللفظ والأسلوت؟ فام ساب لعج وقلة تركيبه فليس 
لأ العلاء منھما شى ء افق اقول الاکن لیا . فإن الدرس الخو 
قادر على إصلاح ملكته. لا على مسخها » وليس من الممكن أن د ينتج الدرس 
المتعمق” ف اللغة والفلسفة جميعًا إلا هذا المزاج . للفلسفة المعى ار 
وللغة اللفظ والأسلوب . والمتنى وإن كثرت ىق شعره الألفاظ' الفلسفية لا 3 
مبلخ ایی العلاء نی كثرةر الاصطلاحات العلمية من كل فن . وليس شىء” 
من ذلك لأحدهما بعيب » ولكنه يدل” على أن أبا العلاء كان ا ألى الطيب 

تحصيلا للعلم » واستظهارً! لفنونه ٠»‏ واحتكامًا فى ألفاظه واصطلاحاتم » وتص رأف 
أن العلاء باصطلاحات العلم هذا النحوّ من التصرّف » كسب شعره” ضرفا 
ليس لأب الطيب » وكلا الشّاعرين عفيف اللفظ لايعرض” للفحش ولا للخناء » 
إلا" أن" للمتنى كثير] منالغناء الحميل » وشيئئًا منافجاء المقذع . أما أبو العلاء 
فم یکن له من هذا القن 0 . وأبو الطيب فخورٌ محسن” للفخر › 
وأبو العلاء دون” منزلته فش هذا لفن أيضًا E.‏ » وأبو العلاء 
حين كره الخيال لم يسحسن” هذا اد“ أوكلا الفاغر يق ينعد ارثا درلا أن 
أبا العلاء على إقلاله فى هذا الفن” أحذق” من المتنى فيه 
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ولس فى شعراء العرب كافة” > من يشارك أبا العلاء فى ختصال امتاز بها : 
فا أله “الخدت اق اف > لم يعرفه الناس” من قبل” > وهو الشعر الفلسى” 


51١ 


الذى وضع فيه كتاب روات 2 وربما 0 إل الاس أن القع الفلسى” 
قد عند العرب » نظم فيه زهير ؛ وعدى بن زيد » وأبو العتاهية » وأبو الطيب ؛ 
لأنهم طرقوا فنون” الحكمة والز هد > وأنواع العبرة والعظة . ولكن” هذا النوع 
من الشعر غير الذى أنشأه” أبو العلاء . إتما أنشأ ا العلاء فنا من الشعر استنزل” 
الفلسفة” من منزلتها العلمية المقصورة على الكتب والمدارس » إلى رك فلك" 
طريق” الشعر إلى قلوب الناسِ . ريد بالفلسفة أشمل E‏ كانت 
فلسفة” ية" أو حاقية” أو رياضية "ارسي ارق بين هذه الفنون ف شعر 
أنى العلاء ؛ فقد أخذ من كل فن بنصيب . ۰ 
فأما الشعراء الذين” سبقتْ إليهم الإشارة” فأقسام” ثلاثة” 2 يستق, 
حكمتة” إل من الفطرة وتجارب الحياة الساذ جة » ومن هؤلاء ا . وقسم" 
یستقی حکمته من الداين » ومن لاء عدی بن زید » فانه استقتی حکمته" 
من الدّين المسيحى ؛ إذ كان عبادي متنصرًا » وأبو العتاهية فإنه استقتى 
حكمته” من الإسلام والموروث من أدب الفرس . وقسم استقتى حكمته من 
الفلسفة الحلقيّة » كأبى الطيب فإن فلسفته” ليست إلا" تلك الكلمات الى 
كان رن الفلاسفة ا بمعرض التحد”ُث عن الأخلاقٍ . أما أبو العلاء 
فقد عمد بشعره إلى إثبات النظرينّات الفلسفينّة » فى الطبيعة والرياضة والألوهيئة 
والأخلاق » فهو يقول” مثلا فى ك أن الأبعاد” لا تتناهى ؛ 7 مسألة من 
مسائل العلم الطبيعى . 
ولو طار جبريل” بقيةة عمره 2 من الدهر ما اسطاعالحروج من الدهر 
ويقول فى تعريف الرّمان وهى من مسائل العلم الطبعى أيضًا : 
الساع آنية الحوادث ما حوت لم يبد إلا بعد كشف غطائها 
وكأ ٠‏ هذا المان قضيدة”< ‏ غا'اقتطر “شاعرها إلى إيطائهنا 
ويقول” ف علم النفس حين أراد أن يبين صدور الشهوات عن القلب : 
القلب كالماء اء طافية” عليه مثل حباب الماء فى الماء 
ويقول” حين أراد أن يقرر مذهب المعتزلة ت الإذعان لحكم العقل 
خاصة : 


1۲ 
كذاب الناس” لا إمام سى العة لى مشيرا فى صبحه والمساء 
فإذا ما أطعتته جلب البح مة عند المسير والإرساء 
ويقول نى الرد على أصحاب الديانات » فما يثبتتون من تنزيه الله عن 
الزمان والمكان » وقد سلك ى هذه الأبيات طريق” المتكلمين ف المناظرة 
م لتنا خالق” قديم” قلا صدقتم” كذا نتقول” 
متمدو .ب نمان لوا مكان ألا فقوو 
هن كلام” له خی lS.‏ نذا عتسول”* 
و يقول ف الاستدلال و نی البععث يمذهب أرسططاليس ف قدم العا : 
إن صح فا قال” أرسطاليس” من قد م وهب من مات | | يجمعهم الفلاك 
فهذا النحو من الشعر لم يعرفه العرب قبل ألى العلاء . فإن قال قائل” إن 
ابن سينا قد نظم قصيدته فى النفس فقال : « هستطتت إليك من امحل الأرفم ) . 
قلنا : فإن ابن” عا ايع ا أحاط فيه بفنون الفلسفة » وتلك 
خاصة” ل لا من قبله ولا بعد . ليس يعنينا الآن أن 
تكون” هذه الخاصة” عمودة أو مرذولة”. فقد أخذانا أنفسنا فى صدر هذا 
الكتاب » بأن نقرر الأشياء كما هى ‏ لا نحمداها ولا نذمها ؛ إذ ليس الحمد” 
والذم” من عمل المؤرخين » ولا مما يتناوله فد * التاريخ . 


و 


ا 


مرجلر و اجتهد فى أن يقارن بين أ العلاء وألى العتاهية فى هذا 2 
الفلسق” » فرعم أن بين الرجليئن تشابها » وتابعه” على ذلك سلمون” . 
كنا ا أن نجتهد فى بيان هذا اوم الذى وقع فيه هذان العالمان » 0 
أن” دائرة المعارف الإسلامية الى بها ال ورن تة إل ا ملت 
قياس ألى العلاء إلى ألى العتاهية ظلمًا وحيفمًا . إذ كان أبو العتاهية يستق من 
الد ين وا به » وكان ألو العلاء يستى من الفلسفة ولا يميد بالدين . 
وهذا الفرق” ظاهر الأثر ف شعر الرجلين . وخصلة أخرى م تلتفت إليها دائرة” 
المعارف » وهى أن أبا العتاهية » على كثرة ما استعان بالد ين فى زهده الذى 


1۳ 
ملا به ديوانته » كان فاسقًا مشتهرا با مجون » بخلاف ألى العلاء الذى استملى 
الفلسفة” واتهمته” الناس” بالزندقنة والإلحاد » فإنه” لم يتمل' إلى هو لم يذهب 
مذهب جود :5 
هذا الفن” الشعرى الفلسنى” الذى أنشأه أبو العلاء » قد وهب اللغة” العرييّة فى 
الزومينّات مزاجًا خاضًا ء يألفه أهل” امد" وميل إليه أصحاب الحرم : 
مزاج لا يعرف الباطل” إليه سبيلا” » ولا يملك” الضعف النفسي عليه سلطانًا . 
ثم هو مع ذلك ممثل” لعواطف الشاعر تمثيلاة صحيحًا » فليس ينقصه من مزايا 
الشعر المعروف إلا الكذب وقلة الغريب . 


\ ۰ 


لای العلاء خاصة” أخرى وهى ا ول من أفرد ديوانًا ا ف ٣وی‏ 
من الموضوعات الى ألَّفها الشعراء" . وهذا الديوان” هو الدرعيّات البى لم يتناول” 
فيها إلا وصف الدروع_ . نعم إن" لأنى نواس ف الطرد والصيد » وق الغلمان 
والحمر شعرًا لوجمع متفصلاا لکان دیوانًا اا ولك غيرة” من الشعراء . 
ولكن” أبا العلاء هو الذى سبق إلى هذه الفكرة من غير أن يسبة-ه ليها سابق” . 
فهذه الحصائص” هى الى ميرت أبا العلاء من شعراء عصره » بل من شعراء 
المسلمين كافة” » فلننتقل الآن من شعر ألى العلاء إلى نيره . 
نره 
١‏ 


لأنى العلاء الث الكثير » ولكن ما بّى” لنا منه النذر الو لرا 
من نره إلا رسائله” » ورسالة الغفران » ورسالة الملاككة . على أن هذا المقدارٌ 
القليل” ل ماه بحي ك 
فإن شخصيتته تتمثل” فى نثره كا تتمثل' فى شعره > بحيث يكلى القليل” منه 
لنتبين صفات الرجل و«متزلنته فيهما . فالزمان' (وإن أضاح أكبر 0 


٤ 
العلائية ) لم يضع شخصّه ؛ لأن هذا الشخص كان خالد ا بطبعه » وليس‎ 
للزمان على الشىء الخالد من سبيل . فليس شخص” ألى العلاء هو الذى تأثرَ‎ 
بضياع_ آثاره » وإنما الآداب وعلومها هی الى فقدت بضياع هذه الآثار‎ 
لم يحفظ لنا التاريخ من نثر ألى العلاء فى صباه شيئًا . ولعله لم يتكلف النثرَ‎ 
فى هذا الطور » وإن تكلف الشعر . وكا قسمنا شعره إلى أطوار ثلاثة فإنا‎ 
نقسم” نثره إلى طورين : أحدهما كب فى شبيبته قبل العثزلة » والآخر كتب‎ 
بعدها . ولي س" لدينا ما كتب قبل العزلة شىء” قليل ؛ فإن رسالة المنيح » ورسالة‎ 
الإغريض » اللتين كتبهما إلى الوزير المغربىّ أبى القاسم » قد كتبتا ى هذا‎ 
الطور ؛ إذ فيهما ذكر أنى الوزير » والدعاء له ( وهو الذى قتله الحاكم” قبل‎ 
سنة أربعمائة كما قدمنا) . ولدينا رسائله الى كتبها ببغداد إلى خاله أنى طاهر‎ 
فى شأن كتب السيرانى » ورسالته إلى أهل المعرّة قبل أن يصل إليها » فأما‎ 
ما كتب بعد العزلة فكثير” أيضًا . وحسباك برسالة الغفران ورسالته الى كتبها‎ 
إلى خاله ألى القاسم فى رثاء أمه » والى كتبها إليه بعزيه عن أخيه الذى مات‎ 
بدمشق » والى أجاب بها أبا الحسين أحمد بن عهان النكتى البتصرى‎ 
وغيرها . . . ونحن” واصفون ذثره فى هذين الطورين » ثم باحثون عن خصائصه‎ 
. العامة » وعن الفنون الى تناويما فى الشر » "كما بحثنا عن ذلك فى الشعر‎ 


نره فى طور الشباب 


إا کان شر ای العلاء فى طور الشباب كثير التكلف » قليل المتانة › 
لإذالاره ت ا و ا و 
إظهار التفوق » والظفر بالإجادة » فكأنه ُملى عن ميله إلى النبوغ. . 

لذلك لم تخل رسائله” من السجع ٠‏ بل قد تقرأ الرسالة كلها فلا تظفرٌ 
بجملتين غير مسجوعتين . وكذلك لم تخل” رسائله' من الغريب » بل لا تكاد 


٥ 

تمر فيها بجملة حاتت من لفظ غريب . وحظ المبالغة فى نر هذا الطور 
كحظها فى شعره » وكا أن أوائل سقط الزنئد » قد عبث بها التكلف ٠‏ فحال 
بينها وبين تمثيل عواطف الشاعر » فقد عبث التكلف برسائله أيضًا » حى 
ها مط أن تدر لخلاقه و الفطرية » فيا كتب إلى أبى القاسم المغربى . 
وإتما هى ألفاظ مرصوفة » وكلمات قد فترن” بعضها إلى بعض » يزينها السجع » 
وتختلف متانة” وضعفًا من حين إلى حين . وتظهرٌ فيها المبالغة” الى لا تأتلفها 
العادة ‏ ولا يطمئن إليها العقل” » انظر إلى قوله فى رسالة المنيح : 

« إن کان للآداب ‏ أطال الله بقاء سيدنا - نسم تضواّع » وللذكاء 
نار تشرق وتلمع » فقد فغتمتتا على بعد الدار أرّج أدبه » وا اليل عنا 
ذكاؤه بتلهبه » وحول الأسماع شتفوفًا غير ذاهبة ٠‏ وأطلع نى سُويداوات 
القلوب كواكب ليست بغاربة » وذلك أنا معشر أهل هذه البلدة » وهب لنا 
شرف عظيم » وألقى إلينا كناب كريم » صدر عن حضرة السيد الخبرٍ » 
ومالك أعنة النظم والنثر . قراءته سك" » وختامه بل سائراه مسلك” » وى ذلك 
فليتنافس المتنافسون » . 

فهل ترى فى هذا الكلام لفظا قيمًا » أو أسلوبًا عذبًا » أو صناعة جيدة ؟ 
وهل تجد إلا كلف بالسجع ممقوتًا » وحرضًا على المبالغة مزدولا” » وتكلفنًا هو 
أشبه” بتعمل الأطفال ؟ وإلا فا قوله : « وللذكاء نار تشرق وتلمع ؟» اليس 
لفظ تلمع هذا قد أكره على مكانه ليؤدىّ حق” السجع ؟ ثم انظر إلى قوله : 
« فقد فغمنا على بعد الدار أرّج أدبه > وخا الليل” عنا ذكاؤه بتلهبه » فإن الفطرة 
تقتضى أن يقول « تلهب ذكائه » » ولكن حب السجع اضطره إلى أن يعدل عن 
الفطرة إلى التكلف . وكذلك قوله : « ذلك أنا معشر أهل هذه البلدة » وهب لنا 
شرف عظم ٠‏ وألى إلينا كتاب كريم » ليس إلا من بارد اللفظ » وفاتر السجع » 
وإن عر علينا أن ننال كلام أبى العلاء بهذه المقالة » إلا أنا لا نغض منه » وإما 
نصف حاله . وليس قوله : « السيد الحبر » ومالك أعنة النظم والنر » بأقل بردا 
وفتورا من سابقه . 

ولئن كان قد أساء فى طالعة هذه الرسالة » فقد أحسن بعض الإحسان فى 


۳٦ 
إذ قال : « السلام عليلك أيتها الحكمة المغربية » والألفاظ‎ ٠ طالعة رسالة الإغريض‎ 
اا هواء رقاك » وأى غيث سقاك » برقه كالإحريض » وود'قه مغل”‎ 
u الإغر يض . حللت الربوة وت عر ا ف للك مااقال الس رق‎ 

زكا نك صالح > وخلاك ذم وصبّحك الأيامن” والسعود” » 

أحسن” بعض الإحسان حين نمثل الحكمة" فى شخص ألى القاسم » فخاطبها 
هذا الحطاب الرقيق” » وإن كان السجع والتكل فل يفارقاه . 

فى هذا الطور » نمّت رسائل ألى العلاء بشىء لا نعرفه فى سيرته ؛ وهو 
الاجتهاد فى التبرئ ما يخالف رأى الجماعة. ا 0 فى رسالة المنيح من مقالة. 
الطبعيين فى السحاب مرة» ومن المنجّمين والفلاسفة مرة” أخرى . وليس يدل ذلك 
حو ااا e‏ 

نعم إنه كان يرى التقيّة كنا سنثبت ذلك ف المقالة الحامسة » ولكن تقيته 
كانت سلبية” : ی أنه کان یکی عن آراله ولا رد“ يا 

أبو العلاء ذم السجع فى رسالة المنيح إذا جاء متكلفًا . والعجب أنه نسى 
مكانه من هذا التكلن . وليس يدل ذلك إلا على أن ملتكته فى التقد » لم تكن 


6ه o‏ ا 
قد نضجت أيضا : 


تكر الاصطلاحات العلمية ى نمر هذا الطورء ولاسما ea‏ 

ا اربيالة الا عريص : ١‏ فحرس الله سيد نا حى تدغم 
الفاء” تلك حراسة بغير انتهاء » وذلك أن هذين ضدان » وعلى التضاد” متباعدان . 

رخو وشديد » وهاو وذو تصعيد » وهما فى الجهر والمهحمس » بمنزلة غد وأمس » 
صخل الله رتبتته الى كالفاعل والمبتدأ » نظير الفعل فى أنها لا تخفض أبد » . 
فانظر إليه : استعار من التجويد » والنحو لنحو » والصرف » على أنه بمضى نى ذلك 
حى يستعيرً من العروض و«القافية » وكأنه حين فقد الإحاطة بما ى الأرض 
والسماء » من مناظر ابلحمال الى يستمد منها الشعراء” والكتاب تشبيههم » و يؤلفون 
منھا خياهم عمد إلى ما وعى صدره من علوم اللغة › فاتخذ منها لتشبيهه مادة ٠‏ 


1۷ 
وخياله مجالا” » أتى من ذلك بالشىء الطريف » فصدق حين قال عن نفسه ى 
سقط الزند 
وقد تعوّضت من كل عمشبهه ها وجدت لأيام الصبا عوضا 
على أن رسالته إلى المعرة » تدل على انتقال غريب ف ملكته الكتابية ؛ 
فإنها كانت ى آخر طور الشباب » وأول طور العزلة الذى تغيرت فيه حياة” 
الكاتب تغيرًا ظاهرا . 


نره ى طور العزلة 
۳ 


ge‏ | أهل المعرّة حين تقرؤها ما ترى فيها من تبثيل 
شخص الكاتب وعواطفهِ > حى بخيل إليك أنك إنما تسوح ألفاظها من كاتبها » 
ور ی رها وكانها وو ده ا اک 
الحزن” على فقد الأحياء : وفراق الأخلا ء » وإصفار اليد من المال » » وقيام العقبات 
بينه وبين دور العام » وانصرافه عن لذات اه وتجلده على آلامها . كل 
ذلك تش عنه هذه الرسالة' ولو أن ألفاظها خشنة نابية . 
مصدر هذا أن الألفاظ ليست هى الى تناجيك » وإنما تناجيك من الكاتب 
نفس” قد طرحت التصنع » وخاتعت ثوب الرياء > وبدت لك هى › ا 
ل > ولا حتالة نى إخفاء نقيصة . فهذا هو أظهر الفروق بين 
نر أبى العلاء فى طوريه 2 تجده ى كل ما كتب بعد رجوعه من بغداد . 
1 بيدا ف المقالة الثانية مقدار ما عثله رثاؤه لأمه من ذلك . ولقد كان حرص 
أبو العلاء أشد الحخروص 3 عو اراي اصح لتارى ف ن ا 
ولكن . شخصه كان بأنى إلا الظهور ؛ كان لی بينه وبين القارئ أستارًا صفيقة” 
من غريب اللفظ » وحتجبًا كثيفة” من ثقيل السجع » ay‏ 
من المباحث اللغوية والصور الدينية. ولك ا » تأنى إلا أن تسخترق” 


1 
هذه الموانم كافة » لتصل إلى قلب القارئ فتترك” فيه ندوبًا : لدغات الحمر 
أخض منها وقعنا » وأهون” منها احّالا” . 
ذلك حاله” ف رسالة الغفران »> فكي اتخذ حول من الشعراء اللحاهليين 

جنودا يذودون عنه » ويناضلون من* دونه » وكم أسبغ على نفسه من علوم اللغة 
واذابها د روعًا لصي" من وصمة الإلحاد > وكم ضحى من زنادقة العباسيين 
بضحايا ليعلن” أنه مسلم . ولكن” هذا الكيد - كله > م یزد الناس إلا علدا به » 
واتهامًا له » حتى قال الذهى : ١‏ إنه صاحبٌ الزندقة المأثورة » » واستدل” على 
ذلك برسالة الغفران . ۰ 1 

أبو العلاء هو أظهرٌ الكتدّاب المسلمين شخصية” » وأوضحهم عاطفة فى نثره؛ 
ذلك لأنه لم يستطع أن يكون” منافقنًا » وم يوفق إلى تكلف الحيلة فى إخفاء نفسه » 
وإن وفق التوفيق كلنّه فى تكلف السجع والغريب . 

لقد حكّم قانونه الفلسى الصارم فى نثره » كما حكّمه فى شعره وحياته » 
فالتزم فى الكتابة ما لا يلزم” من إيثار الغريب ؛ ونصريف اصطلاحات العلم ى 
التعبير عن العواطف ٠‏ والدلالة على الميول » فهو يؤدى كثيرًا من الأغراض 
بتلك الضروب العروضية » البى ما أراد الخليل” بها إلا أن تدل على جرد الأوزان 
والتفاعيل . 

من أظهر خصال أنى العلاء فى نثر هذا الطور » حرصه على الاستقصاء 
الام » بحيث إذا عرق لمسألة ' لغوية. أو نحوية فى طريقه لم يستطع أن ينصرف 
عنها حى يستقنصيتها » ولقد اشتد ضيق” أهل_ الحنة وأهل النار من الشعراء 
والرواة به » لكثرة ما ألم عليهم فى التقد والمناظرة » حتى تنفد صير إبليس” الذى 
لا ينفتد صبره » فأغرى الز بانية” أن يقذفوه فى النار » وحتى أوقع فنوتًا من الملاحاة 
بين أهل الحنة الذين لا يعرف الحلاف إليهم سبيلاة . 

هذا الاستقصاء" يرضى العام الحقق » ولكنه يس القارئ المتعجل” . لذلك 
كان الملل إل نفس القارئ فى نير أب العلاء سريعًا » إلا أنك إذا درست 
البجل » وفهمت روحته وعواطفه » أصبح كلفك بعشرته ف نره وشعره › ألزم 
لك من ظلك . وهذه من أخحص” الصفات الى امتاز بها أبو العلاء . 


"14 


أما المبالغة” فقد قلّت » ولكنها لم تتتمتح . على أن أبا العلاء قد اتخذ لهذه 
لمبالغة دواء حسنًا » فا تجد مبالغة“فى نثره إلا وقد أحاطتها من ٠‏ الألفاظ با يكف 
من غلوائها فتراه يستعمل كاد مسر رة ولو مرة أخرى . 

قلنا إن الغريب والسجعم يلزمان أبا العلاء فى كتابته_ » ولكن من الحق _ علينا 
أن نقسم نر أبى العلاء قسمين : : أحدهما ما يذهب فيه مذهب الإنشاء والتنميق 2 
وهذا لا بد فيه مر ن السجع والغريب . والآحر ما يذهب فيه ذهب القصص 
التاريخى أو العلمى » ؛ وهذا يقل فيه السجع والغريب » حتى لا تكاد تعثر بهما . 
أ ا الغفران_ قسمين . فأما ما كان” 1 أو نعيمهاء 
أو النار وجحيمها › فالسجم فيه لازم » والغريب فيه موفور » وأما ما وصف به 
الزنادقة” فسهل” ا يسيغه السمع ولا ينبو عنه الطبع . وكذلك انقسمت رسالته 
الي عرَّى بها خالته أبا القاسم عن أخيه هذين القسمين ؛ فأما ما اشتمل على 
مصارع_ الأنبياء والملوك وأعلام الناس » فسائغ اللفظ وإن الترم فيه . السجع . 
وأما ما وصفت به مصارع الحيواث فلن تصل إلى فهمه إلا بعد العستاء الشديد . 


فنونه النثر ية 


طرق أبو العلاء شرم المدح والعزاء والوصف ء وم يطرق الفخر ولا الهجاء” 
ولا غيرهها من الفنون الى يطرقها ا الكتاب” ؛ فأما المدح فقد كتب فيه رسالة المنيح 
ورسالة الإإغريض وعسرض له ف غير هاتين الرسالتين . 

والمجاملة” فى مدحر أبى العلاء النشرى ظاهرة” » وكثيرًا ما اتقاها بالحاولات 
اللفظية_ والاستطراد اللغوى . وأما العزاء” فقد كتب فيه رسالتين تابهتين > ری 
تاعا أمه > وقد قك متا وها > ور بالأخرى خالته » ولكنها لا تدل* على 
شىء من الحزن والأسف » وإما هى تسلية” وتعزية وقد سلاك فيها الكاتب 
طريقتين : إحداهما طريق القصص فألمه بمصارع الأنبياء : من العرب وبى 
إسرائيل » و بعواقب الملوك ن سا وحمير ومن و والغسانية_ وال كاسرة » 
وبمهالك الأعلام من فرسان العرب وأجواد ها ٤‏ ذهب مذهب ألى ذؤيب 


بم 


E‏ ف عینیته : من وصف ٠‏ مصارع_ الحیوان_ 2 كح الاساد” والفيلة” 
إلى الذرّات ولال > فل یدع" من الحبوان الذى ألفنه الناس” فى الأرض والسماء 
وحشيا و ولا ا إلا صر عه مع التفصيل الشديد . وأما الرصف فلم 
تخل منه رسالة” من رد | أبى روود . وشأنه” ف اف النری کشأنه فی 
او الغ و أى أنه” ت معانيه ثما حفظ أكثر من استمدادها ما بحس . 

ولیس وصفه E‏ الحیوان_ إلا خلاصة ما قال الشعراء” الجاهليون” والإسلاميون” 


فيها » لقد لخص س ف رثاثه الحاله عينية أبى ذؤيب » ومعلقة” لبيد » وأيغ- 
شعر الشسّماح بن ضرار . 


النقد 
۲ 


لأبى العلاء ف التقد ملكة” قوية” > كوا له ا للحياة وأخلاق 
الناس » وتعمقه” : ف الدرس العلمى . وهذا النقد ر ينقسم” قسمين د 
العلمى والأدبى » وتمثله” قال بعث بها إلى ألى اش أحمد بن عمّان” النكى 
المصر 6 ن فيها شيثًا من شعره فيمزج النقد بالسخرية. مزجا ظريفًا 
ولکنه لداع . والآخر نقد العادات والأخلاق ومألوف الناس » ومثله رسالة 
الغفران » فقد نقد فيها كثير"! من مألوف الناس | »> ولکنه سلاك إلى هذا النقد 
0 السخرية » فكان على خصومه شديد الوقع ٠‏ وخاز 0 2 ١‏ 

ف ذلك إل يديع ال زمانِ الممذانی ی رسائله . وإنما سبق البديع إلى هذا الفن ؛ 
لآنه ترك الاحتشام” ا > وم بأنف من ألفاظ يستحى أبو العلاء أن 


يفكر فيها . 


من قرأ رسالة الغفران > وراد أن يفقه” معناها حق” الفقهٍ 2 احتاج إلى 
دقة ملاحظةٍ > وحذقٍ فطنة > وعد نظر © ونور بصيرة 00 


۲۲۱ 
روح الكاتب فيحسن درسته » ويعرف أغراضه ٠»‏ فإذا لم يوفق' إلى ذلك مرت به 
رسال الغفران وهو يظنها من أقوم كتب الدين . 

ذلك أن أبا العلاء يسلك” فى هذه الرسالة إلى النقد » «سلكمًا خفينًا » تكاد” 
ل ا ا ا به » لما اهتسدوا إلى 
مافى رسالة الغفران من النقد . على أنهم لم يفهموا منه إلا الظاهر الذى لمس » 
والصريح الذى لا شك فيه : كالأشعار الإباحية الى رواها عن بعض الزنادقة . 
فأما نقداه الخاص فقلما فتطنوا له و نشك فى أن علينًا أبا منصور بنالقارح » 
الذى كتبت إليه هذه الرسالة » قد كان شديد” الزندقة او ا الخفلة 
فإن أبا العلاء لا يكتب بهذه الرسالة إل وهو واثق منه بإحدى ا 
وتدلنا رمالة” الغفران على أن هذا الرجل” كان معاقرًا للخمر » متهالكًا عليها » 
حى ألح عليه أبو العلاء فى أن يتوب . ولسنا الآن فى Ê"‏ الكلام على رسالة 
الغفران من حيث ما بينها وبين دين أبى العلاء من صلة » وإنما نريد أن نبحث 
عنها ا : أحدهما E‏ تشتمل” عليها » والآخر الحيال الذى 
عمل فى تأليفها . 

فأما السخرية فحسبك أن تسمح خلاصة القسصّص الطويل » الذى ساقته 
أبو العلاء لدخول على بن القارح فى اللحنة . قام هذا الرجل” من قبره يوم البعث 
فلبث ف الموقف أمد! طويلاة > حى أعياه” الح والظمأ » وهو وائق” بدخول 
ا لأن كد حاف E‏ كيم ند ها الانتظار » ففكر ى أن 
يخدع سدانة الحزة يما كان يخداع به الناس فى الدنيا من الشعر » فأنشأ 
ف e‏ و وأنشداه إياها فلم يفهم منها شيثنًا » لأنه” 

م العربية . ع يالك 1 ل 

E‏ وقد کان غ بها ملوك الدنيا ؟ کانت ينها خاو ات 
على بن القارح من رضوان › فانتقل إلى سادن آخحر يقال له ز فر وأعاد معه 
القصة نفستها . ولكن هذا الحازن نبهه إلى أن يتشفع بالنى فى أمره . فاجتهد 
حى وصل إلى حمزة » فتوسل به إلى على . وإنه لى طريقه إلى على وقد كلفه 
أن بظهر كتاب توبتة + وإنه لى ذلك وإذا شينخه أبو عل الفارسئ ٠‏ قد ضاق 


۲۲۲ 
ذرعه بطائفة من شعراء البادية » يخاصمونه فا تأول من كلامهم . فنسى التوبة” 
وا الشفاعة » وذهب إلى أستاذه فذاد عنه أولئك الأعراب»› مرجم إلى على وقد 
فقد كتا ب التوبة » ولكن عليًا قد هون عليه الأمر » وطلب منه شاهدءا 
على التوبة » فاستقهنة بقاض من قضاة حاحب وقتبل على شهاد ته .ولكن 
سقاه” من الحوض » وأيأسه” من دخول الحنة. قبل الحساب فلم ير إلا الحيلة . 
فذهب إلى شباب من بنى هاشم فان لقد الت ف لديا جنا كثرة > 
كنت أبدؤها وأختمها بالصلاة على النى وعتثرته » فحقت لى بذلكم عليكم حرمة» 
ولى إليكم حاجة » قالوا : وما هى ؟ قال : إذا خرجت أمكم الزهراء من الحنة 
لزيارة أبيها » فتوسلوا بها إليه فى أن يأذن” بدخوللى الحنة” » فقبلوا منه ثم نادتى 
مناد : يا أهل" الموقف غضوا أبصا ركم بح قر العراء .وبرت قاط يليت 
على أبنائها » ورغبوا إليها فى أمر صاحبهم فقبلت . وأشارت إليه أن يتبسعها 
فتعلق” بركاب إبراهيم ابن الى ٠‏ وم تكن خيلهم تمشى على الأرض لكثرة 
النحام » إنما كانت تطير ف اهواء . 

وصلوا إلى النبى وشضع فيه » وعاد مع فاطمة وإخوتها ليدخل الحنة » فلما 
بلغ الصراط لم يستطع أن يتقدم” عليه قيد أصبع » فبعثت إليه الزهراء” جارية” 
تعينه” . فأتخذت: الطارزية” كلما أستد كه .من ناحية. مال من الأخرئ + عد أعناه” 
ذلك وأعياها » فقال لما : يا هذه إن أردت سلا مبى فاستعملى معى قول" القائل. 
ف الدار العاجلة : 

ست إن أعياك أمرى فاحملينى ‏ تقفهنه 

شالك وما زقفونه . 0 ؟ قال : أن يطرح الإنسان” يديه على كتى الآخر » 
ويمسك بيديه » ويحمله وبطنه إلى ظهره . أما سمحت قول الححجلول من أهل 
كفر طاب : 
سحت خالى .إلى الشف حق,. ضرت ١‏ أمثنى.. إل. 'الورا: زففونه 

فقالت ما معت بز قفونة > ولا الححجلول » ولا كفر طاب إلا الساعة ؛ 
فتحمله وتجوز كالبرق الخاطف » فلما جاوز قالت الزهراء' عليها السلام : قد 
وهبنا لك هذه الخارية” » فخذها كى تخد مك ف الحنان . فلما صار إلى باب 
الحنة قال له رضوان”: هل معك” من جتواز ؟ فقال :لا . فقال : لاسبيل” للدخول 


۲۳ 
إلا به » فعئ بالأمر وعلى باب ابلحنة من داخل شجرة صفصاف ؛ فقال أعطى 
ورقة” من هذه الصفصافة » حى أرجم إلى الموقف فآحذ عليها جوازًا . فقال : 
لا أخرج شيئًا من الحنة إلا بإذن من العلى الأعلى ( تقدس وتبارك ) . فلما 
ضجِر بالتازلة قال. : إنا لله وإنا إليه راجعون .. لو أن للأمير أبى المسرتجى خازنا 
مثلك » ما وصلت أنا ولا غيرى إلى درهم من خحزانته . والتفت إبراهيم” ( صلى الله 
عليه ) فرآه وقد تخلف عنه” فرجع إلبه فجديه” جذبة حصله بها فى اللخنة . 
فهذه الصورٌ الى تمثلها هذه القصة الصغيرة” » تبين مقدار ما تشتمل” عليه 
رسالة” الغفران من السخرية الحفية » وأمثالها كثير . 


الخيال 


لم يخترع' أبو العلاء فى هذه الرسالة شيئًا كثيرًا . وإنما وردت أقاصص” 
الوعاظ بأكثر ما فيها » فإذا كان فى الرسالة شىء . فهو التنسيق والسخرية » 
عل أنه ss‏ کان E‏ »> فإن إن ابن ال 
ید يه › فل كن نين ا الحنة وبين ا . ومكذلك 
أوقع الحلا والمهاترة” بين بين أهلٍ الحنة » حى كات تقع الملاكة بين ابن القارح 
ور ا ا 


مهارته اللغوية 


ولقد مسر ابن القارح بمدائن الحن فى الفرد وس ٠»‏ فزارهم ٠‏ سمع من أشعارهم ٤‏ 
فإذا أشعار بلغت م غراية اللفظ والأسلوب » مبلغًا دخيل إلى سامعها أنه كلام 
2 0 ص 2 2 و : a‏ 3 2 2 
الجنة حقا . وما نشك نى أن أبا العلاء هو الذى انتحل هذه الأشعار . أما معانيها 


۲٤ 

فلو حاو مارو فى الأخبار الدينية » من أحوال اللحن” . والقول” المفصل” 
فى رسالة الغفران يحتاج إلى كتاب خاص » نرجو أن نوفق” إليه . وحسُبنا أن 
نقرر الآن أن هذه الرسالة هى أول قصة خيالية عند العرب . والفرنج يشبهونها 
بکتاب ( دانی ) الطلیانی . الذی سماه عمنوكل منةع من 14 وکتاب ( ملآن ) 
الى الذى سماه ( الحنة” الضائعة”) . وعندنا أن لقصة المعراج صلة” بهذه 
الأقاصيص . 


خصائصه ار 
5 


يختص نثر أنى العلاء بما اختص” به شعره” » من الغموض وكثرة الغريب » 
لا يتصل” بنثر عصره إلا بصلة واد > هى السجع الملترم . وللأمثال ف نتر 
أبى العلاء حظا” عظيم > حى إنك لتجزم بان آنا العلدء )5 الكتاب > للأمئال 
انالا . 

تتصضت آداب أن العلاء عامة” بوضفين لازن أحدها الفة الق 
فإنك لا جد فى شعره ولا نر كلمة" من ,تلكا الكلمات القريحة الى شاغت ف 
عصره وحفظتها يتيمة' الدهر . وتعليل” ذلك لا يحتاج إلى إطالة اقول . 

الثانى تأثير علم النجوم العربى فيها تأثيرً ظاهرًا . يمثدّه كتاب اللزوميات » 
وهذه التشبيهات الكثيرة' » والأقاصيص” المنتشرة” فى سقط الرّند والرسائل . 
وإذ قد فرغنا من درس الآداب العلائية. فلننتقل إلى علم أبى العلاء . 


Yo 


المقالة الرابعة 


تمثل لنا المقالة” الثانية”' درس أبى العلاء للعلم فى جميع أطوار حياته » فنرى 
أنه لم يجلس” مجلس" التلميذ من أستاذ إلا فى طؤر الصّبا » وأنه لما شب أخف” 
فى قراءة الكتب » وزيارة لكاتب Î‏ ؛ فلما بلغ السادسة” والثلاثين » 
رحل إلى بغداد فزار مكاتبها » ال علماء ها وأدباءتها » ومن كان فيها 

من الفقهاء والفلاسفة » مجالسة” الند للند_ » لا مجالسة” التلميذ للأستاذ . مرجم 
إلى المعرة فاشتغل بالتعليم والتأليف يفنا وأربعين سنة . فهذه الحلاصة تنتج لنا 
أمرين » أحدهما :أن المد“ هو الذى ملك حياة أنى العلاء » واستأئرَ بها ىف 
أطوارها الثلاثة . والآخر : أنه اعتمد على نفسه فى تحصيل علمه » أكثر مما 
اعتمد” على الأساتذة والشيوخ » ويؤيد هذا أنا لا نعوف له من الأساتذة إل 
أباه 6 ومد بن شك ى اللغة + وى بن مسعر ى الخدت وان لا عدت 
إذا كتب » ولا يروى ر الذين يمكن” أن یکون قد سمع عنهم . 
وإنما يكتب کتابة رجل قد وثق بنفسه » وربا نقل” عن الكتب » كا ترى فى 
رسالة الغفران . وتمثل” لنا المقالة” الثالثة” تأثير هذا الدرس الطويل فى آداب 
أنى العلاء . أن هدا التأور ظاهر” فقا عة فان ا من هذه 
المظاهر إلا" اثنان » الأول : كثرة” الاصطلاحات العلمية فى شعره ونثره » والثانى 
اا ره ان اه ل ی ج د ا 
ما وقع فى شعره من الألفاظ على طريقة المؤلفين » كها بينا ذلك عند الكلام على 
اللزوميات . فهذان المظهران يدلاننا دلالةة واضحة » على أن القوة" العلمية” 
كانت شديدة” فى نفس ألى العلاء . 


۲۲۹٢ 


فنونه الى أتقنها 


غير أن هذا الإجمال لا یکو ى فى تصوير قوته العلمية » فلا بد لنا من أن 

تنص“ على ما درس من الفنون » مستعينين على ذلك با ترك من الآثار الأدبية 2 
ومن أسماءر الكتب الى ألفها > وإن كان المؤرخون لم بحفلوا بهذا الموضوع وم 
يلتفتوا إليه . 

العلوم اللغوية” هى أظه الفنون الى درستها أبو العلاء » فهى الى أمدت 
شا ونه بالغريب » واصطلاحات العلم . وهى الى أنفق أيام” عنزلته فى درسها 
للناس» وهى الى تتخرّج عليه فيها التلاميذ" النابغون » وألف فيها الكتب الضخمة . 
وقد كان ظاهر النبوغ فى النحو ؛ فألف فيه أكثر من ستة كتب ٠»‏ وامتلأت 
باصطلاحاته اللزوميات وسقط الرّند » والرسائل” ورسالة” الغفران . وكذلك فى 
العروض فقد ألف فيه كتبنًا ) أخصها جامع الأوزان الذى فصّل فيه ضروب 
الشعر وقوافيه » ومثل لها بأشعار نظمها ولم يروها عن غيره » وتبلغ هذه الأشعار 
تسعة" آلاف بيت كما حدثنا فى تنبت كتبه . ومقدمته البى بدأ بها اللزوميات » 
واستطراداته الى ملا بها كتبه الأدبية » تمثل لنا مقدرته فى العروض أحسن 
تمثيل . فإذاقرأت رسالة الغفران » عرفت مقدار حذقه ف استظهار الغريب وتحقيقه» 
وحفظ ما كان بين العلماء من الاختلاف فى ألفاظ وردت ف الشعر القديم › 
وأنواع من الإعراب والتصريف روى عليها هذا الشعر . 

ولقد استطرد فى رسالة الغفران إن بيتين قالهما النمر بن تتولتب وهما : 

ألم بصحبتى وهم هجوخ غيال طرق من أم حصن 


ست 


لها ما 52 نسشسته ا مصفى إذا شاءت وحواری بسمنٍ 
555056 إلى قصة كانت بين خلف الأحمر وأصحابه » ملخصها : 
أن خلفًا قال لأصحابه : لو أنه وضع أم حفص موضع أم حصن ما كنم تقولون 
فى البيت الثالى ؟ فسكتوا فقال خلف : ( وحوارى باتمص) واللمص : الفالوذج . 


يفف 

قال أبو العلاء ويقرع ع هذه الحكاية فيقال : : لو كان مكان أم حفص أم جزاء 
وآنحره همزة ما كان يقول” و ف القافية ؟ فإنه يحتمل أن يقول : وحوارى بک 
من قوم : كشأت اللحم إذا شويته حى يليس . ويقال كشأ الشواء إذا أكله 
أو يفول بور من قوم : الحم إذا و : ولو قال حوارى بنسساء 
الحاز وأحسن ما يستأول فيه أن يكون من نسأ الله ى أجله أى لها خبز مع طول حياة » 
وهذا أحسن من أن يحمل على أن النسء اللبن الكثير الماء . وقد قبل : إن النسء 
الحمر » وفسروا بیت عرو بن الورّد على الوجهين : 

سقو الب م تک عداة الله من كذب وزور 

ولو حل حوارى بنسء على اللبن أو اللحمر بلحاز لآنها تأكل الحوارى بذلك » 
أى لها الحوارى مع حمس وقد عيد ث مخوت أله رأى ملك الروم » وهو 
يغمس خبزا فى خمر ويصيب منه . ولو قيل : حوارى بلزء . . من قولم لزأ إذا 
أكل لا بعد : ولا كن أن يكون روئ هذا البيت ألفًا , لأنها لا تكون إلا 
ساكنة” » وما قبل الرّوى ههنا ساكن » فلا يجوز ذلك . . . ثم مضى أبو العلاء 
ئی الاستطراد لمل حی أتی على حروف المعجم كافة” . وهنالك عاد إلى ما كان 
أخذ فيه من موضوع ا 

فهذه القصة” تظهرك على حظ أبى العلاء من الغريب وروايته » وقدرته على 
الفقه به » والتأول فيه » كا أنها ت ا كان له فى اليد الشديد 
على البحث والاستقراء .. وليس هذا كله إلا" نتيجة تأثره بذاك القانون الفاسى 
الذى أخحذ 00 به يوم رجع من بغداد . 

أبو العلاء كان كما قدمنا فى المقالة الثالثة ‏ شديدك النقد فى اللغة 
والعروض » دقيق” الملاحظة . وليس أدل على ذلك 7 هذه الحاو 5 ال 
انى أجراها بين على بن القارح وبين الشعراء من أهل الحنة والنار .هن ذلك 
ما کان من امحاورة و كل بن القارح هذا وبق دی ع يثرن > 
أخبرنى عن قولك : 

تراك أمكنة إذا م أرضها أو يرتبط بعضالنفوس _حمامها 

هل أردت ببعض معنى كل ؟ فيقول لبيد : « كلا . إنما أردت نفسى » 
وهذا كما تقول" للرجل : إذا ذهب مالك أعطاك بعض" الناس مالا" » وأنت تتعى 


۲۸ 

نفك فى الحقيقة . وظاهرً الكلام واقع على كل إنسان » وعلى كل فرقة تكون” 
مف لا فقول رلا ف حه فخا 5 أعرن. عن فك 
«أو يرتبط» . هل مقصدك إذا لم أرضها أو لم يرتبط ؟ أو غرضك أترك المنازل 
أو يرتبط ؟ فيكون يرتبط كالحمول على قولك : « تراك" أمكنة » فيقول لبيد : 
« الوجه الأول أردت » . فيقول ( أعظم الله حظه نى الثواب) : فا مغزاك 
فى قولك : 


وصبوح صافية وجذب كرينة 2 بموتر تأتاله إبهامها ؟ 


فإن الناس يروون هذا البيت على وجهين : فنهم من ينشداه تأتاله » يجعله 
تفتعله من آل الشىء يؤوله إذا ساسه” . ومنهم من ينشد تأتاله من الإتيان . 
فيقول لبيد : « كلا الوجهين محتملّه البيت » فيقول ( أرغم الله حاسده ) : 
« إن أبا على الفارسى كان يدعى فى هذا البيت أنه مثل قوم : استحى يستحى 
على مذهب الخليل وسيبويه ؛ لأنهما يريان أن قوهم استحيت » إثما جاء على 
قونم استحياى "كما أن استقمت على استقام » . وهذا مذهب ظريف لأنه يعتقد 
أن" تأتتى مأحوذة من أوى كأنه” بُنى منها افتعل فقيل ائنتاى فأعلت الواو كا تتعتل 
فى قولنا : اعتان من العون ء واقتال من القول . ثم قيل : ائتيت فحذفت الألف 
كنا يقال اقتلت . ثم قيل ی المستقبل : اتی كما قيل يستحى » فيقول لبيد : 
معرض لعنتن لم يسعنه . الأمر أيسر ما ظن هذا المتكلف . 


فانظر إلى دقة ملاحظته فى التصريف » والاشتقاق . على أن عامة نتره 

لا يخلو من مثل هذه الدقة فى النحو » والصرف » والاشتقاق » والعروض > 
: س : ِ 

والغريب. ومنهنا تتبين مقدار درسه وروايته وحظه من‌التحقيق العلمى يجمع . 
ولد بينا فى المقالة الثالثة أن التحليل" الدقيق” لآداب أبى العلاء يرد كثيرًا منها 
إلى آداب العرب الحاهليين » والإسلاميين . فهذا يدلك أيضا على مقدار 
ما كان يحفظ من الشعر «النثر ء ولا سما إذا لاحظت قوة” ذاكرته » وجودة” 
حفظه . وقد أتقن أبو العلا فن التاريخ كا تددن كنا بذاك اداه وكا عد نا 
هو فى اللزوميات ف قوله : 


۲۹ 
ما مرا فى هذه الدنيا بثو زمن ٠‏ إلا وعندوىمن أخبارهم” طرف 
أما العلوم الفلسفية” » فاللزوميات » ورسالة” الغفران يدلاننا على أنه قد 
أتقنسهاء وحذق فيهاعلماً وعملاة» وإن كان لا يضع فيها كتبًا علىطريقة المعلمين 
20000 بولك د ترز ا ها هن السنة» وقد منا الإشارة” 9 ذلك 
فى ماله الثانة +. وتذل” عليه رسالة” لخفران ما روى فيها من الحديث EN:‏ 
فى أنه قد درس" من الفقهٍ مقدارًا غير قليل "كا تدل” على ذلك الاصطلاحات 
الفقهية” المنتثّرة” نى آدابه » والمحاجاة” الى كانت بين وبين ألى الطيب القاضى 
الشافعى » حين قد م بغداد” كا قدمنا . يما لا يحتمل” الريب أنه قد أتقن القرآن 
وعلومه » كا تشهد بذلك آدابه” » وكتابه” الذى سماه تضمين الآى » وإن لم 
يصل” إلينا » فإنه قد حرص فيه على أن يأ بطائفة من المسجم ؛ يخم كل 
فصل منها بآية مقتبسة من القرآن . 


“o 


لا شاك نى أن أبا العلاء كان ثقةة حجة” ف العلم » > بود حفظه وقوة فهمه › 
وأنه لم نهم بكذب ٠‏ ول يتطعن عليه بتدليس . وقد كان الرجل یری فى نفسهٍ 
هذا الرأى » فيثق ' بها فا يحدث ويكتب . وقد بينا أنه" لم يعتمد فى الدرس 
على المشافهة » فقد أثرت هذه الطريقة فى سيرته العلمية » فقرأ عليه التبريزى 
كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت » فلما أتمه طالبه سد كا جرت بذلك 
العادة” فى عصره . فال له أبو العلاء «تإق كن قري العم فخذه” عبى »2 
ولا تعدأنى » وإن كنت تريد الرواية" فاطلبها عند غيرى . قال القفطى : فهذا 
يدل“ على أن أبا العلاء كان يثق” بنفسه » ويعتقد” أنه أدرك اللغة"ء وإنها فى 
عصره لأنضج منها فى عصر ابن السكليت . 


عنايته بآ ثاره 


أخص ما يلاح فى الحياة العلمية لأنى العلاء » أنه كان شديد” الحرص 
على علمه وأدبه ر كيين الحاية بآثاره هما ٤‏ » يجمعها و يفسر ها ويناضل عنها » 
وقد منا تعليل" ذلك فى المقالة الثالثة . ونقول الآن : إنك لا تكاد ترى كتابً 
أله أبو العلاء » من غير أن يكون” قد الف له شرحاً أو تفسيرا » فقد شرح 
سقط الزند > وشرح الازوميات بكتابين » ودافع” عنها بثالث » وشرح الفصول 
والغايات بكتابين أيضًا › وشرح الأيك والخصون” » وشرح الرسائل” بكتاب 
ماه خادم الرسائل . فهذا يمثل لك مقدار حرص على آثاره » واحتفاظه بها . 
ومصدرٌ هذا أمران : أحدهما أن الرجل كان معترفًا بنفسهٍ > مکرا ھا > 
فلا يرضى أن تترك آثارها ناقصة” تاج ة إلى أن يكملها الناس”. الآخر أنه كان 
يخشى التأول وك الكذب عليه » فيعمد إلى كلامه فيجليه ويشرح” أغراضه 

فيه . ولكن هذا الغرض قد فاته فضاع أكثر كتبه » وعاد أمره من الشك 
والالتباس إلى ما كان يخاف . 


كتبه 


روى ياقوت والقفطى والصفتدى ء ثبتنًا لما ألف أبو العلاء من الكتب 
المنظومة والمنثورة ى العلوم والآداب . ولكن النذر اليسير من هذه اکب مر 
الذىبى لنا . فأما أكبرها فقال القفطى والذهبى : إنه باد ولم يخرج من 0 
وإنما أنى عليه تخريب الصليبيين هاء وتحريقئُهم ل فيها . وقد أحصوا هذه الكتب» 
فإذا هى خمسة وخمسون كتابا ى أكثر من أربعة آلاف كراسة » تتناول” 
اللغة وفنوزسها ء والأدب وألوانته » والوعظ وأنواعنه . وكثير من هذه الكتب لم 


۲۳۱ 
يكتبه أبو العلاء إلا حين طليه منه بعض الناس » ومتتعه الحياء من رده . وقد 
یسر لأبى العلاء » رجل یعرف بالشيخ أبى الحسن على بن عبد الله بن أبى هاشم » 
فكتب عنه ما أمى » من غير أن يقتضى على ذلك أجرًا » فشكر له ذلك أبو العلاء 
فى أول الثبت الذى وضعته لكتبه . وألّف لابنه كتابين . أحدهما ساه الختصر 
الفتحى » والآخر سماه عونة الحمل » وهو آخر ما أمبلى من الكتب كا نص على 
ذلك ياقوت . ولقد نود لو نستطيع أن نبحث عن هذه الكتب . ونصفتها وصفًا 
مستقصى » ولكن الدهر قد أبى علينا الظفر بهذه الأمنية » فأضاع أكثر هذه 

الكتب »> ولم يبق منها إلا ما قدمنا وصفنه فى المقالة الثالثة . 


ذوقه فى تسمية الكتب 


ولأن فاتنا أن نصف هذه الكتب » فلن فوتنا أن نصف ما بى منها » وهى 
الأسماء » فلا شك فى أنها تدل” على مزاج معتدل » وذوق رقيق » فانظر كيف 
سمى شرحته لديوان أبى تمام « ذكرى حبيب» فأحسن التورية والاختيار . وكذلك 
مى إصلاححه لديوان البحترى « عبث الوليد2'0» وقد رأينا هذا الكتاب » فإذا هو 
إصلاح نسخة بعث إليه بها بعض” الرؤساء » وفيه نقد لألفاظ جاء بها البحترى . 
ولاب العلاء فى آخره تأول ظريف فى اسم الكتاب » فإنه قال : أما العبث 
فظاهر' » وأما الوليد فيجوز أن يراد به التحترى نفسه ء لأنه اسمه . ويجو” 
أن يراد به الناسخ » لأنه عبث بالكتاب . وسعى شرحته لديوان المتنبى (معجز أحمد) 
تورية” بالقرآن » وسعى كتابًا آخر ( اليك والغصون) » وقد زعموا أنه فى مائة 
جزء » وتحدث من رأى الحزء الأول بعد المائة منه » ومن رأى بالمكتبة النظامية 
ببغداد ثلاثة وستين جزءًا من أجزائه . ل الحملة كان أبو العلاء عستا 
فى اختيار الأسماء » كما يدل ما بأيدينا من الكتب على أنه كان متقمًا لتأليف 
المسميات . 1 


)١ (‏ نشر الكتاب الأستاذ محمد عبد الله المدنى سنة ١58‏ فى مطبعة الترق بدمشق . 


۳۲ 


المقالة اللحامسة 
فلسفة أنى العلاء 


إذا سمع الناس” أبا العلاء e‏ رجا ملحد"ا » فإذا سألتهم عن 
علة إلحاده » وعما أخرجه من الدين وحتشره فى ه قن للد » رووا لك أبياتا فى 
اللز وات ٠»‏ تنطق” بإنكار الشرائ 3 والغتضس_ من الأنبياء . وهذا القدرّ هو كل 
ما عترف الناس” من فلسفة أنى العلاء . ولسنا نرتاب فى أن تعصب الفقهاء 
ورجالٍ الدين عا أت العلاء » هو الذى نشر هذه الأبيات ف الناس » وجمع 
حول صاحبها تلك الشبه الكثيرة » الى جعلته فى رأى الأجيال_ الحتلفة 

من أهلٍ الجحيم. غير أن ما يتصل” بالدين » من شعر ألى العلاء » لبس كين 
بالقياس إلى العلائية » الى تناولت أطراف العلم الإنسانى » وبحنت عن 
الاير العلمية للإنسان فى حياته الخاصة والعامة . ولو أن فلسفة أنى العلا 
07 للناس کا فى زد رسيت ف مداوسهم درس مفصلا” » لكان للرجل فى 

م حال" غير هذه الحال . 

لعب الفقهاء عليه > وسوء رأى الدينيين فيه » وتلك الحيل الى اتتخذ 
ليخفى على الناس آراءه » هى الى حالت بين العقول » وبين فلسفته » فجعلته 
مجهولا للتاريخ » والمؤرخين على السواء 

مجهول من التاريخ » والمؤرخين » وإن كثثر الكتاب عنه قديممًا وحديثًا : 
من العرب » و«الفرنج . فإن الذين كتبوا عنه من العرب » لم يحفلوا إلا بذكائه 
وذاكرته » ولغته » وإلحاده » يروون فيها الأعاجيب » ويتندرون فى وصفها 
بالآفا كيه . من غير أن يحفلوا بعاد هذا الذكاء 2 ومصدر هذا الالحاد . وكذلك 
الذين اوو من الفرنج > نا أن ا فلسفته ؟؛ لغموضٍ ألفاظهٍ 
وأساليبه من جهة » ولغموض الكتب والأسفار التى ألفت فى الفلسفة الإسلامية 
عامة' من جهة أخرى . على أنهم قد سبتقوا المسلمين إلى شىء من البحث عن 


۳۳ 
فلسفة الرجل » وإن لم يصلوا منها إلى ما يسشكى فى العليل. ولعلنا أول” E‏ 
يفصل" الفلسفة” العلائية تفصيلا” بظهر الناس على أسرارها ودقائقها » ينها من 
عقر ا ی الواضح المفهوم . لعلنا أول من ظفر بذلك » ونحن نرى هذا 
لظفر نجحا عظيسًا » وفودًا مبيًا » وإن كانت لنا أمان نرجو أن نظفر بها يوسا 
ما » وهى رد فلسفته كافة” إلى مصادرها » ونقد” هذه الفلسفة نقد" يميز حقها من 
باطلها » ويفرئق” بين الخطأ _ فيها والصواب . 


هل أبو العلاء فيلسوف ؟ 


لفظ الفيلسوف كلفظ الأديب ولفظ العالم » مهم غامض” الحدود ؛ فن 
لناس من يفهم” منه الخارج على الدين » ومنهم من يدل” به على . ن يبتع 
الخديد » وننهم .من بطلقه على من يدرس" كتب الفلسقة درس علنيًا . فإذا 
قيل : إن أبا العلاء فيلسوف » ضع الرجل” بين هذه المعالى التلفة . لذلك لم 
يكن بد" من أن نحدد معبى خاصًا لهذا اللفظ » حين نطلقنّه على أبى العلاء . 

مهما يكن أصل هذا اللفظ ف اليونانية » ومهما تكن معانيه عند المسلمين » 
فإنا نفهم منه رجلا درس العلوم الطبيعية » والإلهية » والحلقية » درسًا علمينًا 
متقتًا » وبسط سلطانها على حياته العلمية » وسيرته ر الحاصة » فلم ب ن تناقض 
بين هذه العلوم وبين أعماله ق کان الأقدمون من فلاسفة اليونان يفهمون 
هذا اللفظ ؛ الكل الذى أتقن” هذه العلوم ولكن حياته تناقضها ؛ فهو يعرف 
الفضيلة ويناضل” ed NS E‏ ليس بالفيلسوف عندنا 
الآن » وإنما هو علم بالفلسفة. . والرجل الجر يق" ثر الفضيلة"» ويحرص عليها ؛ 
لأن نفسه قد فطرت على ذلك من غير أن يكون” E‏ 3 ليس 
بالفيلسوف عندنا الآن أيضًا » وإنما هو رجل” خيرً فحسب . فإذا جمع بين 
هذين الطرفين فأجاد الحكمة” علما وعملد” : أى بحث عن حقائق هذا العالم » 
كانت ناته" موافقسة لنتائج بحثه » فهو الذى نفهمه فى هذا الكتاب من لفظ 


الفيلسوف أو الحكيم 


۳٤ 

إذا صح هذا فا قدمنا نى المقالة الثانية من سيرة ألى العلاء وأخلاقه » 
وحياته فى منزله وبين الناس » ومن درسه الفلسفة فى أنطاكية وطرابلس وبغدادَ 
دنعل أن ود كان الست ع 2 كا سيدلنا على ذلك درسنا للزوميات . 


مع أن الإنسان” مفطور على حب البحث » والرغبة فى الاستطلاع » فإن 
الحياة وأطوارها قد تصّرفه عن مقتضى هذه الفطرة » وتقنعه بنتائج ما لغيره 
من البحث . فينفق” أيامته مقلدًا فى علمه وعمله جميعئًا . فإذا رأيت رجلا 
نسجم من بيئة اجماعية ما » فخالف هذه القاعدة » وشذ عن هذا القياس » 
وأبى إلا أن يكون مستقل” العلم والعمل » منبعشًا ف حياته وآرائه عن نفسه وشخصيته » 
فاعلم أن مؤثرات خاصة” قد أحاطت به » فنعت الوراثة” والحمود” من أن يفسدا 
فطرته » ويفنياها فما ألف الاجتاع الذى يعيش فيه . ولقد رأينا أبا العلاء 
يخالف عادة قومه » فيسلك” فى حياته طريقنًا خاصًا » وكذلك فى درسه وعلمه » 
بل هو لم يرض أن يكون مستسلمًا لألوف الاجماع » حى لم يستطع أن يجاريتهم 
فى شىء كل الناس يجارى فيه ؛ لاعتزازه بسلطان الوراثة والوجدان والموة 
السياسية » وهو الدين . فلم" خالف أبو العلاء قوسه » وسلك طريقه الخاصةة فى 
الحياة » وبعبارة موجزة لم كان فيلسوقا ؟ 

من المحقق أنه لم يسلاث" هذه الطريق” مختارا . وإنما خضع فى سلوكها 
لأسباب قاهرة دفعته” إليها » فلم يجد' عنها مزحلا » لم ينطق ها رد . هذه 
الأسباب تبينها لنا المقالة” الأولى والثانية' » فقد عرفت أنه أنفق” حياته نهب 
المصائب والالام » وأن الحياة العامة فى عصره كانت سيئة رديئة » من الوجهة 
السياسية والاقتصادية والاءجتاعية » والخلقية والديئية أيضًا » وأنه كان ذكيا» 
N‏ لني a O ES E‏ 
كلها أنتجت من غير شات رجا“ يحب أن يدرس الأشياء » ويتعرف عللها 
ونتائجها » ويتى شرها ما استطاع » وهذه هى حال أبى العلاء . 


Yo 
شعر أبى العلاء فى اللزوميات » يدلنا على أنه إنما تأثرى اندفاعه إلى طريقه‎ 
: اا بسوء الحياة الغامة » فهو يذم” الحياة السياسية فيقول‎ 
السقام فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراها‎ 8 
ظلموا الرعيئّة واستجازوا كيدها تعدا مصالحها وهم أجترائها‎ 
۰ : وينام” الحياة الدينية” » فيقول‎ 
رويد لك قل عورف رانك کک ای ا ا‎ 
حرم فیک الوا صبحنًا  ويشربنها على عمد مساء”‎ 
يقو لکم غدوت بلا کساء وى لناتها رهن الكساء‎ 
ای جن :چ ا‎ ٠ إذا فل ای ما غه ی‎ 
1 ۰ : ويڏ م الحياة الحلقية » فيقول‎ 
وما أدب الأقوام فى كل بتلدة إلى الميئن إلى معشرٌ أدباء‎ 
وير‎ 
شعترت بأنھا لا تقتتنی خر وأن” شرارها شعراؤها‎ 
۰ : يذام أهل عصره عامة فيقول‎ 
وجوهکتم كلق وأفواهكم عدا وأكبادكم سود وأعينكم زرق‎ 
: م يعتزل الناس ويأمر باعتزا لهم » فيقول‎ 
فانفرد ما استطعت فالقائل الصا دق ينضحى ثقلا على الخلساء‎ 
فأنت ترى أن فلسفة ألى العلاء » لم تكن إلا نتيجة ما أطاف به من أحوال‎ 
عصره . ومن الواضح أن هذه الأحوال م زد“ على أن زهدته فى الحياة » وحملته‎ 
وذلك التفكير » هما اللذان أنتجا له‎ ٠» وأن هذا الدرس‎ ٠ على التفكير والدرس‎ 
. كثير! من آرائه الخاصة فى الفلسفة على اختلاف فنونها‎ 


مصادر فلسفته 


للفلسفة العلائية مصادر مختلفة” » أهمها الحياة نفسها . فإن أبا العلاء قد 
درس حياة قومه درسًا مستقصى » انتهى به إلى نقد كثير من الأخلاق والعادات » 


هرف 
ومن الأطوار والآداب الى لم ترقه . "كما يدل على ذلك عامة شعره فى اللزوميات . 

ومنها الفلسفة اليونانية الى قدمنا الإشارة إليها غير مرة فى المقالة الأول 
والثانية وقد درسها أبو العلاء فى أنطاكية واللاذقية ثم أتقن درسها فى بغداد . 

ومنها الفلسفة" الهندية . وقد أشرنا فى المقالة الثانية إلى أن أبا العلاء إنما عرف 
هة اة اد ران هته فة د كات اهاه عاص ى الاق 
وبلاد الفرس فى أواخر القرن الرابع » وأوائل القرن الحامس » حين فح الله 
بلاد الهند على محمود سبكتكين المشهور بيمين الدولة » فقد كان هذا الفتح علة” 

نتشار الاراء المندية الحتلفة ق بلاد المسلمين» كنا كان هذا الفتح علة انتشار 
0 فى بلاد الهند . وقد رأينا أبا الريحان البيرونى يؤلف الكتب المتقنة عن 
الهندٍ » فكتب كتايه” المعروف بتاريخ الهمند » وكتب كتابه المسمى : 

تحقق ما للهند من مقولة 2 مقبولة فى العقل أو مرذولة 

على أن الفلسفة الهندية” » عدرفّت للمسلمين قبل هذا العصر من طريقين 
مختلفين : أحدهما الاتصال الاقتصادى بين المسلمث > وأهل المند . ولا سما مممذ 
فتحت السند فى أيام بى أمية ؛ فإن تقارض” المنافع الاقتصادية بين ان 
يستنقل إلى كل منهما آراء صاحبه على يد التجار ؛ وأصحاب الأسفار . 

الثانى الكتب المندية الى تدر'ْ.جمت للمسلمين أيام المنصور فى الأخلاق ؛ 
ككتاب كليل ةودمنة » وف النجوم ۽ ككتاب السند هند » وف الأساطير ؛ 
كبعض القصص امحفوظة فى كتاب ألف ليلة 0 . وقد ظهرت آثار العلوم 
الهندية عند المسلمين فا كتب الحا حظ والمسعود ى ورا ا ما اشتهر به 
أهل المند فى فلسفتهم الزهد » واطراح الحياة المادية ليتصاوا بالإله > کا قدامنا 
ف المقالة الأول ١‏ وهم معر وؤون برحمة الحيوان وتقديسه وبإحراق اميت بعد موته . 
وستّرى أن هذه الفلسفة الهندية لم تؤثر فى الفلسفة النظرية لى العلاء فحسّب » 
بل كانت أشد الأشياء تأثيرًا فى حياته العملية أيضا . 

ومنها الفلسفة الفارسية وقل عرفت هذه الفلسفة” للمسلمين منذ بدأ اختلاط 
العرب بالفرس يشتد” فى أيام بى أمية > وظهرت التب الفارسية . مترجمة” 
أيام" العباسيين بفضل ابن المقفع » وبنى لبخت . وإنما أخذ العرب عن 


YY 


الفرس_ الأخلاق » والسياسة” » والنجوم” > والأقاصيص . وأبو العلاء قد قرأ 
الفلسفة الفارسية” فى الكتب » وعاشر ارين » وخالطهم شل انخالطة حن رحسل 
إلى بغداد » حبى ددخحلت ألفاظ فا فی شعره » فقال ف اللزوميات 5 
إذا قيل لك اخّش الله مولاك فقل آرا 
فهذه القافية” فارسية” » قالوا إن معناها نم > وهى مسّمالة الألف فى لغة 
الفرس ٠‏ ا الفارسيين » ولذلك أمال أبو العلاء قصيدتدن وردت 
فيهما هذه الكلمة . 


ومن مصادر_ الفلسفة العلائية » كلتب الدين على اخحتلافه » فإن أبا العلاء قد 
درس الإسلام » واليهودية » والنصرانية » واغجوسية > وناقش هذه الديانات كلها 

فى اللزوميات . فأما الإسلام فقد ا ق بلده ا وام اليهودية. 
وال انية” فد ييا أنه 1 درسهما ف اللاذقية اما اس > فلا شلك 
فى أنه لم يحسنلها إلا حين ارتحل إلى بغداد” . وذلك لأنا لا نجد آثارها فى شعره 
ونر ه » قبل فراقه الشام . 

من هذه المصادر الحتلفة ون المزاج E‏ لای العلاء » فكان محتلفنًا 
متباينا » بمقدار ما بين مصادره من التباين والاختلاف . ولسنا ف حاجة إلى أن 
اش على أن الكلام” والتصوفَ » من مصادر الفلسفة العلائية ؛ فق قدم-نا 
أن كلا هذين العلمىن لیس إلا مزاجتًا ائتلف من الفلسفة اليونانية وأصول 
الإسلام . 


١ 
نريد بهذه الأصول » القاعدة التى اتخذها أبو العلاء طريقنًا إلى بحثه عن‎ 
2 000 يتعداها . ونحن 0 أن لخادم من‎ 3 TT الأشياء لا‎ 
العقل هو المقياس ب » وما ا‎ 


۳۸ 
فهو باطل . قالوا : والعقل سعد عليه بالأشياء من المسحتسات ال تقع على 
الأشياء الحرئية » فتنقل” صورها إلى النفس حيث يعمل عمل العقل فى تجريد هذه 
الصور › وتحليلها > ورد ها إلى أصوطا العامة الى تتألف منها قضاياه . 
وهذا مقدار يتفق” عليه من چ الحقائق : من فلاسفة اليونان_ كافة . “عاك 
طائفة” أفلاطونية” > قد شرن إليها فى ااقالة الأول» ترى أن العقل 00 علمه 
بالأشياء » من مصدر آخر غير الحس” : هو الإشراق” الذى شرحناه عند الكلام 

على التصوف . 

فأما السوفسطائية » فقد أنكر وا الحقائق” حين لح يستطيعوا أن يتجزموا بصحة 
ما ينتهى اله العقل” : : من نتائج البحث ٠‏ فهم لا يعترفون بالإشراق > وهم 
يرون اس كثير الخطأ , كثير الاختلاف » كثير التغير من حين إلى حين 2 
فلا يستطيعون أن يثقوا عا يستقل إليهم : من صور الأشياء . لذلك اتهموا العقل” 
الإنسانى » وأنكرت طائفة” منهم الحقيقة” لكر اناما » .وظائفة أحرى رأت أن 
الحقيقة شىء” يتغير بتغير الأشخاص والأطوار . فاو انت خا فو کان 
ونا "راد أن ني فهو كذلك » وإن كان الأيان فما بينهما متناقضين . ووقف 
غورغياس مع أصحابه موقف الشك” قي ينكروا الحقائق » وم يثبتوها وهم 
الذين عر فوا عند المسلمين باللاأدرية . وقد كان لحذه الطوائف من السوفسطائية » 
وأصحاب الشا سلطان” عظيم” على العقولر اليونانية ف آواخر القرن السادسٍ 2 
0 القرن الخامس قبل المسيح فنشأت فلسفة” سقراط اربتها » واستطاعت 

ن تقيض سلطاننها عن العقول . أما عامة الفلاسفة والمتكلمين من المسلمين 
فيثبتون الحقائق » ولكن المتكلمين ينضيفون” إلى المصادر الى يست العقل منها 
غ را ا هو الشرع الذى يأ به الننى مرل من عند الله . وهم 

ف تقديم بعض هذه المصادر على بعض خلاف كثير ) فالأشعرية يؤثرون الشرع 
ويقد مونه ؛ لأنه قد جاء به الصادق المعصوم » عن الله الذى أخاط يكن شى ء 2 
فهو للصواب أكفتل . وبالحق حدر . والعقل” يخطى* فى أحكامه » لأن 

مصادره ( وهى السات ) يصيبها اللحطاً » ويختلف عليها الضعف والقوة” . 


قال المعزلة : فإنا لا نعرف الشرع ولا نصداقله” إلا إذا قامت عليه من العقل 


۳۹4 
ی وا ودليل” صحيح > فالعقل أحق* أن يقدم » لأنه اس الشرع_ 
ودعامته » ولولا إيثار العقل وتقديمه” لما استطاع نبى أن يأتى بمعجزة على أنها ملزمة 
الخصومه تصديقنًا . ذلك أن المعجزة لا تؤدى إلى تصديق النى إلا بوساطة مقدمة 
عقلية تقع كبرى فى القياس المنطى” عند الاستدلالر > فيقال : هذا أمر خخارق”. 
للعادة » وكل أمر خارق للعادة فهو امن عند الله + فهذا من عند الله » فبهذا 
القاس » ت اد اال الى يأتلف منها ومن تقدمة: عقلية أرق قياس 
يثبت صدق النى »> فيقال : هذا ميلغ عن الله قد أنى بالمعجزة > وکل من هو 
كذلك فهو صادق » فهذا صادق . فأنت ترى أن العقل قد عمل فى تأليف 
هذين القياسين عملا غير قليل . وعلى هذين القياسين تقوم الشريعة » وبهمًا 
يبت الدين . فلو أنكرنا العقل” » أو قلآمنا الشرع عليه » للزم أحد أمرين. 
إما أن يبطل الشرع » إذ لا مسثبت له » وإما أن يثبت الشرع بالشرع » وهو 
باطل لما فيه من الدور الصريح 5 


۲ 


فأين يقع الأصل النظرى لأبى العلاء من هذه المذاهب ؟ أما الفرنج » فكثير 
منهم یری أنه سوفسطائی شاك فى كل شىء . وأما المسلمون فلم يعرض لهذا 
ا موضوع منهم أحد ( فها نعم ) إلا الذهى » والأستاذ الإسكندرى » وكلا 
ارجلين,ٍ روآ شاك . وأكثر الذين ينتصروه لاف العلاء سس تون أنه رجل 

ی 2 وأن ما ىق كلامه مما 6 إلى خلاف ذلك فكذوب" » أو مسوم 
يجب تأوله والتأمل” فيه . والذين يثبتون له الشك” ١‏ دريدوك يذلك تقرير حقيقة رة 
علمية فى فلسفة اليجل » وإعا عجزوا عن إثبات إسلامه» A‏ 2 
فوقسفوه موقف الشاك الذى يرجى أن يخفره الله ويعفو عنه. والواقع أن أبا العلاء 
لم يتخذ' لنظره الفلسى” مذهب أهل السنة » ولا مذهب السوفسطائية وأصحاب 
الشاك » ولا مذهب المعتزلة أيضًا . 

ذلك أنه لا يؤمن إلا للعقل وحداه » فخالف بهذا أهل السنة لأنهم يقدمون 
الشرع على العقل » وإن آمنوا به ؛ وخالف مذهب المعتزلة لأنهم على تقديمهم 


4 
العقل يتتخذون الشرع لنظرهم أصاد” ودلياد” يعتزون به و لاوق إليه 3 وخالف 
مذهب السوفسطائية » لأنهم يتهمون العقل فلا يؤمنون له : ولا يعتمدون عليه » 
وإذا فهو يرى رأى الفلاسفة النظريين : من اليونان » والمسلمينَ » فى الاعّاد 
على العقل خاصة . 
فإذا أردت إثبات ذلك فاللز وميات ناطقة” به غير مرة » ذلك أنه يقول 
ععر ض الرد على الباطنية : 
0 و ئ 5 ص اه کو ۰ 
يسرتجى الناس أن يقوم إمام ناطق فى ا الحرساء 
کت الظن لا امام سوى العقل شير[ ف يه م 
فإذا ما طعت جلب الررحمة عند المسر والإرساء 


فانظر » كيف بی الإمامة” عن كل ش ء إلا العقل > غير أن من 
اليسير على معترض أن يقول” : إن قرينة الرد” 9 الإماميّة الذين يؤمنون 0 
المعصو م » ويرجون ظهوره آخر الزمانٍ تدل على أن هذا القصر إضاق 
لا مام سوى العقل بالقياس إلى مذهب الإمامية . وهذا القصر ا 
لا يستلزم ألا يكون انوع إمامًا لأبى العلاء كالعقل . وشل ذلك أن تقول : 
شاعر » فيجيبك جيب › لا شاعر إلا عمرو » فهو م برد تی 0 
وخالد » وإنما نفاه” عن زيد سخاصة . ومع أن هذا الاعراض »نی نفسه متكلّف 
فإنا نقبله” » ولا نتكلف الرد عليه » بل نبحث عن دليل ل 
ناطق بأن أبا العلاء لم يذهب مذهب الحصر الإضاى فى هذا البيت » وليس 
الدليل عنا ببعيد ؛ فإن أبا العلاء يقول : 


سأتبع من يدعو إلى احير “جاهد”! 2 وأرحل” عنها ما إمانى سوى عقلى 
فهذا الحصر حقيى » لم ينْضَفْ إلى ثىء » وهو تصريح بأن الرجل لا یام“ 
إلا يعقله » فأما قوله : سأتبع من يدعو إلى الخير جاهد! ء فإن لفظ «جاهد» 


يعين أنه لا يريد الاتباع المطلق” الذى لا حكم للعقل فيه » إنما يريد اتباعنا يسهديه 
إليه العقل » وتأخذه به البصيرة” . على أن أبا العلاء » قد ننى الشلك فى هذا 


الموضوع » فقال فى ذم أهل الدين : 


تستروا بأمرر فى ديانتهم ‏ وإنما دينهسم دين الزناديق 
تكساب العقل فى تصديق كاذ بهم ولعقل أو بإكرام وتصديق 

فهذان البيتان لا يدعان شكدًا فى أن الرجل” ما كان يرضى أن يأتم” بغير 
العقل » وهو قد ذم الأشعرى فيمن ذمه من المتكلمين فى رسالة الغفران » فقال : 
« والأشعرى إذا كشف ظهر نمى . تلعنله الأرض” الراكدة” والسمى » إنما مثله 
مثل راع ف حط ف الد ها المظلمة . لا محفلعلام هجم بالغم › 
وإن يقع بها فى اليم . وما أجدره أن تأتى بها سراحين» تضمن لحميعها أن 
نحين ) . 

أبو العلاء » وإن رأى أن يتخذ العقل إمامته فى البحث عن الأشياء » لم 
يستطع أن ينتحل له العصمة”ء ولاأن يزعم قدرته على الإيصال إلى اليقين 
المطلق » بل حتفظ للشك حقنّه فى الدخخول على ما أثيتده” العقل” > ولل ذا ذلك 
بأط راف ما يعلله به امحدثون من الدارسين لعلم النفس » وهو أن العقل” ليس 
نفسه جوهرًا مستقلد” عن هذ الحياة المادية استقلالا” تامنا »> بل هو 0 

> وا خاضع . ومن هنا اختلفت أحكامه . فأثبت الشىء ثم نفاه » وأوجبسه 

0 » وفى ذلك يقول : 

ويتعترى النفس" إنكار ومعرفة”7 وکل معتى له نى” وإيجاب 

فاختلاف الإنكار والمعرفة على النفس ‏ ليس له مصدر إلا تأثرها بالحياة 
المادية . ويقول و العلاء ى الشلك أيضًا : 

إنما نحن فى ضلال وتعليس لل فإن كنت ذا يقين فهاته' 

ولحب الصحيح آثرت الرو م انتساب الفنى إلى أمهاته " 

هلوا من أبوو إلا ظنوتًا ‏ وطلا الوحش لاحق” بماتهه” 

فأنت ترى أنه على اعدّرافه بالشك" قد أثبت اليقين ‏ فلم يتب فى صحقة 
انتساب الفتى إلى أمّه » وإذً! فالحكم عنده مستيقن ومشكوك فيه » ويقول فى 
الشلث أيضًا 


ولقد ضغرت عر ن اليقين بخاطر ما كاد يبلغ حفسره الإنباطا 


4۲ 
فهذا البيت ری ا يصغر عن إدراك اليقين ی بعض الان لقصور 
عقله » أو لقيام الموانع بينه وبين ما يريده . ولأبى العلاء أبيات عسّم” فيها الشلك” 
وا ما : فظن الذين م يفقهوه أنه إنما يريد نبى" الحقائق ٠‏ ولو فطنوا لمغزى 
الرجل لعرفوا أنه لا يعمسم الشاثإلا فى مسائل الغيب » فأما عالح ! الا سيط 
أبو العلاء ظل” الشات 1 فن ذلك قوله : 
أصبحت فير سأسائل” عن غدى 2١‏ متخيرًا عن <اله متند”سا 
أما اليقين فلا سس وإنما أقصى اجتهادرى أنأظن وأحد سا 
فهذان البيتان لا يتناولان إلا ما يضم ر الغيب من الخبآات . 
من هنا نعلم أن أبا العلاء لم يكن من أهل_الشلك › ولا من الذين يتخذون 
الشرع لهم فى الاستدلال إمامًا؛ وإتما هو من الذين لا يثقون إلا بالعقل » فإذا 
وثقوا به فلا يستسلمون إليه . وقد كان أبو العلاء أشد الناس اتهامًا للأخبار 
وَرَفئضًا لها » فهو لا يمن بالتواتئر » ولا يراه حجة”» لآن هذا التواتر لايستطيم 
أن حملت بن مطاعن_ لعفل ؛ وف ذلك يقول : 0 
دين” وكفر” وأنباء” تلقتص"” وقرآ 2 ن” ينص وتوراة” وإنجيل” 
ف كل جيل أباطيل” ملفّقة” فهل تسرد يومًا بالحمدى بجيل ” 
فانظر إليه كيف رفض الكتب الدينية" كافة » وجعاتها أباطيل ملفقة" لا تثبت 
ولا تنى باطلا” » ومصدر هذا أن أبا العلاء كان سيتى” الظمن” بالماضى » ولا سما 
إذا بعد العهد به » ولذلك يقول : 
سيسأل” قوم ما الحجيج ومكة” 202 كا قال قوم ما «جسديس” وما رطاسم 
ثم هو يسىء الظن” بالقدماء » وبرى أنهم كانوا ينتحلون الأنباء" لاكتساب 
العيش » فيقول : ۰ 
وأحاديث خبدّرتها رواة 2 وفترتئها للمكسب القدماء” 
ويقول : 
أفيقوا أفيقوا يا غواة فما دياناتئكم مكر من القدماء 
أرادوا بها جمع الحطام فأدركوا 2 وبادوا فاتت ست الاثماء 


4۳ 
ولذلك شك فى أكثر ll‏ الكت رة ؛ والأخرا ر الى توارثها الناس» 
فلم يؤمن بأن آدم شخص” حقيى” » فقال : 
قال قوم" ولا أدين با قا لوه إن ابن م كاين عرس 
جتهل" الناس” ما أبوه على الدهسسر ولكنه مسمی بحرس 
ی حديث رواه قوم" لقوم رهن طرس ممست شيخ بعد طرس 
ولعل قائلا” يقول : كيف أعرضسم عن قوله ولا أدين بما قالوه ؟ فجواب 
هذا السؤال يأتى بعد قليل . 
إذا كان أبو العلاء لا يرى الخبرَ أصلا من أصول الاستدلال العقلى » فقد 
خال.ف عامة المتكلمين » فإنهم يجعلون” الحبر الصادق أصلا” من أصول العلم » 
لأن الشرائم والدرانات ٠‏ تقوم على الأخبار » وقد ص أبو العلاء على خلافه 
للسوفسطائية فقال : 
وقال ناس ما لأمر حقيقة” فهل أثبتوا أن لا شقاءء ولا تعمى 
فنحن” وهم" فى زعم وتشاجر ٠‏ ويعلم رب الناس أكذ بنا زعم , 
ومھما یکن من شىء فإن لألى العلاء آراء ثابتة » قد استقرً عليها حياته 


کلسھا لم ينكرها ؛ وم يشاك فيها واكك E SE e E‏ 
ولا سوفسطا ينا : 


أحذه بالتفية 


أبو العلاء كان سى“ الظن بالناس » شديد الحذر منهم » فكان يحتاط أشدة 
الاحتياط فى إظهار آرائه التى تخالف ما اتفقوا عليه . ولقد كنا نرى هذا الرأئ 
من آمك “يغيد . قبل أن تدرش اللزوفياث دربا موق + :ولكدا كنا لتهم .رأينا + 
لأن التاريخ لم يعطنا دليلا” عليه . فأما الآن وقد درسنا الازوميات من قريب » 
فا نشاك” فى أننا كنا موفقين . 


٤ 


ذلك لأن أبا العلاء يخبرنا غير مرة » بأنه يرى التنقية + وا ا 
ويذهب مذهب امحاز فى إظهار آرائه » وإن فى نفسه سرا لن يهر الناس 
عليه » لأنه يخشى منهم الأذاة » وق ذلك يقول : 
لا تخبرن” بكلئه دينك” معش شطرًا وإن تفعل' الك رر 

ادت فة الست يكى أهله ولنطى” لير ا 


ويسقرر 
ويقول : 
واصمّت فإن كلام المرء يهلكه وإن نطقت فإفصاحٌ وإيجا” 
ويقول : 
ليس على الحقيق كل قو ولكن فيه أصنافٌ الجاز 
ويقول : 
و ا کی شل ی کن اد 
ويقول : 


أهوى الحياة وحسبى من معايبها أنى أعيش” بتمويه ود ليس 
فاكم خا اقرع بع أحدة 0 من رهط جبريل” أومن رهط إبليس. 

فهذه الأنات كلها (على کر أمثالها فى اللزوميات )تدل على شدةٍ احتياطهٍ 
ف إظهار آزائه . والظفر بهذه النصوص ر ظفر يحل اغاق من فاسفة أنى العلاءء 
فإن الرجل لا يحتاط ولا يصطنع الجا إلا إذا ا الناس . ومذهب 
التقية معروف مذ كانت الشيعة > فإنهم اتخذوه جنة من بى أمية” » فكانوا 
بُظهرون الطاعة” لخلفائهم › ' ويعلترن البراءة من على ع وقلوبهم على الأموية 
واجدة” ؛ وبعى” وبنيه مشغوفة” . ثمكانوا لا يكرهون أن يكنوا على الحلفاء من 
انه ويأخذوا صلاتهم ونوافاتهم . وحسبلث بالرزدق 227 وكثير » والكميلت» 
فكلهم كان شيعنة” » وكلهم استثئاب خلفاء دمشق مشق » فأثابوه » وهم بما يضمر قلبله 
عالمون وإذ؟ فن اليد” . علينا أن نتهم موافقة” أبى العلاء للناس_ »> فلعله ذهب 
فيها مذهب المجاز » ولذلك ظن” الذين كتبوا دائرة” المعا رف الإسلامية أن الرجل” 





6 تغير رأينا فى تشيع الفر زدق بعد إملاء هذا الكتاب . 


Yt 
كان يخداع الناس" بإظهار الصلاح فى شعره . وبعض هذا الظن صحيح فإنه‎ 
كثيرًا ما يثبت البعث » وكثير"ا ما ينفيه ء وكثيرًا ما يثبت احير » ثم لا يكره‎ 
أن يثبت الاختيار . وكثيرًا ما يهزأ بالدين » ثم لا يكره أن يحّث عليه » فهذا‎ 
التناقض كان مقصود ا من غير شك » وقد ذهب به مذهب اللبْس والتعلمينة»‎ 
غير أنه لم يستطع أن بخ علينا أمره » وإن أخفاه على معاصريه أو كاد فسن‎ 
لا نستعين القاموس واللسان وحد هما على فهم لزومياته » بل نستعين نستعين المنطق” » وعلم”‎ 
. النفس أيضًا » وهما كفيلان بإيصالنا إلى حقيقة ما يريد‎ 

ین المنطق فرتب مقالاته الفلسفية ترتيب المقدمات مع نتائجها » فإن 
العقل” الواحد” فى الطور الواحد يستحيل" أن يرى التناقضيلن . ونستعين علم 
النفس » فنفهم" روحه ق شعرهٍ ونئرةٍ ٠‏ ونعرف أن وح متدين هو » أم روح 
فيلسوف لا يرى الأديان ؟ وبهذه الطريقة لا نصف أبا العلاء بأنه كان شاكا » 
کا ف الأستاذ الإسكندرى » ولا بأنه كان سيى* الهضم » كما قال جورجى 
زيدان » فأساء الإساءة كلها ؛ لأنه لم يوافق" فى حكثمه المنطق” » ولا الفقهة 
الأدبى . فلو أن جورجى زيدان اصطنع المنطق » اعرف أن علة سوء الهضم » 
إذا لزمت الرجل تسعًا وأربعين سنة لم تنتج له تلك الآراء الاجماعية والحلقية الى 
يشا ركنا فى الإعجاب بها » والى لم ينتتجلها سوءا بود الد ع 
لو ا الفقة الأد لعرف الفرق” بين 5 Ee‏ و 
عدر عن النفسٍ . وما زال الفلاسفة” الأقد مون يالغزون اح ورسائل' 
إخوان الصفاء بذلك شاه عدل:: والسلهوة ترووك عن أرستظ اليس" آل.1ا كني 
كتبه الفلسفية بعبارة غامضة كتب إليه الإسكندر : «ولقد ألغزت كتبك »2 فأجابه : 
وا و ألغزها » . يقول أخفيتها على العامة » ولكنها للفقهاء بالفلسفة 
واضحة” جلية : فهذا النحو من التعمية ا او ای الا ون ل 
يصح عن أرستطاليس‹ COs‏ القول_ أنا لو أردنا أن نصف الذين” شكُوا فى 
فلسفة_ أبى العلاء » أو جهلوها ؛ لم نجد أبلغ” من وص واحد وهو أنهم لم 
527 درس اللزوميات . 





)١ (‏ بل الغابت أن كتب أرستطاليس قسمان : قسم للخاصة وقسم العامة . 
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موضوع فلسفته 
اول أو العلاء بفلسفته ما تناول غيره من الفلاسفة » فبحث عن العام 
وما فيه » وببحث عا وراء اماد »> وبحث عن السياسة والأخلاق وأطوار 
الاجماع_ » ونحن مُقسّمون فلسفته تقسيمًا يسهّل” علينا درسسها من غير أن 
تتشتت » وتتفرق . 
لقد نرى المسلمين يقسمون الفلسفة إلى أربعة أقسام : 

7 ل : الفلسفة الطبيعية” » أو اعم الأدل الناق: + الفلسفة” الرياضية + 
أو العلم” الأوئسط . الثالث : الفاسفة” الإلحية » أو العلم” الأعلى . الرابع 
الفلسفة العملية” . 

ولسنا نرى بأسا منأن نتخل” هذا التقسيم” إماممًا لنا فى درس فلسفةٍ أ العلاء » 


مع شی من التفصيل ف بعض الأقسام . 


الفا فة آل 3 


تناول أبو العلاء من الفلسفة الطبيعية فى اللزوميات البحث عن المادة » 
والزمان والمکان » وتناهى الأبعاد . ونحن نذكر ا ف هذه الموضوعات 


المادة 


يرى أبو العلاء رأى الفلاسفة فى أن الأجسام الف من مادق قديعةٍ خالدة 2 
وصور تختلف عليها . وله ف إثبات ذلك كلاء” كثيرً ف الزوميات » قد افّن 
فيه وأورده فى صور عتافة » فقال : 


i‏ الأصول وکل حى له فى الأربع القدم انتساب 


4۷ 
ونما يريد بالأربع القندام العناصر الأربعة » وقال : 

ET‏ حى يعد إلى قديم العنصر 

ثبت بهذين البيتين قدم العناصر » وقال : 

21 من الفخر عائد”- إلى عنصر الفخار للنفع يسضرب 

لعل إناء منه يصع مرة ٠‏ فيأكل” فيه من أراد ويشرب 

وحمل من أرض لأخرىمما دربى 2 فواهًا له بعد اليل يتغرب 
وقال : 

و اعبات" ول الت رطاش 


و 


قى ا او نانك . تحدم دين عل ال اهر 


وقال : 
r‏ برای عل فلکم بعد امود يوافيى بأغراضى 
وإن ع بحكم الله 2 خرف يقفى الطهور فی شاكر راضى 


جوا 5 قر e‏ وزاياتتها فصارت مثل 0 
ثبت بهذه الأبيات وغيرها اختلاف الصور على المادةر بقائها هى 
۴ > ورجوعها إلى أصلها من حين إلى حينٍ » وقد وصف أبو العلاء المادة 
با لود > كنا وصف العناصر بالقدم 2 فقال : 
وإذا رجعت إليه صارت أعظمى ترباً تهافت فى طوال الأعصر 
بهذا يظهرك على أنه يرىقدام المادة وخلود ها » ولا یری رأى المتكلمين من 
المسلمين » فى حدوثها وتركيب الأجسام من الأجزاء الى لا تتجزأ . 


الزمان 


أما الزمان” فأبو العلاء يرى قدامه أيضًا كما يرى قدم المادة » وش ذلك 
يقول : 
نزول کا زال ‏ آبالآنا ويبتى الزمان” على ما ترى 
نهار ا یکر ونجم” تور ونجم” یری 


228" 
وقال 5 
و : و - ع و 
وعلى حالما تدوم اللالى فنحوس لمعشر أو سعود 


وقال : 
ا سا تقادم غير فان فسبحان المهيمن ‏ ذى الكمال 
والفلاسفة” يختلفون فى تعر يف الزمان اختلافًا كثيرًا » ولكن أبا العلاء 


و تعريفمًا جمع بين القدّوف والصحة فيقول : إنه كوان” يشتمل” أقل جزء 
0 على عامة الموجودات . بذلك عترفته” فى رسالة الغفران » وبذلك عرف فى 
ومولد هذى الشمس أعياك چنل و" ت ك أنه متقاد : 
وا کون تحته کل“ عالتم ولا تدرا الأ كوان جرد" صلادم” 
فالزمان بهذا التعريف ليس حتركة الفلك » بل هو أعم منها . وإذا فهمنا 
هذا الفسهم لم يلزمنا القول” : بأنه يحدث إن ثبت حدوث الفلك . لأنه على هذا 
ایر اج وال فن العالتم : بل من كل عالمح » كا يقول . وا نهم ابو العلا 
الزمان هذا الفتهم لم يستطع أن يتصور الإله فى غير زمان » فقال الأبيات 
المشهورة ا ْ 
37 و ى مره مه 3 265 ا 2 
لنا خالق ‏ حك قلنا صدقتم كذا تقول 
9 هه ور لق ت 2 اا 


ى - و ت که و 


انه خبىء معناه ليست لنا عقول” 
المكان 


عرف أبو العلاء المكان فقال : 
أما المكان” فثابت لا ينطوى لكن زماتك ذاهي لا يشت 
فعرف المكان بخاصته » وهى استقرار ذاته . وكذلك وصف الزمان” فى هذا 
البيت بخاصته وهى أنه غير قار الذات » كنا يقول الفلاسفة » ثم وصفهما فى 
نيلت ا فقال : 


مكان*” وده أحرزا كل ا 


۲4۹ 
2 


وما لحما لون يحس ولا حجم 


فوصفهما بالإحاطة بكل ما تدرك العقول » ثم نى عنهما اللون” » ونى عنهما 


الحجم » وكل هذه آراء الفلاسفة . 


ومن هذا تعلم أنه يرى قدام المادة والزمان والمكان وخلودها . 


تناهى الأأبعاد 


كان أبو العلاء لا يؤمن” بما اتفق عليه المتكلمون” من انحصار العالم وتناهيه ؛ 
وذلك أن المتكلمين حين سلكوا فى إثبات الإله طريق حدوث العام »> وأنه 
مسبوق” بالعدم اضطروا إلى أن يقولوا بانحصار الزمان وغيره من الموجودات » 
فقالوا بتناهى الزمان » والمكان وما اشتملا عليه ؛ أما أبو العلااء » فإنه لما 
ستاك مسلك الفلاسفة » وقال بقدم المادة» والزمان » والمكان » لم يلزمه القول 


بتناهى الأبعاد . 
فقال : 
ر ا 
ولو طار جبريل بقية حمره 
ع شعي ' 2 ت ت 
إذا هی مرت لم تعد 6 ووراء ها 
فا آل منها بعد ما غاب غاي 
وقال : 
و و و 
وهل يأبق الإنسان من ملك ربه 


من الدهر ما استطاع الحروج من الدهر 


ولا تند رك الأكوان” رد صلااد م 
نظائر والأوقات ماضر وقادم 


ولا يعدم الحين الحدةدة عادم” 


فيخرج من أرض له وماء 


فوافقهم ف العناصر وقدمها » والزمان والمكان وخلودهما » وأنهما غير متناهيين . 
ام يكن بد" من أن يتصور العقل” وجودً! لاتشغله هذه الكواكب والأفلاك » 


0° 

أى لا يشغله هذا العالم الذى نقدر فيه الزمان” بحركة الفلك . قال أبو العلاء فيا 

سبق به هذا العام : 

ولنور فى حكم الحواطر محدتث2 «الأولى هو الزمان” المظلم” 
وإنما أراد بهذا البيت أنه لا بد من وجود قد سبق النورَ : أى قد سبق 

الكواكب الى هى مصدره . وهذا الوجود لم يخل” من زمان : أى من كون ما . 

وقد مى هذا .الزمان مظلمًا لأنه لا نور فيه . ورمما سيل إلى بعض الناس أن فى 

هذا البيت تلميحًا لمذهب الذين يعبدون الظلمة لأنها أقدم” الأشياء ٠‏ ولكنا 

لا نرى هذا الرأى » لأنًا لا نعف ف الروح الفلسنى لأبى العلاء ميلا إلى هذا 

المذهب . 


لم يتناول, أبو العلاء من الفلسفة الرياضية العدد والمقدارَ ؛ لأن حياتته لم 
تؤهله” ليكون مهندسً أو حاسباً . وكذلاك لم يتناول الهميئة من جهتها العلمية ؛ لأن 
ذاهاب يصره يحول" بينه وبين الرصد.وإتما نظرف النجوم نظر الفلاسفة مناليونان» 
فبحث عن قدمها وخلود ها »> وعن تأثيرها فى هذا العام . فأما قدمها وخاود ها 
فالراجح و فى اللزوميات أن أبا العلاء يراهما » فيعتقد أن النجوم قديمة وأنها خخالدة 
وق ذلك يقول : , 
وقد زعموا الأفلاك يدركها البلى فإن كان حًا فالنجاسة كالطهر 
ری وف و 0 اليالى بالظلامية الزهر 


وإن ا أن النيرات” و ذا نکرم من وداد ومن صهر 
لعل سهيلا وهو فحل” كواكب e‏ على متهرٍ 
ويقول : 


با شت إنك ف الساء قدعة” وأشرت الحكماء كل معاد 
ويقول : 

2 ۹ 2 ً 

يجرين فى الفلك المدار بإذ ‏ ن الله لا يخشين من بهر 


۲۵۱ 
وهن بالتعظم فى ختتدى أول وأجدر من بى فهر 
سبحان خالقهن لست أقو ل الشهب كابيةٌ مع الدهر 
لا بل أفكر هل رزقن حجى تجسًا مزن به من الطهر 
أم هل لأنثاها الختصان بذى. النذ. ‏ كير من قري ومن صهر 

فهذه الأبيات الكثيرة” الى قدمناها تدل” عل أنه لا يشك” فى خلود 
الكوااكب» وإنما يرتاب فما حد ّث به الفلاسفة والعامة' من أ معاد عدا 
وفيا امتلات به الأساطير من أنها تتصاهر فيا بينها وتتزاوج . 1 

أبو العلاء يجزم ببطلان ذلك » فلا يشك” فى أن الكواكب أجرام” جامدة 
لا حس فيها ولا حياة” راق ما ا ا اتتحلها 
الأقدمون يستهوون بها القلوب ؛ ويستخفون بها الألباب . على أنه يشك” فى 
خلود ها بعض الشلك” فيقول : 1 
فهل عتمتا بغيب من أمور ‏ نجوم” امنيب معتردات 
وليست بالقداتم ى شى اترك لخادت دات 
فلو أمرَ الذى خلق البرايا تهاوت للدنجى متسردات 

فترى أنه ينكرٌ قدامتها وخلودةها » و يكبت لما الحدوث » وإمكان الفناء . 
فإذا شئنا أن نحقق” أمر هذه الأبيات » في لا شان مق على اثنتين : فإما أن 
يكو أبو العلاء قد انتحلتها انتحالاة ليخ بها أمره على الناس » وإما أن يكون” 
قد ذهب بالقدم الذى نفتاه مذهب القدم الذاتى » أى أنها ليست قديمة” خالدة” 
بذاتها » وإن كانت قديمة” بالزمان . 

ذلك أن الأصل الذى اتخذه' أبو العلاء فى فلسفته الطبيعية » يلزمه أن 
يبت لكواكب قداما ماء لآنه أثبت قدام اماد > وأثبت لم 0 
والمكانر » وإذا كانت الكواكب مادة” فهى قدعة” من غير شك » وأقصى 
ا أن يتأول به إنما هو نى القدم عن صورتها وحركاتها » فكأنه 
برك فيها رأيته فى الكائنات المادية الى تختلف عليها الصو ر المتباينة . ومادتها 

فى نفسها قديمة” أزلية وا شاك أبوالعلاء فى تأثير , الكواكب > ون ها عسمتلااما 

ف حياة هذا العام . غير أن بينه وبين فلاسفة. اليونان فى ذلك فرقنًا . فإن 


Yo 
فلاسفة اليونان  ولا سما أفلاطون  يزعمون- أن تأثير الكواكب متصدره أن‎ 
المبدئ الأول أودعتها لضا د وأنابتها عله ف ليل 00 الملدتى . أما‎ 
أ العلاء فيؤمن” بهذا التأثير واا تلك النفس . ويرى أنه تأثير ” طبع" ل‎ 
يصد ر عن إرادة ولا عقل وليس له علّة” إلا القوة> الطبعية المنبثة فى الكواكب‎ 

انبثاثها فى غيرها من الموجودات . وف ذلك يقول أبو العلاء : 


إلى 04 8 A‏ ألو مگ ٠‏ 6 -ه س o‏ 

ويقول : 
3 3 ص سس o‏ ص ت 5 2 . ت o‏ 
أرى أربعا آزرت سبعة وتلك نوازلك فی انی عشر 


فهذه الأربع هى العناصر » وهذه السبعة” هى الكواكب السيارة » وهذه 
الاثى عشر هى البروج . وأبو العلاء يريد” أن العناصر خاضعة” فى التثامها 
وافنراقها لتأثير حركة الكواكب . 

وكا أبو العلاء یری تعظم” الكواكب وإجلاالها ف غير فتنةر ولا صبوة . 
فلن ن وبين الصابئة فى هذا الا ؛ وإنما يحبسها كأنها آنا أن 
يعتبر بها الحكم” » على أنه لم يتر" أن يتخنها طريقا إلى السخرية بالخلفاء 
والملوكٍ من قريئش ٠‏ فقال : 
ون بالتعظيم فى ختلدى أو وأجدر من بی فهر 

وكلنا يعلم أن بنى فهر لفظ عام يشمل بيت الحلافة والنبوة معنا » ويقول” 
أبو العلاء فى تعظ, بم الكواكب : 
ا ها اليك اة الان غر : اا 

فانظر کیت بی تعظم ا منزلتها . 
وعلى ابحملة فكل ما 0 لأبى العلاء من الفلسفة الرياضية أن النجوم” 
قديمة” خالدة” ٠‏ وأنها مؤثرة" فى العلم تأثيرا طبيعياء وأنها دة من الحس والعقل 
والنفس ٠‏ الى يسميها الفلاسفة النفس" الفلكية » وأن تعظيمتها حق من 
حيث هى آية" للعبرة والفطنة . وأن ما امتلأت به الأساطيرٌ من أخبارها » 
وما ننه إليها من الزواج والمصاهرة . ومن الحرب «القتال ٠‏ إنما هو بطل 


Yor 

ومين . فأما ما عدا ذلك من أنوإع_العلم الرياضى ء فلم عرض" له لأنه لا قدرة 
له عليه . 

والآن” وقد أنتج لنا البحث أن أبا العلاء فى فلسفته الطبيعية والرياضية 

يونانى الترعة » فلننتقل إلى فلسفته الإلمية لنرى بأ مصدر تأثرت . ونحن 

كعك الفلسفة ثلاثة” أقسام 1 الأول + ما يتعلق بالاله خاصة . 

والثانى : ما يتعلق” بالصلة بينه” وبين العالتم . والثالث : ما يتصل” بالرسل 
والشرائع . 


Yo 


الفلسفة الإلحية 
الإله 
١‏ 


أنتح بحثنا عن الفلسفة الطبيعية والرياضية لای العلاء ؛ أنه يرى قدم المادة 
والزمان والمكان والنجوم وألا تناهى للأبعاد » وهذا رأى العامة من فلاسفة 
اليوذان ٠‏ وهم يرون معه وجود TE‏ بذاته . » وأنه لهذه الموجودات علة” 2 
وأن هذه الموجودات اة له كما يلازم” المعلول” علي 1 

ومن" هنا کان قولهم بقدم العالتم . فإنهم إذا أثبتوا أن الله واجب بذاته 
لزمسهم أنه موجود” أزلا” » وإذا أن ا الأشياء عند رك بحن عدو ” المعلول_ عن 
علته لزمهم القول” بقدم الأشياء » إذ كان المعلول” مقارنً للعلة فى و 
الخارجى وإن تأخر عنها فى تسَصّور العقل . ومن هنا لم يكن رأئ الفلاسفة راف قدام 
العالم ووجود الله متناقضا ولا مضطربً . وإذا كان أبو العلاء قد سلك” طر يقسهم 
ف ‌الفلسفة الطبيعية _ والرياضية » فهو قد سلك” طريقهم أيضًا فى الفلسفة الإهية 2 
فأثبت الله وأقر به » وقال : 
اذنت ل A E E‏ من معشر نفاة 

واللزوميات ممتلئة” بما قال أبو العلاء فى إثبات الله » وتمجيده ووصفهٍ 
يما ينبغى أن يوصف به من صفات الكمال_ . ولیس ف اللزوميات E‏ 
ولا موهم إنكار له . وإتما ا ا ا اج إلى شىء من البحث › 
وهو قوله : 
أا الاه فار لت من فاحذر بلحيلك فوق الأرض إسختاطا 

فربما كان ظاهرٌ هذا البيت ؛ يوسم أن أبا العلاء لا يعرف الإله ولا يثبته” ع 
وأنه إن اعترف به فى كتبه . فإما يفعل” ذلك ابتغاء” مرضاة الناس واتقاء سخطهم » 
على قاعدته من اصطناع ر النقية والحرص على الاحتياط . 


Yoo 
ذلك شیء يمكن” أن يدل البيت عليه » ولکن ر وح أب العلاء فى حياته‎ 
» والمنثور ينفيه_ كل النى » ويأباه أشد الإياء‎ RS المادية‎ 


ل چ نے 


وإذن ل أن بهم من هذا البيت إلا أن” الرجل يجهل کته الإله 
وحقيةته » 3 يستطيع” أن محدده تحديدا يتطق > ولا أن يجى ماهيتنه 
للناس ع موي أن يقول” ذلك وأن يعلنه لآن عامة" الناس وجمهورهم 
لا يستطيعون أن يفقهوا مغزى هذا القول » ولا أن فر قو بين من لا يعرف 
الله » ومن لا يعرف حقيقتته » وإن كان الحق” الذى لا شك" فيه » وقد اتفتق 
عليه أهل” الديانات اة إن الففة اة ننه عر E‏ يمكن أن 
ا e a E‏ 

ذلك لأن حقيقة الله أمر” قد انقطعت بيننا وبينته أسباب التحديد المنطى » 
فإنا إما نحدد الشىء” ذا ارتسمت صورته” فى أنفسنا » ا لعقولنا » 
فحالناها إلى أجزائها الحاصة والمشركة . ثم لاءمنا بين هذه الأجزاء » فكان 
لنا من ذلك الحد . ومن لاضع أن الصور الى 3 لهذا ينبغى أن تكون” 
اة حسما ظاهراء أو باطنا» وأنتكون بحي تستطيع اخ وال سك 
ا إلى أنفسنا e‏ 7 الله عن أن يكون َ . كذلك » فهو 
لا 3 خش" ظاهر 1 ولا حس باطن” . وإنما الذى يدرك 2 

تشر إلى وجوده » وتدل” على ثبوته » فأما حقيقته فقد انقطعت بيننا وبينها 
الأسباب . 


۲ 
على ذلاك لا باس على أبى العلاء أن يعلن جهله حقيقة الله E‏ 
بوجود ه » غير أن من الحق _ علينا أن نبحث عن الأوصاف الى أسندها 
أبو العلاء إلى الله عر وجل » بعد أن أثبت وجوده » لنعرف نزعته : 0 
ا ؟ فاول ما يلثمانا به أبو العلاء هن ذلك إثباته” القدرة العامة الشاملة لله 
وهو مقدار” يتفق” عليه المسلمون والفلاسفة” » بل عامة” أهل الديانات السماوية. » 
يقول” فى ذلك أبو العلاء : 


۲٦ 
للمليك المد كرات عبيد" وكذلك الات إما”‎ 
فالحلال المتيف والبسدر والفر قد ولصبح ولترى والماء”‎ 
والثريا والشمس والتارٌ والتشرة” ولأرض” ولضحى والساء”‎ 
هذه كلها لربك ما عا بك فى قول ذلك الحكما”‎ 
فانظر كيف سعط سلطان القدرة الإلهية على ما فى هذا العالم من دقيق‎ 
! وجليل ل يستين شيئًا‎ 

م يلقانا أب العلاء فى أبيات القدرة ببيت ٠‏ آخر إسلای الروح »© فيقول : 
اة اف ,اة س له فى کل حال كفاء" 
بكلا خنية. كدي عنكم وهل لها عن ذى رشادٍ 2 

فالبيت الأول” و قول ا ل : « قل هو اا إلى آخر 
السورة ؛ لاله كيت الو حدافة © وشت القدرة بلفظ القرآن فيقول : « فا له 
ف كل حال كفاء » وهو قول الله : « ولم یکن له کفوا أحد» . ولایی العلاء فی 
النص" على الوحدانية بيت لا يحتمل” الشلك ولا التأويل › وهو قوله : 
كياد اعلام دنا فذرنى أقطع الأيام وحدى 

وکذلك يقول” حين عرض للأمر بالعزلة : 
توحتكد فإف اله ريك واخ“ ولا ترغبن فى عشرة الرؤساء 

فأنت ترى أن أبا العلاء 2 النزعة يونانيها » فيا أثبت لله من القدرة الشاملة » 
ات نبت له من صفة الحكمة. فى البيت الذى قدمناه 
«أثبت EE‏ 4 


۳ 


غير أن أبا العلاء يفارق” المسلمين » ويوافق” من اليونانيينَ أرستطاليس فى 
إثبات أن الله عز وجل ساكن غير متحرك » ولا منتقل . فأما المسلمون فينزهون” 
الله عن أن يوصف > بالسكون والحركة ع » ولأن الحركة عرض » 
وكلاهما عليه محال” » وأبو العلاء قد نص على ذلك » فقال : 
أما ترى الشهب فى أفلاكها انتقلت بقدرة من مليك غير منتقل 


Yo 
من العسير أن نثبت أو ننى موافقة هذا الرأى لمذهب المتكلمين من‎ 
o لأنه غامض” غموضًا شديد" » فهم لا يستطيعون أن يقولوا‎ 
الانتقال يحتاج إلى حير » والحيز على الله محال” . والانتقال” حركة » والح ركة‎ 
عرض » والأعراض” لا تقوم بذات الله . وليس ينصح أن يقال : إن الله‎ 
ساكن” لأن السكون” عجن + والعجر عليه عمال + ولأن هذا ادق اق‎ 
لا يمكن أن يصدار عن سكون مطلق » وكأن الحرص على تنزيه الله عزّ وجل‎ 
. عن هذه الأوصاف اللغوية القاصرة هو الذى ع مذهب المتكلمين غامضًا‎ 
أما 0 الاد فك نض ھک کا ی عله ارا فينبغى أن يرد‎ 
من الاعتراضات ما ورد" على المعلم الأول من فلاسفة اليونان حين ننى الحركة‎ 
عن الله » فإن العلة الأول ع إذا كانت سكونًا مطلقنا لم يمكن أن يصدار عنها‎ 
العا » إذ إصدار العالم على مذهب الفلاسفة عامة » وأرستطاليس” خاصة » ليس‎ 
إلا" إصدار معلول عن علة » وهذا الإصدارٌ حركة من غير شك" . فإن زعم‎ 
أرستطاليس أن العام لم يزل” » وأن ليس بين وجود ه وبين وجود الله رثنت ذهى‎ 
ولا خارجى نزمه القول بتعدد الواجب » وهو محال + وبأن الإله لى يوجد العالى » وإتما‎ 
وجد وحده » وإذن ا عمل الإله وما قيمته ؟ كل هذه الاعتراضات وردت على‎ 
أرستطا ليس فم يستطيع لها رددًا . على أن هنا اعتراضًا آخر » فإن العالم متحرك‎ 
من غير شات فن أين له هذه الحركة ؟ لا بمكن أن تككون من الله لأنه غير‎ 
متحرك » وفاقد الشىء لا تعنطيه ولا يكن أن تكون” من ذات العالح» إذ ليس‎ 
. فام ببق ذهب أرستطاليس قيمة منطقية"‎ ٠ ی العام شىء إل هن سكلف إن الله‎ 
. ولذلك اضطر تلاميذه أن يعد لوا عن مذهبه . فنهم من ترك الإلهيات جملة”‎ 
ومنهم من ذهب مذهب اهنود > وفيثاغورس فى وحدة الوجود » كا قدمنا ىق‎ 
. المقالة الأول‎ 


غير أن للببحث فى هذا الموضوع مجالا”» فإنا م نبين معى الحركة الى نفاها 
أرستطاليس” وأبو العلاء عن ذات الله » ونحن نعل" أن للحركة فى رأى أرستطاليس 


58 
معنيين متباينين : أحدهما الحركة المادية” وهى الكون فی زمانین فى مكانين › 
وبعبارة واضحة : هى الانتقال ل حيزر إلى حيزر فى آثين مختلفين . فلا شك" 

فى أن هذه الحركة منفية” عن الله لأنها لو له للع ا للزمان والمكان 
وا خا فأصبح بمكنا » وهو واجب » هذا خلف . الثانى من معنى 
ا حركة كون” ما هو بالقوة أمرًا فعلينًا » ولا شك” فى أن هذا لا يقتضی حيرا › 
ولا جسمية » ثم لا يقتضى انا ال الذى م من هذا اللفظ » 7 ري 
الفلك . ومن الواضح أن ذات الله لايتميح أن صف ا الحركة ٠»‏ لأنها 
ر فصارت فعا ا الأشياء من القوة إلى الفعل . وقد 

نص أرستطاليس” على أن الله فعل محض . أى أنه ليس شيئًا كان قوة“ فصار 
فعلا” » لأن هذا يقتضى التغير » 0 
فعل” محضس » وهو يساوى القول” بأنه حركة” محضة” . والحركة لا توصض بالحركة : 
لآن وصف الثىء بنفسه ضرورى العبث . وإذا كان حركة” حضة” لم بلزم 
اطا ان کون شكرن ولا ساكنًا فلا يلزم العجر وم يلزمه لعي عن 
ا کا ا من الحركة » لأن الله هو مصدارها » إذ هو الحركة” فى 
نفسها . اوإلاحظ أنه لا يريد بالحركة إلا المعنى الثانى » وهو الفعل” المحض” » 
أى التحق الثابت فى الخارج . ومن هنا لا تسرد على أرستطاليس” تلك الاعتراضات 
السابقة” .افلشبيحف غن نيت أن الغلاء عرف يدل" على أنه قد فقه الحركة » 
كا فقهها أرستطاليس” أم لا ؟. 

لا شلك فى أن الحركة التى نفاها أبو العلاء عن الله » إنما هى الحركة” المادية” 
بدليل أنه قد أثبتتها للكواكب » ونفاها عن الله » فقال : 
أما ترى الشهمُب فى أفلاكها انتقتلت بقدرة من مليك. غير منتقل 

لهب نا تقل" من حبر إل سير وهذا الانقان معان غل الله من غير 
قلقي في ببق" ريب فى أن أبا العلاء موافق” لأرستطاليس" أتم الموافقة » فهل 
هو مع ذلك موافق” للمسلمين ؟ 

م ينص المسلمون على شىء من هذا » لأنهم لا يعترفون بهذه الحركة الى 
يراها أرستطاليس” ء ولا يعرفون” إلا الحركة المادية » فإذا التمسنا موافقة” 


14" 
ألى العلاء للمسلمين فى هذا الأمرء» فإنما نلتمس موافقة” فقهه الکلای 


ت 
ص 


لا اتفقوا عليه من تنزيه أله + وذلت ىء لا شك فيه . فإن المتكلمين 

من هل السنة والمعتزلة. » مهما يكثر بينهم الحدال” الجاع لا ينكرون أن 
الله موجود” فى ارچ : أى أنه فعل» وهو ما يقول' به أبو العلاء» وأرستطاليس . 
والمعتزلة' خاصة ينفون الصفات ٠‏ ويقولون : إن الله هو عين صفته » فهو وجود” 
محض” » وذلك عين ما يقوله أبو العلاء وأرستطاليس” . فخرج أبو العلاء من هذه 
المعركة إسلاى النزعة فى ال حقيقة وفقه الكلام » يونانيها أيضا . فلنبحث عن غير 
ذلك مما شذ فيه أبو العلاء عما اتفق عليه المسلمون . 


° 


لم يستطع هذا الفيلسوف أن يتصور وجودءً! خارج الزمان والمكان ؛ فجزّم 
بأن الله فى زمان ومكان » وزعم أن من خالتف ذلك فليس له عقل” » وى ذلك 
يقول” مناظرًا للمسلمين وعاسّة المتدينين من أتباع_ الرسل : 
قالوا لنا خالق” قدي قلنا صدقتم كذا نقول” 
رکو بلا زمان ولا مکان_ آل فق ولوا 
هذا كلام له حخبىء مغضاه ليست لنا عقول” 


ی 


فهذا الكلام” يستظرفه الأديب » ويستظرفه الشاعر لرقة لفظه › ودقة 
ما فيه من السخرية والاستهزاء » ولكنه يغيظ المتكلم ويؤذى صاحب التنزيه » 
لأنه يصف الله فى ظاهره با لا يلام فقْه الدين » وأصول الكلام . غير أنا 
لا تشتطيع ار و الأبيات من غير أن نلفقهنها ااال لين كفتروا 
بها أبا العلاء » فإن الرجل لم يكن” E E‏ وروحه الإفى يدل“ 
على أنه لا يشك فى الله ٤‏ وعلى أنه حسن ن الرأى فيه اى أنك إذا لاحظت 
ما قدآمْنا من رأى أبى العلاء فى الزمان » رفعت كثيرا من ثيقل اللوم. الذى وة" 
إليه » فإن أبا العلاء عر امه بأنه حركة” الفلك » حبى 1 من قوله بأن 
الله فى زمان أن يكون وجوداه متقيسًا بحركة الفلكٍ تررقو لمجال E‏ 
منه المتكلمون عامّة . إنما يرى أبو العلاء فى الزمان معنّى رعا ضاقت اللغة” عن 


۹۰ 
التعبیر عتنه »> وم یکن من ألفاظها ما يدل عليه » فالزمان مرحود” عنداه 
قبل الفلك » إن صح أن ا الفلك بوجود » لآن أبا العلاء يرى قد مه .وإ 
يريد بالزمانٍ جرد الاستمرار ذى الصورة الواحدة الذى لا ينقسم ا ل ولا نهار » 
ولا يقاس بشهر ولا عام > ولا تختلف فيه الفصول” من حر وبرد » ومن 
خريف وربيع . يريد استمرارًا لا نستطيع أن نفسره إلا" بأنه ظرف يحتوى 
على كل موجود » حتى الليل والنهار اللذين نسميهما نحن زمانًا . وهذا الزمان” 
الذى ذهب إليه أبو العلاء لا يستطيع أن يشلك فيه إنسان” » بل إن اعتقاده 
جزء من مكونات العقل الإنسانى » فإنك لا تستطهع أن تتصور وجود"ا أو ثبوتنً 
إلا إذا تصورت فيه البقاء والاستمرار » قليلا أو كثيا > من غير أن اتشر 
هذا البقاء والاستمرار بالدقائق والساعات . وهذا الرأئ نى الزمان هو الذى 
رآه « استورت مل » الفيلسوف الإنجليزى وأثبت قدامه وأنه لا أول له ء فإذا 
فهمنا الزمان بهذا المعنى » لم نستطم' أن نتى مقارنته لوجود الله > فإن تى هذه 
المقارنة نى للوجود نفسه » إذ الوجود نى نفسه استمرار »> وهذا الاستمرار هو 
الذى يسميه صاحبنا زمانًا . ويدلك على أن الزمان الذى ذكره أبو العلاء فى 
هذه الأبيات ليس هو الزمان الذى يفهمه المتكلمون ‏ قول أبى العلاء فى قصيدة 
أخرى : 1 
الله أكبر لا يدنو القياس” له لا يجوز عليه كان أو صا 
فانظر إليه : كيف لم يقس وجود الله بمضى ولا استقبال » ولو كان يريد” 
زمان المتكلمين لحكمهما فيه » ولسلطلهما عليه . 
فأما المكان فلا شلك“ فى أن أبا العلاء لا يريد معت من هذه المعانى الضيقة 
الى ذكرها لمتكلمونة والفلاسفة” . فإن المكان عند هؤلاء لا بمكن” أن يتجاودت 
العالم . ومن ٹم اختلفوا فى إمكانٍ الخلا فى هذا م واستحالتهٍ » واتفقوا 
على إمكانه خارجه » وقد عرفت أن أبا العلاء E‏ 0 تناهى الأبعاد » 
إذا فهو لا يرى للعالم داخلاة وخار جا كازعم الفلاسفة” والمتكلمين” 1 وإذام 
يكن العام عند أبى العلاء حتدا 2 ولا نهارة” 2 لان ل سم أن 
ينصوز وجود الله خارج هذا العالم » إذ ليس العالم عنده خارجٌ » وإذًا فالله 


للف 
موجود أ فى العام » والعالتم ' مكانه . وليس فى هذا عليه بأس ؛ لأنه لم يفسر 
المكان” بالحيز ء فيلزمه أن الله جسم . ولم يقل بانحصار العالتم » فيلزم أن الله 
ضور . إنما قال بعالتم لا يتناهى » وبمكان لا يتناهى » وإلله فى هذا العام 
لا يتناهى أيضًا ؛ ولیت شعری »› أى شىء على بى العلاء فى ذلك بعد أن ستل 
له قوله بعدم تناهى الأبعاد . 

إنما تنزه” الله عن الزمان والمكان » لأن فيهما تحديد"! لذاته من جهة » 
وتسليطًا للإمكان عليها من جهة أخرى »> فإذا فهمنا الزمان والمكان” كا ا 
أبو العلاء » لم نر عليه بأسًا من أن يعتقد أن الله مقارن” هما . وليس ينبغى 
أن يتنهم رجل” قال ذلك بالكفر ؛ فإنه لم يقصّر فى تنزيه الله » وإنما ينبغى أن 
يناقتش" فى إثبات ما ذهب إليه من رأيه الخاص” فى الزمان والمكان . فإن صح له 
هذا الرأى فقد صحت له عقيدته” » وإن لم يصح فقد كان الرجل” مخطئًا فى 
ترو ل ها الاق فى التصوار قام خخطؤه” فى الاعتقاد . وليلاحظ القارئ 
أن مكاننا و ل التحة مانس معاد اردع و ف نهدن ي رأى 
أبى العلاء » قار نه وبين غيره من راف N E‏ > وقد ظهر لا 
إلى الآن أنه يوافق” المسلمين فى فقه التوحيد » وإن خالفتهم فى ظواهر ألفاظه . 
وعلى هذه العقيدة الى قررها أبو العلاء فى الزمان ذكر فى بيت واحد قدام الله 
وقدام الزمان معنا . 

فقال : 
حالق” لا يسك فيه قدي وزمان على الأنام تقادتم” 

فجعاتهنّما قديمين » ولكنه آثر الأدب والتنزيه » فيد قدم الزمان بكونه 
مضافًا إلى الأنام » وظن أنه بهذا التكلف والتحيلٍ يستطيع أن يلهينا عن روحهٍ 
الفلسى » ولكنه لم يستطع ذلك ؛ إذ اضطر إلى الإشارة إلى قدام العالم » بل إلى 
قدم النوع_الإنسانى نفسه ء فقال : 


ساق أن کون آدم هذا قله آدم” عسل إثر آدم" 


۹۲ 


الجبر 
۷ 


أظهر آراء ألى العلاء ى الفلسفة الإهية اي > فإن ا المادية وشعره 
فى اللزوميات ینطقان, به » ويدلاةن ' عليه » لا يحتملان شكنًا ولا تأويلاة » 
بل إنه قد نص فى مقدمة اللزوميات ل أنه لم يف هذا الكتاب عختارًا » 
EG‏ بقضاء لا قف وقد ذكر احبر فى اللزوميات أكثر من 
مائی مرة ؛ بشته ويناضل عنه » ويبسط سلطانه على الحياة العملية للأفراد 
والجماعات ؛ فن قوله فى الجير : 
المع يتقدم دناه" على خطر بالكرره منهة وينآها على خط 
يخيط إثما إلى ثم فيه كان“ مفرقه” بالشتيلب لم ل 
فانظر كيف أثبت ما قد مناه فى أول المقالة الثانية : من أن الإنسان” 
يدخل” هذه الدنيا كارهًا » ويخرج منها كارهاء را ار و 
أبو العلاء : 
إذا كنت بالله المهيمن واثقنا فلم إليه الأمر فى اللفظ والتّحظ 


و همده 


يدبك نيلاق” يدير مقادرا ١‏ تخطيك إحسان- الغمائم . أو مضا 
فانظر إليه : كيف جعل الله يدبر مقادير تصيب من تصيبه” بقدر » وعن 
حركتها الى أثبت ألا المصادفة » يسعند قوم ويشى آخرون . ويقول : 
خرجت إلى ذى الدار كرهً ورحلى إل غيرها بالرغم والله شاهد” 
فهل آنا فما بين ذينىك ا على عمل أم مستعطيع فجاهد 
عدمتك يا دنيا فأهلك أجمعوا على اجهل طاغ مسلم” ومعاهل” 
فقد أثبت الحبر فى الدخول إلى الحياة واللحروج منها » وسأل عنه فيا بين 
هذين سؤال المستيقن به » البات لرأيه فيه . وقال : 
8 8 مہ ت ور ل ىن 315 ال .ر 2 و 
حوتنا شرور لا صلاح لثلها فإن شذ منا صالح فهو نادر 
o‏ 01 ع ت و و 
وما فسدت أخلاقنا باختارنا ولكق تاس ٠‏ -سسيكة . انام 


وفى الأصل غدرٌ والفروع توابع 
إذا اعتدّت الأفعال” جاءات عليلة 
فقل للغراب الجتون إن كان سامعًا 


۳ 


وكيف وفاء” النجل والأب غادر 
كالاتيا أسماؤها والمصادر 


o a:‏ ت و 
اانتك على تغيير نونك قاد ر ؟ 


فلم يبق شك بعد هذه الأبيات فى أن روح أبى العلاء فى الفلسفة الإلهية 
جبرى لا يعرف الاختيار » ولا يطمكن إليه . على أنه يقول : 


59000 يل 2 و ع اس عو 
قالت معاشر : 0 عاجز ضرع 
ل روك فلا عتب إذا حط كوا 


وقد وجد'ت لهذا القولك ى زمنى 


فزاد فى هذه الأبيات على أبيات الجتبر أمرين : 


ما للخلائق لا 65 ولا 0 
عل الخ ولا 200 إذا برعلوا 
شواهدًا ونهانى دونه الورع 
أحدهما ي التكليف 2 


والآخر آنه یری الجر ويؤمن” به » ولكن الورع ينهاه عنه . ولو صدق لقال : 


إن خوف الناس هو الذى ينهاه” 

ما باختيارى ميلادى ولا هری 

وله إقحانة إلا عن دىئ قر 
ويقول : 

جيب الزمان على الآفات مزرور 

أرى شسواهد ام لا f‏ 
ويقول : : 


ات سال 


وغل زين ٠‏ لكن قد ر 


3 حياقى فهل ١‏ ل تخيير 
و 


ولا دسر إذا م يقض تسیر 


ما فيه إلا شو E‏ مضرور 
کان“ کل إلى 0 ساء اور 


فا له نى ابتغاء الرزق تأثير 
ف الازوميات یکی لإثبات الرمح 


الہری لأى 2 راض ا قل ا 2 عفيدة ابر يوافيق نزعة 


به شيئان » أحدهما : 


: أن الاختيار ا مع القول بأن هذا ا مي 


حرکاته الا “جماعية_ والفردية للإنسان وغير الإنسان على لكر والأسيا ب» وأن كل 
8 ی هذه الحياة إعا هو نتيجة ال کان قبله ف ا اعجى ع بعدذه . 


فإذا صحت هذه القضية ( وقد سرغت الفلسفة” 


للاختيار موضع فى هذا العالم . 


من إثباته | منذً آمل بعيد ) لم يكن 


٤ 

ذلك أن هذا الاختيار إما أن يكون متتّصلا” ا قبله وما بعده اتصال العالّة 
ععلوها » والنتيجة ا » أو لا . فإن 5 الأول فهو ال 4 لامک 
أن يتخلف المعلول” عن عدت » ولا أن تحول اة عن مقدم-تها > وإذًا 
فادعاء” الاختيار ليس لد 0 . وإن تكن الثانية فقد بطلت القضية” 0 
قدمناها » وأصبح العالم” ملعا تكتلق فيه المصادفات » وهو ما لا شاك“ 
بطلانه . إذا فليس من اير مسحيد ولا عن الاتطار مر حل . 

م الثانى من مصادر احبر : الإيمان” بشمولٍ القندارة . والعلم الإلهيين » 
فإن شمول القدرة يقتضى الان فى هذا العام ءا إذا تعلقت به ف 
الله » فإذا فعل الإنسان ا فإما أن يكون مختارًا فيه » أوغير مختار» فان يكن 
محتارًا فهذا الفعل” واج ؛ وإن لم تتعلق بم فف ا » وهو باطل” ؛ لأنه 
هدم أصل القدرة. . وإن يكن غير حتار فهو ا الذى لاشاث فيه . إذا فالدين 
والفلسفة يتظاهران على إثبات الخبر وإقامة الأدلة عليه فإذا بحثنا عن الياة 
العملية ولا سما بالقياسٍ إلى أن العلاء » عدر فنا أنها تنتج اہر أيضًا ب فإن 
ا يلى فى هذه الحياة ألوانًا من الخير والشرر ل س له فی أكتسابها يد 
وإتما ساقتسها إليه أحوال لا عملكلها . ومن هنا ف العامة" بالركون إلى الله » والاعیاد 
عليه » قم ل يفهمون من هذا اللفظ ما يهم الفقيه ف الدين ؛ إتما بريدون أن 
هذه الحياة مسيرة” ايس لعملٍ الناس. فيها تأثير . فال لاق فا مجه 2 
سواء” أعمل أم ل يعد . وف الحق” أنًا لو حللنا فر الإنسان, النفسية ا 

عن احبر مندوحة” . فإن هذه القدوى متأثرة” فى نفسها بأشياء لا ا الفرد » 
ED‏ . فالرجل” لم يوجد نفسنه » وإعا أوجد ه غيره ٠‏ وهو لم يكوان قواه” 2 
وإعا كوقت: له . وللزمان والإقليم فاا عظم” 5 وللبيئة. الاجاعية 8 
أعظم > وللعادات والأخلاق ا روثة تأثير لا يكاد يقدر ؛ والحوادث الطارئة 
تصرفنها كا تريد وتصوغھا کا تشتهی .فن أ بن يأقى للإنسان حظه من الاختيار » 
إل أن الاختيار وهم قد ملك الناس منذ كانوا ونم على المضوع _ له مجبورون . 


من احير ما يتغلق” بالأشخاص » ومنه ما يتعلق” بالجماعات فأحوالك” 
الخاصة ء وظروفك الى تكتنفك” ( محداثة كانت أو قديمة) تحداه” لك طريقك” 


>33 

ى الحياة » وكذلك الظروف والأحوال الى تكتنف الحماعات . ومن الواضح أن 
الفرد- والجماعة” لا بملكان لهذه الأحوال والظروف تغييرًا ولا تبد يلا" . فإذا كانت 
هذه الطروف مصدرًا لآلام كثيرة » كالتى أحاطتت بأبى العلاء أزالت عن 
نفسه سلطان الغرور » وأظهرتنها على حقيقة أمرها » فعرفت أنها لم تؤثر 
حياة” ولا ب 3 تخسر ما اهى فيه من سعادة ولا شقاء ؛ وهذا هو الذى كان 
من أمر أى العلاء > كما تبيئه” للك المقالة” الثانية . من هذا الكتاب » فلم 00 
رو العلاء ذهاب عينيه ولا فد بوه > ولا إصفار يده من المال » ولا إبا 
نفسه للسؤال » وإنما كل هذه عور محةومة لحيل على الربجل فاحتمسلها 
و ETNA SS EGE E SE‏ 
إلى ألوان من عخالفة المألوف نى العادة والدين . فقد اضطر أبو العلاء إلى أن يجهر 
بإنکار التكليف أحيانًا 00 : 
رق اا طلم غل ا قعل 
والله إذ خلق المعادن عالى ‏ أن 00 البيض” منها تسجمعل” 

فانظر : كيف جعل عقاب صاحب الكبيرة ظلمًا حين أثبت احبر » 
وقد ذهب فى بيت آآخحر إل. أن الإنسان لا يستحو حي ا را ا > لأنه 
يبر » فقال : 
ل عمتسن .ولا قن ا افا فر وهر مار 

فهذا کلام" يدل على أن أبا العلاء حين رَأى احبر لم يفرق” بين الإنسان 
وبين غيره مما ان عليه هذا العالسم کته “اق سظ اطا الحبر قليلا 
لغرف أن ا ينال" الإنسان من مدح ودر > ومن إحسان أو إساءة » 
2 فى الحقيقة قة | أزر و کو ر ری . فكما أجبر الإنسان على 
أن بحسن ويسىء ء كم على أن مد الحسسن ويذم القییح > بل على أن 
يتصور هذا حسدًا وهذا قبيحًا . وإذا كنا قدقررنا أن المرء يحبر على أن ينتحل 
لنفسه الاختيار » كان من الواضح أنه مجبر على أن يضيف إلى نفسه آثار هذا 
الاختيار المنتحل » فإذا بسطنا سلطان احبر إلى هذا الحد ‏ وهو كذلك فى نفس 
الأمر ل يتهم جبرى بمخالفة دين ولا بالخروج على شريعة . 


۲٦ 

وعلى اللحملة فإن طائفة الأحوال الى اكتنفست الحياة المادية والمعنويةة 

لأبى العلاء قد افكت إلى أن يتصور د الحيدر بالصورة الى قدمناها » وأن بتخذ 
منه اعتراضات على التكليف » تجعل" الخصومه سبيلا عليه . 


الروح 


لیس لای العلاء ى فی الروح_ رآی ثابت » فقد ذهب فيه مذهيين 00 : 
أحدهما ا أفلاطون »> وهو أنه “جوهر” ع وخ قل أهريط إلى هذا اليد 


ت 


ليبتلى فيه » ثم هو عائد” بعد الموت إلى الال تم العقتلى ؛ فعذب أو نعم 
با بی فيه من تذكار ما كان له فى الحياة » من إساءة وإحسان . ون ذلاك 
يقول : 
يا روح کی تحملين الجسم لاهية” أبليتهر فاطرحيه طلما لبسا 
ويقول : 
کنائات الم الذى هو صورة” لكف الحياة فحاذ رى أن تلخد عى 
له فعضل" للقد حِ الذى استود عه 2 ا ا 
فهذا صريح فى مذهب أنلاطون . والثانى مذهب الماديين من قدماء الفلاسفة . 
وهو أن الروح نار يسخلمد ها اموت . وفى ذللك يقول : 
دولاتكم شتمسّعات يستضاء بها فبادروها إلى أن تطفأ الشمع 
والنفس تھی بأنضفاس مكررة محا النار تسخى و التمع 
فهذا نص صريحٌ على أن الروح نار يتخمدها الموت » ومع ا أبا العلاء » 
قد 0 م ذكر المذهب الأفلاطوق و يذ كر المذهب المادى إلا قليلاة ء 
فنحن” تيل إلى آنه کان يرى رأى الماديين فى بعض أطواره » فإنه لو كان يرى 
7 أفلاطون » لا شلك ى بعث الأروا لاحر و عليه أن ولت ين هذا 
البععث وبين البعث الذى يراه ال 2 وسارى أن أيا العلاء إلى إنكار البععث 
اقب منه إلى انات على أن" لأبى العلاء رأ فى الروح يؤكد ميله إلى مذهب 


1۷ 
الماديين ٠‏ فإن” أفلاطون يرى أن” الروح خير" » وأن اسم والمادة هما متصدر 
الشر وھا او العلاء فيرى على العسكسٍ فى ذلك + أن ار هو الجسم › 
وان الشرير هو الروح . وى ذلاك 8 
أعائبة جسدى روه وا زال يخدام حی ونی 
وقد كلفته اعاجييها فطورًا فرادى وطورًا شنا 
يشاف ابن آدم طبع الغصو ن فهاتيك أجنت وهذا جى 
فانظر كيف وضع ابحسم موضع الطبع الجتهد ؟ وكيف أسند الحناية إلى 
الروح والإثمارَ إلى لسار 00 كأنه يقول” : إن الجسم مض ر 
الخير وإن ا E‏ اش والخنايات وك أت 1 الروح. 2 ایبات أخخرى 
نها مصدر الفساد المادئ . وعلة ما يصيب الاسام + ن الانحلال » مع أن 
ا يرى أن الروح قديم" خالد" . وفى ذلك يقول أبو العلاء : 
ولو سکنت جال الأرض روح ما خالدت نضاض ولا راب 
على أن أبا العلاء قد شك فى أمر قر بعل” الوت حين کان یری ری 
أفلاطون » فسأل- نفسه : هل تشحس الروح بعد الموت كما كانت 1 
الحياة ؟ أما أفلاطون” فيرى أن اموت يقوى ما للروح_ من خا بالآشياء 
وظهور عليها » وق ذلك يقول أبو العلاء : 
لا الجسم بعد الموت نعلمه فهل تحس إذا بانت عن الحسد ؟ 
يما يؤيد میاه إلى رأى الماديين أنه شمَلك” فى أنها من النار أم من المواء فقال : 
روح إذا اتصلت بشخص لم يزلك 2 هو وهى فى مرض العناء المُكمد 
إن كنت من ريح فیا ریح اسکی o‏ اا 
و يكتف يذلاف » ل شال اه هل يصح ب عقله ر ت 5 الموت ؟ 
وقال : إن يكن ذلك تا أى كما يقول أفلاطون ‏ فخليق” بها أن تسرى 
الأعاجيب > وإلا يكن خا فلي فى أن آسف . وق ذلك يقول : 
إذ يمحن الروج طقل يعد تظفها 9 الوت ع افا ر آنا ا 
وإن مضت فى الهواء التّحب هالكة” هلاك جسم فى تشربى. فواشسجيها ! 


YA 


التناسخ 


عرفنا رأىّ أبى العلاء فى الإله » والحبر » والروح + وهى أهم” ما يبحث عنه 
العلم” الإلمى . ولا بد لنا من أن نشير بالإيجاز إلى رأيه فى التناسخ » ثم فى بقية 
ما وراءء المادة » من الجن" والملائكة » لننتقل” من ذلك إلى رأيه فى النبوات . 

أبو العلاء عرف التناسخ ود رَه » وأشار إليه فى سقط الزند » وف الرسائل. 
والازوميات » ورسالة الغفران . والتناسخ معروف عند العرب منذ أواخر 
القرن الأول . والشيعة تدين به » وببعض المذاهب الى تقرب منه » كالحلول 
ا . وليس بين أهل الأدب من يجهل” ما کان بن اناك اليد 
الحميرى » وكثير فى ذلك . ولا تريجم” كتاب كليلة ودمنة” » وفيه قصة” الناسك 
ولغار > وهى قصة” تمثل” مذهب المنود فى التناسخ » شاعت بين الناس حى 
نظمت فى الشعر . فروى أبو العلاء فى رسالة الغفران بيتين نسبتهسما إلى بعض 
النصيرية . فقال : 1 
اك اا ل الان جل خا س فار 
فاز حرط هذه الستائيرً عنها واتركيها مما و الغراره” 

ثم كثر علم العرب بهذا المذهب وغيره من مذاهب الهند » ا اشتدت 
الصلة” بينها وبين بلاد المنلنين + غل يد عمو بن سبكتكين كا قدامنااء 
فكان الناس” يتخذون” أخبار المند وعجائب ديئهم طرائف يتنسدارون بها فى 
امجالس » ويتفسكتّهون بها فى الأسمار » كا ترى ذلك فى رسالة الغفران ص ١67‏ . 
غير أن أبا العلاء لم ير التناسخ ولم يرضه ء بل ذمّه وشتّعه فى رسالة الغفران » وى 
اللزوميات . فقال : 
يقولون إن“ الحم قل ارف .ل فح ج دة الا 
فلا تقباتن" ما يتخلبرونلك ضَلَةَ ٠‏ إذا لم يويد ما أتوك به العقل” 

والظاهر أن عقل أب العلاء م يؤيد التناسخ » فرفضة وأعرض عنه . 


۲۹ 


الحن والملائكة 


أبو العلاء أنكر ابن" واملائكة فى اللزوميات نصسًا » فقال : 
ف عت اعرا و با ا عالت به خا ين ب ولا متاك 
وقال : 
فاخحش الليلك ولا تود على رهب إن" أنت بالجن نى الظلماء حشيتا 
فإمما تلاك أحبار ملفقة” لخدعة الغافل الحشو ئ حوشيتا 
ورسالة الغفران مملوءةبالسخرية المقلة من الحن” والملائكة -جميعًا . وقد قدمنا 
آنه ذظ م الشعر ف على ألسنة الجن الذين دخلوا الحنة » فقال 
E‏ يريد الغزء والسخرية ‏ 
مكة أقوت من بی الدردبیس فا بجی بها من حسيسٍ 
وهى قصيدة” طويلة مئت بالغريب » واشتملت على ما شاع فى الناس من 
أخبار لمن ( ص 4/) . على أن أبا العلاء لم ينكر قدرة الله على خلق أجسام ر 
تورانية » ليست بلحم .ولا دم » فقال : 
ل أنى عن قدرة الله أشبا ‏ ح ضياء بغير للحم ولا دم 
وبصير الأقوام مثلىَ أ فھل موا ی حندر سے نتصاد م 
وق هذا البيت من السخرية شىء كثير . 


النبوات 
أبو العلاء كان منكرًا للنبوات » «جاحدً! لصحتها » وقد نص على ذلك فى 
اللزوميات صراحة” غير مر اقطورا نقيت أنه زور ءء.وطو را يجعليا مصدر 
الشرور » واف فى ذلك افتنانًا عجيبًا » فلم يكتف بإنكار النبرات » حتى أنكر 


YY 


۶ 


الديانات عامة ؛ وزعم أنها لعقل محالفة » وعن شرعته صادفة” . يسلك” فى 
ذلك مسلك التورية. هر ٠‏ والتصريح مرة أخرى » فيقول : 

إن الشرائع ألقت بيها إحنتا لأونا أفانين العداوات 
وهل أبيحت نساء الروم عن عرض للعرئب إلا" بأحكام النبوات 


ويقول : 
هفست الحنيفة والنصارى ما اهتدات ویهود حارت اجو 00 
اثنان أهل” الأرض ذو عقل بلا دين » وآخر دين" لا عقل” ! 
ويقول : 
ولأ تضيب ال ل کا بلكو اقل وور س 
وكان النامى ” ف عيش ف ا .ا فك روة 


ويقول : 
ا عيسى فابطل, دين موسی وجاء عمد" بصلاة خمس 
وقيسل د جیء دين" يعد هذا فأود” ی ااناس بين عمد امن 
إذا اال رفت كص ٠‏ وان فلك التي اط همسى 


ويقول 3 
إذا رجم الحصيف إلى حجناه” تبهاون” بالشرائع وازدراهًا 
ويقول فى التعريض بالإسلام خاصة : 
لوا .اطا ولوا عباتا الا مدا . فقلنا عم 


ويقول فى التعريض بالنبى صلى الله عليه وسلم : 

ليت أقول إن الشهيين وميا لمعك محمد سلف وكيوا 
ويقول فى ذلك معرضا بقصة خيير : 

وحمد وهو امنب يشتكى لمكان أكلته انقطاع الأبهر 
ويقول : 

وإذا ما سألت أصحاب دين غیروا پالقاس ما ري 


ىاه 


لا يدينون بالعقول ولكن بأباطيل زرف كذ بوه 


۷۱ 

ويقول : 
بسنت النصارى للمسيح_ كنائسًا ١‏ كادت تعيب الفعل” من مسنتسابها 
وی ذكرت محمدًا وكتابه جاءت يهود بجحُدها وكتابهنا 


وانظر إلى السخرية فى قوله : 
اله الإسلام ینکر منكرٌ | وقضاء ربك صاغها وأنى بها 


ويقول 
2 


غدا أهل” الشرائع فى اختلاف ‏ تقتفس به المضاجع والمهود 


فق كدان "عل غيندى: التضازى: * . 5 كنيد عل س الد 
وانظر إلى تعر يضه بالإسلام : 
وم تستحدت الأيام لقا ولا حالت من الزمن ال 


وھ ~o‏ ا 


ومثل” هذا كثير تبث ف اللزومياتر» م نش أن سرف فی روایته اتقتاء 
الإطالة ) وادسشية الإملال » وهو ل على أن روح م الرجل ك روح 
مەن بالندوات » ولا صلق للأنبياء » وإن كان قد آمن بالله » واطمأن إليه . 
وقد فرغ المتكلمون” من إثبات النبوات وإقامة البرهان عليها . وليس بنا أن نتناول 
الرد على أنى العلاء » والدفاع عن النبوات » فإنا لم ضع هذا الكتاب فى الكلام » 
وإنما وضعناه فى التاريخ . إنما يعنينا أن نتعرف المصادر الى ألقت أبا العلاء 
فى هذا الححود . فإن الرجل لم يختر الدروج على الأنبياء . وإنما تلاك عقيدة” 
لزمته كارهًا . لأسباب ما نظن” أنها خفية أو غامضة" » فقد بينا أن الحياةة 
الدينية كانت فى عصر أبى العلاء سيئة شديدة القبح . وكذلك الحياة الحلقية 
وغيرها من ألوان الحياة العامة . وتدلنا المقالة الأولى على أن الحياة” الخاصة” لأبى 
العلا كانت علو ة” بالهموم »والأنخؤات زرأ الناين ما اا قر ا 
إليه . فلا ر كر ما اتفقوا عليه من سياسة ودين » ومن أخلاق وعادات . 
وهو ع قد قرأ فلسفة اليونان واهنود .وهم لا يؤمنون بالنبوات » ولا يعترفون > بالأنبياء» 

غير أن الخطأ الذى وقع فيه كارهًا من غير شك » هو أنه حمل على الدين ذنب 
أهله » وعاب الشرائع بآثام أصحابها . 


۷۲ 
وقد تكرت العقيدة” فى نفسها طاهرة نقية » حتى إذا مازجتت النفوس 
الفاسدة > وخحالطت القاوب المريضة › : تنتج نتائجها الطبيعرة » ط تؤد إلى 
ما بمكن أن تؤدىّ إليه من طيسب الأغراضٍ 00 هذا عيبهاء وإنما هو عيب 
الناس الذين انتحلوها » فلم يحسنوا الرعاية” لها » ولا الحرص عليها . 

و الاختلاف الذى كان بين > آهل الأديان »ول يزّل ا إلى الآن › 
وأدى إلى كثير رت والغارات ‏ قد بغضت أبا العلاء فى الديانات . 
وقد كان من حقه ألا يبغضها . فليست هى التى أثارت الحروب » وإنما أثارتثها 
الأهواء والشهوات . 

أب والعلاء على ذمه للأديان » وسخئطه عليها » قد مدح الإسلام خاصّة” , 
وفضّله على الأديان عامة” » فقال : 
وإن لتحق الإسلام خطب ا فا وجتّدت مثلاة له نفس واجد 

وقد مدح الى صلى الله عليه وسام وشريعته بقصيدة خاصة قى اللزوميات 
مظلعها :+ 
دعاكم إلى خير الأمور محمد” ولیس العوالى فى القنا كالسوافل. 
حداكم على تعظيم من ساق الضسحا وشسَهنّب الدجى من طالعات وآفل_ 

ويقول فى آحرها : 
فصللّى عليه الله ما ذرً شارق 2 وا فت مكا ذكرّه فى المحافل 

ولكنه مع ذلك لم يمتنع عن إنكار شىء من أحكام الشريعة والاعراض 
عليها » فال فى إنكار الدية نفع بد السارق : 

ب يخس كين مسد ووت ما بالا قلطعتت فى ربنع دنار 
تناقض ما لنا إلا السكوت له بأن نعود بمولانا من النار 

وقال فى إنكار ما فى ئ القرآن من تيم قوائضن . الميراث : 
حيران” أنت فأ ا تجرى الحظوظ وکل" جاهل طبع 

والأم بالسدس عادت وهى أرأف من بنت ها النصف أو عرس ها 7 
وقد أ جمع المؤرخون على أن أبا العلاء » ا القرآن بكتاب ”ماه « الفصول 


۷۳ 
والغايات فى محاكاة السور والآيات١'2)‏ وأبو العلاء نفسته لم ينكر هذا الكتاب » 
بل أثبته فى ثبلت كته الذى رواه القفطى والذهى وياقوت » ولكنه «جعله فى 
الوعظ والحداية » وقد 5 ياقوت قطكًا 3 هذا الكناك . والأشبه أن يكون 
أبو العلا قد نحا بفصوله وغاياته هذا النحوء من غير أن يعلن ذلك إلى الناس » 
ولعله قد تحدث ببعض ما فى نفسه إلى نفر من خاصته » فشاعت عنه قالة"لم تثبت 
عليه . والناس” يكفر ون أبا العلاء بهذا الكتاب » وبما فى رسالة الغفران من سخرية» 
وبا فى الازوميات من إنكار للنبوات » أما نحن فلم نضع هذا الكتاب لنحكم على 
الرجل بكفر أو إعان » وإنما وضعناه لنسظسهر صورته التاريخية لاناس » فأما دينه 

ومصيره فأمرهما إلى الله وحده » ليس لنا فيهما قرل . 


ا 
أبو العلاء قد خمصّص فى لزومياته أشعارًا لمناظرة الفرق الحختلفة » فعاب على 
النصارى قوم بصلب المسيح » وعلى اليهود امتلاء توراتهم بالأكاذيب » وعلى 
المسلمين الدية والحج والميراث » وعلى اووس عبادة ما لا يعقل . 
ثم التفت إلى الفرق الخاصة » فعاب على المعتزلة كثيرًا من آرائهم » ولم ير أن 
تخلد الذنوب صاحبها فى النار غ وشنع الصوفية » : ولا سها فى رسالة الغفران » وذم 
الإمامية والقرامطة أقبح ذم » وأنكر انتظار الأولين للإمام المغيب » وإباحة الآخرين 
للمنكرات » وق ذلك يقول : 
يرتجى الناس” أن يقوم إمام ناطق" فى الكتيبة الخرساء 
انت العطد ” لاإمام سوى العة لى مشيرا فى صبحه ولساء 


ت 


فإذا .نا اطو ته جل الد مةه عه المي والإسجناء 
أا هة اذاهب اسا عن لنت لدا إل الرفيسناء 
كالذى قام يجمع الرّنج بالبص رة ولقرمطى ‏ بالأحساء 

ولو أنا ذهبمنا نحصى ما قال أبو العلاء فىمناظرة الفرق الخاصةء لطال القول» 
ولتجاو زنا الاقتصاد . 


١ (‏ ) هذا الكتاب يطبع الآن وهوى الوعظ والإرشاد من غير شلك . 


۷٤ 


اليف 


لا رث اا الديانات قالبعث ٠‏ ولامترى المسلمون فى حشر الأجسام » 
بذلك نطق القرآن الكريم” : فى كثير من آياته . فأما الفلاسفة الماديون فينكرونه 
جملة ء وأما الفلاسفة الإلمرون من اليونان ( ولا سها الأفلاطونية ) فينكرون حشر 
الأجسام » ولا يؤمئون ببعث الأرواح 3 نفهمه نحن من الدين » ولكنهم يقوأون 
بخلود الروح » وأنها تنتقل بعد الموت إلى عالمها العقلى : فتشى أو تسعد بتذكار 
ما صنعت فى الحياة ع ولا بد عندهم من أن تعود إلى صفائها بعد الحنة ٠‏ فلما قل 
هذا المذهب إلى المسلمين » صبغه الفلاسفة منهم صبغة ا > فسموا رجوع 
الروع ح إلى عالمها العقلى بعثا ؛ أما أبو العلاء فقد اضطرب رأيه فى البعث اضطرابا 
شديد 1 رة أثبته فقال : 
وإف لأرجو ماله يوم تجاوز يار ۾ ف ذات اليمين إلى اليسرى 
إذا راكب نالت به الشأوت ناث“ فا أيتقى إلا" الظولع والحتسرى 
ون عل بعد الموت مما يريبى فا ۴ الأدنى ولا ودی السرى 

ويقول : ) 
قال المنجم ولطبيب كلاهما لاتنحشر الأجسام قلت إليكما 
إن كان رأیکما فلست بخاسر أو صح قول فالحسار عليكما 

وتارة ينکره ف فيقول : 
ضحكنا وكان الضحات منا سفاهة وحق” لسكان البسيطة أن ييكوا 
تحطمنا الأيام حی كأنناا زجاج ولكن لا يعاد له سبك 

قال الأستاذ الحليل” الشيخ محمد المهدى فى محاضرتهٍ الى ألقاها عن أبى العلاء 
بالجامعة : 

« وليس هذا البيت عندى بدال” على إنكار البعث » فإن أبا العلاء قد ذهب 
فيه مذهءب التشبيه القديم الذى ذكره الشاعر فى قوله : 


Vo 
2 
إن القاوب إذا تنافر وداهاا مثل الزجاجة كسرها لا يجبر‎ 
يريد أبو العلاء أن الزرجاج إذا حتطم لم يلتم » فأما الأجسام” فإنها تلثم‎ 
. دعل البلى‎ 
ونذ كر أنا راءجعناه” فى ذلك فطالينا بالدليل على أن أبا العلاء كان يعرف‎ 
إمكان أن بعاد شات الرجاج > وم ا ما ذکرنا من أن إعادة سائ اجاج‎ 
كانت معر وفة” ف عصر 5 العلاء » بل أراد ( وله المج“ فها أراد) أن 0 له‎ 
ص من “كلدم أبى العلاء على 8 كان يعرف ذلاك . فيا نحن" أولاء لوو له‎ 
اليوم النص” الصريح على أن أبا العلاء قد كان بذاك خبيرًا » فن ذلك قوله فى‎ 
اللزوميات‎ 
إن الزجاجة للا حطمت سبكت وكم تكسّر من در فا سبكا‎ 
: وقال‎ 
على أن” أبا العلاء لم ينف البعث فى هذه البيتين وحد هما > بل نفاه” أكثر من‎ 
» ستين مرة فى اللزوميات . ومن أشنعر قوله فى ذلك ما زاف القفط لى وياقوت‎ 
. وهو‎ 
ريلب الزمان مفرق الإلفين فاحكم إلى بين ذاك وبينى‎ 
5 وبعشت انت لقتلها ملكين‎ E او عن قتل النفوس_‎ 
وزعمت أن ها معادًا انشا ما كان أغناها عن الحالين ؟‎ 
: وتارة يقف أبو العلاء فى أمر البعث موقف الشات فيقول‎ 


يا مرحنا بلموت من متنظر ‏ إن كان ثم تعارف" ولاق 


وتارة يجزم بمذهب أفلاطون 5 فيقول : 

و إن فدات أرواتت) فى جسومنا ٠‏ فيوشلك يومًا أن يعاود ها الصّقمْل” 
م يعود إلى الشات فى هذا المذهب فيقول : 

أما السوم فلتراب مآلما وعييت بالأرواح أنَّى تسات 


۲۷٦ 
ومهما يكن" من شات أبى العلاء أو انتحاله الشات فى البعث » فإنه لا يرتاب‎ 

فى قدرة الله عليه » وق ذلك يقول : 

فر اله ” ليس يعجزها حشر سم لا بعث لأموات 
ويقول : 

إذا ما أعظمى كانت هباء فن الله لا يعييه جمعى 
ولقد يدل" ما قدمناه على أن الروح الفلسى لأبى العلاء فى الطبيعيات 

والرياضيات ء یوان ا ؛ وأنه فى الإلطيات يونانى" كثيرا » وإسلام قليلاة . 

فهذا الروح الفلسى” به كنت لنا أن آنا الفاكدء إن الم يكن قد أنكر البعث إنكارًا 

تامّاء فقد شك ا . وإذ قد" فرغنا من فلسفته الإهية فاننتقل إلى 

فلسفته العملية وهى آخر ما لفلسفته من الأقسام . 


VV 


الفلسفة العملية 


أصل الإنسان 


قدمنا فى هذه المقالة » أن أبا العلاء كان ع الأخبار » ولا يصدقها إلا إذا 
أيدها عقله » مهما كان مصدرها » ومهما أيدتها صحة الرواية ونصوص الدين » 
لذلك شك نى أب الإنسان فقال : 
جائز أن يكون آدم هذا قبساه آدم على د ادم 


وما آدم ف مذهب العقل اول ولكنه علد القاس أوادم 


ولعله لاحظ أن ما بين أجيال الناس من الاختلاف فى اللغة والعادة والدين» 
بل فى الشكل والصورة » بمنع أن يكونوا مشتقين من سنخ واحد . وهذا هو 
مذهب الباحثين من علماء الفرنج هذه الايام 2 فإنهم يعتقدون أن كل جنس 

8 & 1 2 ع يو © 0 5 
من البشر نوع دراسه » يجمعه مع غیره من الاءجناس أب وام » وهو يخالف 
ما اتفق عليه القدماء » ودلت عليه نصوص الشرائع السماوية » إن فهمت من غير 
تكاف ولا تأويل . على أن أبا العلاء لم يلبث أن شلك فى هذا أيضًا » فظن أن 
آدم إنما هو شخص من أشخاص الأساطير فقال : 
قال قوم ولا أدين” بما قا لوه إن ابن آدم كاين عرس 
تجهل الناس” ما أبوة” على الدهر ولكنه نى برس 


ور ه واس 


1 ھ4 ا 
ف حديت رواه فقوم قوم رهن طرس مسح ضوح بعد طرسٍ 


ص 


وقد قدمنا أن التتّقينّة وحدها هى الى أنطقت أبا العلاء بقوله (لا أدين” 
بما قالوه ) . 


5" 


غرائزه 


لم ينعن أبو العلاء من غرائز الإنسان إلا بما يتصل” با الاق ار 
البحث وأطال التفكير یر > فلم له ذلك إلا أن الإنسان شر 
الفساد غريزة” فيه » ولذلاك م ينتظر له إصلاحًا » و درج ر لأدوائه شفاء . ولا شك" 
ی أن“ الالام الى بلا ها بی حياته » والاثام الى E‏ فى الى 


قوت فى نفسه هذا الرآی » حتی ملا شعره وره » ول نکد" ا قصيدة” ف 


hi. 0‏ ¢ وأن 


اللزوميات 


وعلى هذا (١‏ رات بی 


الا جاع . زقد فن 7 العلاء ف وصف الإنسان 


إن مازت الناس” أحادق” يقاس” بها 

أل کاو کی ا ی 
ويقول : 

أوجب خلقه 
ا وجه 


كلاب تغساوت أو تسعساوات ا 


رات اع + الله 
وقد غتلب الأحياء : 


ع سس اياسم 


أبسدنا سوى ر الصدور وإعا 


وأى بى الأيام محمد قائل” 


ويقول : 
خنسئت يا أممّنا الدنيا فنأاف لنا 
وانظر إليه 


جر يا غراب وأفنسد لمن" تسرى أحد"! 
و ل من‌الز زعم كفيك عن عدر ض 


وما ألوماك بل أ ول E O‏ 


او العلاء ساره الخاصة 6 ئ + 


00 ار اف من 
عاك ا 5 0 


ساس بي 


فبئس م ولدت للد 0 حدواء 


وعاد عليه م ف تصرف سانا 


هوام وإن كانوا غا ارفة غاا 


وأحسيتى اف الأمها كسلسينا 


واس بي 


تال أو الله اسا قلبسا 


ومسن حرا الأقوام أوسعهم لسا 


کف ذم الناس فى معرض عاورته للغراب فقال : 


مول لفحي .الال" ايت 
إلا متا وأ الاق لم 0 


وحاول الرزق فى العالى من الشجر 
إذا ختطفت ذ بال القوم فى الجر 


۲۷۹ 
ال او راعوا الأ سد“ مخدرة و ET‏ بسلم EF‏ 
ب و 
ون سو علمك کجالی التمر مىت | إلى هد 
أتاهم' بظلم فهسو عندهم ب التمر مغترا إلى هجر 
هم خاش ضاموا كل من صحيوا من «جنسهم وأباحوا كل مسحتجر 


لو كنت حافظة غار هم ينعت ثم اقتربت لا من حجر 


0 


3 


وقد تمنى أبو العلاء لو أن الإنسان لم يوجد” لان بر ميد فى الأرض 
فقال : 


ue 


8 لبت ادم كان طلس امھ أو کان ا عليه ظهنار 
ولدتهسم” 2 غير ظهن 0 فلذاك فد فيم الا 


الدنيا 


لم یکن رای ایی العلا ء ئی الد نیا أحسن من رأيه فى الإنسان » فقد کان ها 
قاليًا وعليها زارا » ومن 0 ينها اشتقة لۇم الإنسا ن وخسته » وقد اتخل” 
أ دفر كنية لها . فلم يزل يقرعها من من اللوم بكل قارعة » حى أصبح وإنه 
لأ كر الشعراء ذ ما للدنيا . وتعاولة الاستدلال على ذلك من شعره » ضرب من 
الإطالة » فإن الرجل م یعرف بخصلة أظهر من ذم الدنيا » على أنه لم 
يخلها من ایر > ولكنه «جزء ضثئيل بالقياس إلى ما فيها من الشرّ . وى ذلك 


يقول : 


نعم ع “جع من أاووف كثيرة من الخير والأجزاء ب و 


العدم 


لذلك كره أبو العلاء الوجود » وآثر العدم » وتمى للوليد ألا يولد » وللحى 


ان يفنى » فقال : 


۸۰ 


aaa E EE E a فلمك‎ 
ارح ص‎ 7 9 3 - 


وقد أكثر من ذلك حى تجاوز القصد . ومن هنا رأى أن من الوابجب 
اتقاء الوجود > والاجتهاد ف فطع سلساته بالإعراض ع ن التسل » الذى هو 
الحافظ هذا الوجود . وقد عد أ العلاء النسل بجناية على الأبرياء » لأنه إلقاء 
لأوئاك الأبناء فى بيئة مماوءة بالشرور ء قد كانوا بنجوة عنها لدو لسَم يولدوا » 
وف ذلك يقول : 000 ۰ 
على الولند جى ولد ولو اهم ولات" على أمصارهم' ا 
وزادك عدا من بنيك وزاد هم عليك حقودًا أنهم تجبتاء 
يروك آنا ألقساهم” فى مۇرّب من المتقلد ضكّت حلّه الأرباء” 

وقد قدامنا أنه لما مات أوصى أن يملكتسب على قبره : 
هذا جناه أبى ‏ على مهما سجنيت على أحد 

فهذا معناه : E‏ أنه بالموت قد فارق هذه الحياة الى لى فيها ال هموم 
والأحزان » وأنواع الالام والمصائب » ولولا أن ااه 0 إلى هذه الدنيا » 
ااج آلام الحياة » ولا حسترات الموت . على أنه لم يسشأ أن ينشتاطر أباه 
هذه اللخحناية » انتم اه ريا من غير سل ولا زواج . وقد فصل 
أبو العلاء أدلتتّه الختلفة على وجوب العقلم > فقال يصف النساء : 


صحبننتك فاستفدت بن وَلْدًا أصابك من أذاتك بالسيّات 


ت 


ومن رزق البنينة ففيرٌ ناء بذلك عن نوائبة مُسقمات 


ع ا 


فمین سكلل حاتت لس عقوق وار زاء مجن مصممات 


ا البنات فى مان کک وکو ۲ ت 
يردان نوله ويرد أن سيا ويلقين الخطوب تلوفات 
ان بداففاتٍ يوم جر ولا 2 غسارة 50 ت 
ودفن " وتخوادت فانحفتات لإحداهن إحدى المكرمات 


وقد يفقدن أزواجًا كرامًا فيا لنسوة المتأيمات 


فانظر : كيف بالغ فى ذلك ء حى استحسن من وأد البنات ما حرم الله 


۸۱ 
ونهى عنه الدين . ومن هذا يعلم أن أبا العلاء » م يذهب نى بغض _النسل مذهب 
الزهاد من المنود » الذين إنما كرهوا النسل ااجتنابدًا للذات الحياة » وإنما ذهب 
أبو العلاء مذهب من بحب نفسه فيؤثرها بالخير ما استطاع » فقد رأى النسل” 

مصدر ألم وشقاء للوالد والولد «جميعًا ؛ فذمه وزهد فيه . 


م 


الزواج 


من ايى إذا أعرض أ العلا ڪه ن النسل_ 2( أن عرض عن الزواج » 
أنه ف ٠‏ ولأن فيه ا أخرى 5 غير مر فى اللزوميات ¢ يغرفيا 
من قرأ تائيسّته التى نظتمها فى ذم" النساء ومطلعنها : 
ترم فى نهارك مستعينا بذك اله ٠‏ ف ارات 

على أنه قد نهى عن الزواج نصا فقال : 
فإن أنت لم تملات وشيلك فراقها فعف ولا تنكح عوانًا ولا بكرا 

وذلك جاءه من سو ظنه بالشناء . .واعتقاده أن العفنّة. .والإحصان فيهن” 
نادرة . ولعل هذا الرأى هو المزدكية" التى أشار إليها الذهبى فى ترجمته لأبى العلاء» 
ونسب 72 منها إلى رسالة الغفران 4 لاشمالر هذه الرسالة على أ[ لوانت عن إباحة 
الة-رامطة يرويها رواية ة الساخط عليها . وف اللزوميات ما 30 8 أن العلاء 
فى بعض أطواره إلى الاشتراكية فى النساء » فهو لا يسفرق فى حكم العقل بين ابن 
الحرة وابن الزانية » فيقول : 


0 ص 8 ع‎ Sg ٤ 
وسال من أمه حرة حص ال ومن أمسه زانيه‎ 


ما مير الأطفال نى أشباحها لعين حل ولادة وعهار 
وسترى أن مذهب ألى العلاء ى الأخلاق لا ینای هذا الرأى . والعجب 

أنه حكم المنفعة المطلقة فارع > فکان نصيحًا لم حن نصح للناس_ ف 

أمره » فقد رأى أن الزواج شر على الرجل ؛ لأنه يكلف مؤمًا وأثقالا” ؛ فنهاه 


YAY 


. و ع 0 >2 5 6 ع ع 
غيه ورا ل خيرا للمرأة ؛ لأنه يرفع عنها أثقال الحياة » فأمر والدها أن 


وخدوف ابناك من نسل وتزوي 


فلما فرغ لنفسه » ول 0 المسألة. نظرًا ااجّاعيًا » كره الزواج فعاش ول 
يتزوج > وأعلن إعجابه بسيرة الرهبان » فقال : 


: كك . 3 
ويعجبى عيش الذين ترهبوا 


سوى أكلهم كد النفوس الشحائح 


المرأة 


رأى أبى العلاء فى المرأة قبيح 4 لأنه يسبىء بها الظن فى 0 أطوارها » ويرى 
أن تقطم الأسباب ما ثل 3 وبين الحياة العامة إذ هى لا تصلح منها لی 


فأما ا فقد حظ -ره عليها فة 
علموهن النسج «الغزك ولرد 


: 2 7 ج 
ل واوا كتاية وقسراءه 


لاص تجرى عن دونس ونسراءة 


وإذا لم يكن للناس كافة أن يطيعوا أمر أبى العلاء فى ذلك » بل لا بد من أن 


يهم بعضهم بتعا المرأة » فقد آلح فى ألا يدخل عليها 


الفانى ؛ أو العجوز الطالكة » فقال : 
التالاوة 


ليأحذٴن عن عجوز 
7 
كل سج 


و 


و 
ولا يد دين من رجل ص ررر 


سوى من كان مرتعشا يداه 


ن الاق اسان ات 
کی اا ان 
ذل لي اة سات 
باه اا حكينات 


وأته 


م امشات 


وى هذه التائية وصف لال المرأة » ما نظن أن شاعرًا بلغ مه ميلغ أبى 


TAT 
العلاء » وهو يدل على أنه كان أتقن درس حاا فى عصره أى إتقان » وقد تشدد‎ 

أبو العلاء فى الحجاب » فقال : 
تهات الستر بالحلوس أمام ال سثر إن غنّت القيان وراءاه' 


ونه المرأةَ عن الحسج وعن شهود االجماعات » غير مرة فى اللزوميات 


الأخلاق 


نظلم أنفسنا ونظلم” القارئ » إن أحب بنا أن نفصل ما تناول أبو العلاء من 
00 اللز 0 فإن ذلك 2 كتابًا وعد ل هذا الکتاب بأسره › 
وإذًا س ا قاعدتتي” الى. بى عليها رأبنه ئ الأخلاق. . هذه 0 
( فها تعتقد” ) فى قاعدة” اللذاة 2 وضعو قوز الفلسوفت اونا 
وقع هذا الاسم من القلوب موقعًا غريبًا بالقياس إلى أنى العلاء » فإن الناس 
لا يفهمون من أبيقور إلا رجلا مستوئّرًا باللذات » متهالكنًا عليها » فأين هذا 
الرجل من أبى العلاء ؟ غير أن الدارس المستقصى لفلسفة هذا الحكيم اليونانى 
وحياته ٠‏ يرى أن الفرق بينه وبين أنى العلاء لم يكن عظيمًا : كان هذا الحكيم” 
یری أن من حق الإنسان أن يحصّل كل ما استطاع تحصيله من اللذات » على 
ألا تننج له من الآ لام ما يرجحها ويزيد عليها » وإذ كانت اللذة فى هذه الحياة 
إنما تؤول إلى ألم مضاعف » فلا “جرم انتهى أبيقور إلى رفض اللذة عملا ؛ لآنه لم 
يستطع أن بحصلها خالية” من الألم » ورأی أن الأ م القلیل تعقابه” راحة النفس_ 
8 ابم ر من الق الكثيرة يعقبها الألم والشقاءء . الذلك أنفق حياته” 
فى مثل حال أبى العلاء من الزهد والقناعة » فكان لا يأكل” إلا" الشعير » 
ولا يلس إلا خشن الثياب . ثم بتى أصله الفلسى” وأحذ بعض تلاميذه بظاهر 


رأيه » فانهمكوا فى ملاذهم . ومن هنا ذكر الرمجل بالإسراف فى طلب الملذات . 


أبو العلاء يرى أبيقور هذا » كا تدل عليه اللروميات فى مواضع كثيرة » 


ى 
نجتزئ منها بقوله : 





۸4 

وم أعرض" عن اللذات إلا" لأن خيارها عى سنه" 

فليس من الغريب بعد ذلك أن يشير أبو العلاء بالاشتراكية فى النساء . فن 

أراة أن تعر ريه فى الفضائل المفصّلة » فليرجع إلى الطوال من قصائده » فى 
باب التاء واليم والنون من اللزوميات . ۰ 


السياسة 


ا ألى العلاءعىما رأى وقراً م نظ الملوك والأمراء > دعا إلى التفكير 

فى «صدر السلطة الى ى أتيحت لهم' ا يا ر إلا الأمة ر اا 
0 ليقوموا ا العامة ا هذه القاعدة يقم فيه الحكام” 
كاف ؛ لمقتهم والتعاون عليهم » وهو أحدث الآراء الإ فجي فى الحكم » 
وفيه يقول : 
مل المسقام” فكم أعاش ١‏ أمة” ٠‏ . أمضرت. بخير املاحينا» أمراقها 
ظلموا ارعية واستجازوا كيدها وعنّدوًا مصالحها وهم أجتراؤها 

ومن هنا نعلم أن أبا العلاء » لا يرى الملك ولا وراثته » وإنما يرى الانتخاب 
والبيعسة » كما يراهما الحمهوريون . فأما سط على القدماء والجدثين من الملوك » 
فكثير” فى اللزوميات . وقد روينا بعضه فيا سبق . 


الاقتصاد 


اغثر بعض الئاس بقول ألى العلاء : 
لق كان ل او لیر ف أنملة ‏ هن البسيطة خلئت الأمر ممُشتسءكا 
ن أن أبا العلاء اشتراکی » يرى مذهب الفرنج » وهذا 
نوع من الغلو لا نحب أن نتورط فيه » لأنا لا کف الى المفتصّل 


A0 

لأبى العلاء فى تقسيم الثروة ء وإنما نعرف أنه كتّره انقسام الناس إلى الفقراء 

والأغنياء . فقال : 

ويا بلادا مشى عليها أولو افتقار وأغنياء 

إذا قضى الله بلممحازى ‏ فكل من و اغا 
وغی 3 اه الناس” فى الاعمة کا اشر کرای الوس س > فقال : 

كيف لا شرك المضيقين فى النعا ‏ مةه قوم عليهم التَعْماء 

وحسمد الزكاة وحث عليها فقال : 

وقد ر بى أوصى ناما بعشر فى الزكاة ونصف عشرٍ 


د المساواة و بها فم فرق بين ا وعد فقال : 


لا يفخن افاشى م عل ١‏ انحرف ' عفن الا رر 
فالحق” حف ما ¢ عنده إلا كتير 


بل شرف ہیں الناس_ وإن احتلف 8 أدياتهم » > وليس دهمةه أن يكون الررجل” 
سبلم أو عونا ما دام يفعل” الخير ¢ وی ذلاك يقول : 
ار أفضل ما اعتقدت فلا تكن" همتا ا قةر و زمزم 
( والزمزمة هسي-نمة اغهوس على الطعام ) 


تكر م الحسم بعد موته 


إذا مات الإنسان” عل یجسمه 9 العلاء ۰ و رص تکر عه » ری 


أن وار الراب » أو أن يلعل" به أ شىء ؛فإنه لا بحس ” ولا يتام 

وق ذلاك يقول : 

نكرّم أوصال الفتى بعد موتهء ‏ وهن إذا طال الزمان هبساء 
وقد أنكر على النتّصارى وضع موتاھم فى التوابيت فقال : 

قد دروا لدفينٍ حان عه بينا من الخحشاب ل يرف لأ ونا 

يا هؤلاء تركو والشّرّى وا ا به وهو آل صاحبٍ صحينا 


A٦ 


أ م 


وقد استحسسن أبو العلاء غير مرة تحريق اند ر موتاهسم وأحبه » وف 
ذلك يقول : 
فاعجب لتحريق أهل الهند ميتهم- وذاك أروح من طول التبساريح_ 
إن 2 إقوه فا يخشدون من ضيع ‏ تسرى إليسه ولا ختى وتلطاريح 
لار أطت من كافور ميتنا غببا وأذهب للنكراء والريح 
وبهذه السنة المندية » أحذ الفيلسوف الاتكلروي سم اللات ف هذا 


القسرن ET‏ بتحريق سمه و نفذت وصيته . 


الحيوان 


أخذ أبو العلاء عن أهل_المند تحر الحووان وما يسخترج من الثمرات » وقد 
فصّلدنا ذلك ف المقالة الأول » وحتسبتتا أن نورد الآن ما قال فيه من الم 
من ذلك قوله : 
ع ت مريض العقلوالد ينفتالقتبى ‏ لتسمع أنباء الأمورٍ الصّحائح 
0 ما أخرج البحر ظالمًا ولا تبغ قوتما من غريض الذبائح 
ولا بض امات أرادت «مريضتة'. الأطتاطا: .دون القت ا الصرائح 
ولا تفجع“ الطير وهى غوافل” معا وضعت فالظلم شر القبائح 
ودع ضرب النحل الذى يكرت له ك-واسبة من أزهار نبت ٠‏ فوائح 
ا ر كن کو اليو له لماه اندى والمنائئح 


ى 


or 


مسحت يدى من ل هذا فليتى al‏ لشاف قبل شيب المسائح 

ولأهل اند فى هذا الموضوع وغير ھن غات ار هن والنسلك كلام" 
كثير » يرامجع فى الملل والح عل للشهرس:تانى» وفيا كب سلامون عن أبى العلاء . 
ولا شاعت هذه القصيدة ع. ف العلاء وانتهت إلى مصر > كانت المناظرة الى 
رواها ياقوت بين أبى نصر هبة الله بن عمران داعى الداعاة ٠‏ وبين أى العلاء » 
ف تحريم الحيوان . ومن قرأ هذه الرسائل » لم يشلك فى أن أبا العلاء إنما كان 


YAY 

وكاو فع الرجل مدافعة » ولا يريد مناظرته ؛ فقد زعم أنه ترك اللحيوان وهو يعتقد 

أنه 1 » وأن ذلك تجاوز عما أباح الله له زهدًا وورعًا » مع أن شعره يدل 

على تحريمه أكل الحووان » ثم اعتذر بفقره » فلما عرضت عليه الأروة رفضها > 

: رفاغ الد عا يت عليه ٤ے‏ كافك مها مضا كبن مات مد 
ا العلاء بقليل . 


الآن . وأبو العلاء أرفق الناس بالحيوان وأرحمهم له » فإذا أحببت أن تتبين ذلك » 
فارجع إلى عګاورته للدرات والحمل والشاة ونحوها : 


العزلة 


ا أنى العلاء و یدل 5 على أنه کان ور العزلة 4 وإن” م وف" 
إلا کا . ولیس 0 العلاء أو من اخترع العزلة 2 رغب فيها > بل 
م مدهي" م معروف" > زلا سيا عند أهل الهند . والقول” :ٍ ی فضل العزلة أو 


ا معر وف مشترلء” بين الناس . 


خصائصه الفلسفية 


من هذه المقالة _ الى فصّلناها ف فلسفة أ العلاء » فا أن المسلمين 1 
يبعهدوا دنهم ف قدريكهم وحديثهم فياسوفًا مثله » قد “جمع بين الفلسفة العلمية 
والعملية » م بيئهما وبين العل م واللغة وا العلاء هو اله e‏ الف“ الذى الترم 
مالا یاز م عند المسلمين : قف سیرته ولفظه » فحرم الحيوان والتزم النيات وألى 
الزواج والنسل ؛ وأراد اعتزال الناس . ولأبى العلاء مع أنه من أصحاب اللذة) 
شدة غريية” ف رفض الجمر . فقد حرمها من “جهات ثلاث © من جهة العقل 
والصحة والدين . وألف فى ذمها كتا اما ا ( حماسة الراح ) ا العلاء 


A۸ 
» هو الفيلسوف الفذ الذى أنكر النبوات » واعترف بالإله وعرض بالتكليف‎ 
وعارض القران وهزئ بشی * من أحكامه ¢ وة ى مع ذلك سالمًا لم يصبه أذى‎ 
عله هليه السلامة فإنا نحصرها فى ثلاثة‎ E مسرل‎ 
E AEE AE ES BENE E Î 
الثانى : أن أكثر أيامه كانت أيام اضطراب ا بين حاب ومصر والروم » فلم‎ 
يفرغ له الحكام . الثالث : أن الدولة التى غلبت على حلب أيام فاسفته » وهى‎ 
دولة بى مررداس » كانت دولة بدوية خالصة » لا تحفل بمثل هذه الموضوعات‎ 
70 . ولاتفكر فيها » وإنما كل همها القهرٌوالسلطان‎ 

على أن أبا العلاء كان يدفم الحكام عنه » بكتب فى اللغة يعنونها بأسمائهم : 
فيتخذ له بذلك منهم أصدقاء > يقصر هذا على حكام المرداسية » بل فعله مع 
الدزبرى . فألّف له كتابًا خاصنًا وهو نائب الفاطميين الذي ن يككر ههم أبو العلاء ؛ 
لذلك ستلم من الأذاة الدينية فى القرن الحادى عشر للميلاد » مع أن أمثاله من 
الفلاسفة الفرنج » كانوا يسقتلون ويمُعذبون فى القرن السادس عشر فى أوربا . وهذا 
ما د عى سلامون إلى العجب الكثير . 

هذه خلاصة ما أحببنا أن نكتب عن ألى العلاء » وعن أدبه وعلمه وفلسفته » 
لا يفرغ منها القارئ حى يتجلى له القرن الرابع والحامس اجن > ولسنا تزعم 
أننا وفقنا فيها إلى الكمال ف التأليف ٠‏ ولا إلى ما يقرب من الكمال » وإنما نعتقد 
أنا ندع جهدا فى البحث و«التنقيب ٠‏ وق التعليل والاستنباط إلا بذلناه . 
ولسنا نحمد أبا العلاء ولا نذمه ؛ لأن قاعدتنا فى تأليف التاريخ لا تسمح لذا 
بذلك كا قدمنا فى تمهيد الكتاب .وإنما نرجو أن نكون قد مثلنا بهذا السضر 
صورة حية من صور المسلمين فى عصورهم الماضية » تدعو إلى العظة والاعتبار : 
وعلى الله وحد ه نحتسب ما لقينا فى ذلك من اللحهد والعناء » وإليه نفزع فى التماس 
المعونة والتوفيق . 
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